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هذه السيرة رحلة ممتعة, Las‏ كانت القصة آلواقعية لبطلها؛ 
الأديب والكاتب الإنجليزي مرمدوك بكثال. Linio‏ هذه المتعة 
المؤلف السيد jiy‏ كلارك. gag‏ مغرم بصاحب äpu‏ ويشاركه 
-رغم فارق الزمان- بعض وجوهها فکلاهما إنكليزي عاش في 
الشرق وتعلق به, وکلآهما منغمس في الأدب وخاصة الرواية 
والسرد عن هذا العالم وكانت حياة بكثال وثقافته ومغامراته 
غنية ومغرية بالدراسة والتتبع. 


giai‏ بكثال Gass‏ ووعي وانفتاح لقلب ta‏ خلي من آلعقد 


فأعطاه هذا الشرق أحسن ما Laa aå‏ ساعده أن يشارك في 
إدراك pis‏ من قضايا عصره, ويندمج بنضوج في شوون العالم 
الإسلامي وثقافته ويصبح صاحب رؤية وتأثير في anc‏ وقد 
واجه بشجاعة توجهات قومه السياسية والثقافية المتحيزة. 

لم يعلم هذا الشاب الذي وقع في سحر كتاب "ألف ليلة وليلة" 
أن تلك البداية ستجره إلى القرآن ليبلغ الانفعال به تمامه 
فيؤمن a‏ ويترجمه., ویدافع عن آمته, وبعد وفاته كانت زوجته 
تراپ E ai‏ سد نت kas-‏ هن و م aalik eal‏ 
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وال یلیس 
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إهداء المترجم 


إل مت أنار لي دروب الحياة 


وقدّم لمي مصباح العام والمعرفة. 
إل روح والدي العزيز 


.١‏ وصول كاتب ST‏ الو م و فاه ا را زگ 


۹ قلب منکسر: JES‏ وترکیا | 
۳. انعطاف التيّار: بكثال والاسلام PIE DE ETA A‏ 


£ خادم ال سلام: الهند والقرآن الکریم TE‏ 


ه. قصص الشرق الأدنى TE‏ 
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قائمة الصور 


القس تشارلز غریسون بکثال» والد مرمدوك بکثال ی ۰ VSM:‏ 
السيدة ماري JES‏ والدة مرمدوك NUK as JES‏ 
مرمدوك JES‏ في طفولته 00 سس ۲۹۸ 
منزل قسیس آبرشية تشیلزفورد حوالي عام ۱۹۳۰ ۰.۳ ۲۵۰۰ 
ثانوية تشادراغات للبنین في حیدر coll‏ عام ۱۹۸۰ VON sees‏ 
مرمدوك بکثال في آواخر أيامه eos‏ الل يي NOV‏ 
GE‏ رواية فرسان الجزيرة العربية ی که ی موه OT‏ 


ضریح مرمدوك بکثال في مقبرة بروکوود» مقاطعة سري» ۵ ... Yog‏ 
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عن سيرة مرمدوك بکثال 


قراءة هذه السيرة رحلة ممتعة» كما كانت القصة الواقعية لبطلها؛ مرمدوك . 
بکثال. منحنا هذه المتعة المؤلف السید بیتر كلارك وهو مغرم بصاحب السيرة» 
ویشارکه - رغم فارق الزمان - بعض وجوههاء فکلاهما إنكليزي تعلق بالشرق 
وعاش فيه» وکلاهما منغمس في الأدب وخاصة الرواية والسرد عن هذه الأقاليم» 
وکانت حياة JUS‏ وثقافته ومخامراته غنية ومغرية ولذا؛ فربما رأى فیها المولف 
من المتعة والتجربة والاندماج مع وفي الشرق ما لم یظفر به. CASS‏ سيرة. 
JES‏ آشبه بسيرة متمناة أو نموذجية Lary‏ یسقطها کاتب السيرة على الشخصية 
المکتوب عنها؛ فیکثال ولد في بریطانیا عام ١۱۸۷م‏ وجاء للشرق مبکرا في 
حياته وهو مراهق» والشرق آنذاك كان مختلفا وغریبا في عين زائره» قبل أن یغرق 
هذا الشرق فى وعثاه وتفلید ضورة الفرب: Ling‏ وضف نستعمله هتا تخفیفا من 
عبارة جلال آل أحمد المشهورة «التسمم بالغرب» وهي عنوان لأحد كتبه» وقد 
نقل العبارة في هذا السياق بعض من ترجم لبكثال. 

عرف بكثال العالم العربي وتركيا صغيراء وأجاد عددا من لغاته وعاشه 
بتفاصيله المختلفة» وانتمى لقضاياه الکبری» وأصبح جزءا من الموقف» وكتب 
روايات تجاوزت أربع عشرة رواية يحكي معظمها مظاهر وأسرار وغموضن. 
هذا العالم» وفنه ومجتمعه وماسيه ومحاسنه ويحكي سيرة هؤلاء الإنكليز 
المجتاحين له في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الذين انفعلوا 


۳ 


وتفاعلوا مع الشرق» فمنهم من کرهه واستعمره ونظر إليه نظرة محتل ومحتقر 
لتلك الحضارات الشرقية التي تعالت ثم تهاوت» فکان هذا المراقب المحتل 
ما شامتاء أو متعاطفا مع بؤساء من بقایا الحضارات. أو حاملا لأثقال الانتقام 
الغربي من الشرق الذي طالما كان سيدا له أو غازيا أو معلّما في زمن مضى. 
فبقي مراقبا خارجيا أو محتلا متحكما جافيا جاهلا به أو رحالة فاتح العين 
مغلق القلب متلصصا cao gäl‏ ومنهم شخصيات نادرة عرفت الشرق وتعمقت 
في حياته وثقافته ولغاته وأديانه col‏ وعاشت قضاياه ونافحت بصدق عنه» 
ودرسته وشاركت بجد في قضاياه السياسية والفكرية» بل وأخلصت في محاولة 
معالجة بعض أوجاعه كما فعل بكثال. 


شخصية هذه السيرة (بكثال) من علية القوم - بحسب الطبقية البريطانية 
المعروفة - كان صنيعة وعيه النافذ ومواهبه المتعددة وقلبه وعقله الطلعة 
المستقل» ومزاجه ومغامراته وقناعاته المتمردة على مواضعات مجتمعه؛ كان 
ذكياً bus‏ ثاقب النظرة حر التفكير» حيث لا حكومات الشرق ولا الغرب 
استطاعت أن تمارس عليه قسرا فكرياء ولا هو استجاب للأفكار المسبقة. 
وكانت لديه ‏ إلى جانب مغامراته وذكائه البارع - مهارات رائعة؛ منها سرعة 
إجادته للغات الشرقية» والانغماس الجاد في مجتمع الشرق وهمومه» مما آل 
به إلى أن أعلن في محاضرة عامة في لندن (سلامه. وساق إلى الجمع فكرته 
ومبررات اعتقاده الجديد. 

وإذا تحرر الإنسان من قلقه على الرزق» ومن خوفه من الموت» ومن 
خضوعه لعادات قومه فإنه يفتح الباب لإنسان جديد» يعيش BUT‏ أوسع؛ 
وحياة أغنى» إذ لا نكون نسخا مكرورة إلا بمقدار ما نكرر المخاوف والعادات 
والمعارف نفسها جيلا إثر جيل» وإنما يصبح الانسان إنسانا مبدعا مستقلا إذا 
تخلص من هذه المخاوف» وعندها يكون بتحرره ذا قوة وأثر أبقى وأبعد زمانا 
ومكانا ممن يدور حول ذاته يستعيد ما لا يعيه من ثقافة قومه. 

تمتع بكثال بعمق و وعي وانفتاح لقلب حيّ خلي من العقد. فأعطاه 
هذا الشرق أحسن ما فيه» مما ساعده أن يشارك في إدراك كثير من LLAS‏ 
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عصره» ویندمج بنضوج في شون العالم الاسلامي وثقافته ویصبح صاحب 
,45 إسلامية صادقة وحانيه» و arly‏ بشجاعة توجهات قومه السياسية والثقافية 
المتحيزة. وحاول جهده صرف قومه عن محاربة تركياء وحث وزيّن لقومه طریق 
التعاون والتفاهم مع العثمانيين لا الحرب» ولکن جشع المستعمر ونیران أحقاد 
التاریخ كانت غلابة» وقد كان مرشحا لنفس المنصب الذي تولاه لورنس» ولکن 
لم یفز بالمنصب بسبب أن القادة الانجلیز لاحظوا تعاطفه مع الأتراك. 

بعد اعتناقه للوسلام اجتهد sae cs‏ معارفه وآفاقه في ays LLAS‏ الجدید 
وأمته الجديدة وأخلص لهاء مساهماً في معالجة بعض آمراضها متعلما ومعلما 
وکاتبا ومترجما Le‏ حیاته. Qual aif‏ وداعية ورحالة جاس البلدان والأفکار. 
وعاش حیاته كما الب وکما انتمی» عاش في الشام خاصة دمشق وبیروت 
والقدس ومصر والهند وترکیا» وترك لنا تراثا فکریا نحتاج اکتشافه» وما هذا 
الکتاب إلا فاتحة لمعرفة هذه الشخصية الفريدة وجوانب من فکرها. 

وقد بلغ في بلده مبلغ کبار الأدباء في شبابه بنتاجه الروائي الکثیر 
والنوعي» وکان أحد كبار الکتاب في مجلة العصر الجدید (The New Age)‏ وکان 
يكتب معه فیها آمثال جورج برنارد شو وعزرا باوند وويلز وآخرون من طبقتهم. 
ونشر عنه بعضهم معجبا بانتاجه» وکان من زملاء دراسته وینستون تشرشل الذي 
کان یمتعض JUS‏ من لسانه المنفلت. 

لم تمر روایات بکثال الأولی بسلام بل isl‏ عليه في [حداها شيء 
من الخلاعة ولامته والدته وبعض أصدقائه لهذاء وسبق أن توزط فأرسل نسخة 
منها لأسقف القدس فکرر عليه اللوم» مما جعله يشتري ب بقية النسخ التي لم 
es‏ ویعدمها, 

بعد معرفة بکثال بأحوال المسلمین لم یتحمل تلك الأناشید الحربية 
المثيرة والمعادية للمسلمین وضاق بهاء وخاصة تلك القصيدة أو الانشودة 
التي رددها أسقف لندن کلیفلاند کوکس يهيج فیها «المسیحیین» على الکفار 
«المسلمين» ويستوحي وتات في الصور وصيحة الحرب ضدهم والتي معناها 
قريب من: 
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يا 352 الرب! 


أسمع صوتك الصداح: 

إلى السلاح! إلى السلاح! 

يا أيها الصليب إلى الأمام تقدم؛ 

والكون كل الكون سوف يعلم 

بأس يهوه في القتال 

حين يسقط العدو ‏ اللعين الهلال 

فالله شاء ولا جدال 

عاف بكثال دين قومه وتحريض كنائسهم» وهجر الكنيسة في لحظة 
التحريض» ثم غضب لاحقا من مصادرة تشرشل غير المشروعة لسفينتين تركيتين 
في بريطانيا كانتا تبنيان في أحواض صناعة السفن» غادر أمة ظالمة لينصر 
أمة مظلومة» بقتاعة وعزيمة ولم يتردد» وبعد إسلامه تفتقت مواهبه الفكرية 
والسياسيةء وارتبط بمبدأ الأخوة الإسلامية الذي أكثر الكتابة والعمل وفقه بقية 
حياته» كتب كثيرا وأسس مجلات ومدارس ومن مجلاته مجلة الثقافة الإسلامية 
(Islamic Culture)‏ وقد كانت منبرا لنضاله بجانب غيرهاء ولما كبر عهد بالمجلة 
إلى محمد أسد في حيدر أباد قبل عودته في أواخر عمره لبريطانيا حيث بدأ 
سلسلة محاضرات تهتم بالجالية المسلمة ‏ القليلة العدد آنذاك - في بريطانيا. 

لم يعلم هذا الشاب القارئ الذي وقع في سحر كتاب ألف ليلة وليلة 
أن تلك البداية ستجره للقرآن ليبلغ الانفعال به تمامه فيؤمن به» ويعمل وفق 
ما فهم منه وینفق زمنا في ترجمته ويقارن وينتقد الترجمات الاخری» كترجمة 
.. يوسف علي التي رآها «ترجمة غير دقیقة»» وکتب مراجعة لها في مجلته الثقافة 
الاسلامية عدد ۱ ص ۱۰۰ ۱۰۹عام ۱۹۲۷م. l‏ 

بعد تمکن بکثال الکبیر من اللغة العربية والمصادر الاسلامية لاحظ 
حاجة مسلمي الهند وغیرهم:لترجمة للقرآن فترجم القرآن بلغة أدبية عالية 
واستدرك على ترجمات من سبقه. وقد أدرك أن ترجمته لن یکون لها قبول 
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کبیر ما لم تجد تأییدا من علماء المسلمین» وحینها كان قد ألغي منصب شيخ 
الاسلام في (سطنبول وکان الازهر آقرب بديل» فضج بعض علمائه ضد مبدأ 
الترجمةء ومنهم الشیخ محمد شاكرء الذي کتب في الأهرام معترضا على مبدأ 
الترجمة» واقترح عليه ترجمة تفسیر الطبري بدلا من ذلك. کتب بکثال قصة 
معركة الترجمة في مجلته وقد جمع عددا من العلماء وتحدث إليهم بالعربية 
عن ترجمته لیروا تمکنه ویقنعهم بأن العالم من حولهم أصبح یحاصر لفتهم 
باللغة الإنجليزية ومسلمي العالم لم يعد کثیر منهم يقرأ إلا بالإنجليزية» وأصر 
واستعان عليهم برشيد رضا ‏ الذي كان مع الحاضرين ‏ حتى استجاب له 
شيخ الأزهر المراغي مشيرا أنه إن كان مقتنعا بقوة بصوابه فليمض باسم الله 
ولا پلتفت لاحد» وخرجت الترجمة عام ۰ وعقبت جريدة تایمس ليتراري 
سبلمنت على الترجمة بأنها: «إنجاز أدبي عظيم؛. 

عاش مرمدوك أكثر حياته الإسلامية في الهند» وكانت له صداقات كثيرة 
مع علمائها وعامتها ومثقفيها وسياسييها من المسلمين وغيرهم» وكانت له علاقة 
بغاندي رثاه غاندي في رسالة لزوجته - وقد ترك بکثال حيدر آباد عام ۱۹۳۵ وعاد 
لبلاده» وفيها مات في ۱۹ مايو عام VAY‏ وعند تنظيف مكتبه بعد وفاته وجدت 
زوجته مراجعته لمسودات: محاضرات مدراس 00 بعنوان: الجانب الثقافي 
للاسلام وکان آخر سطر کتبه J3‏ تعالی: BAS‏ شار کچھ َه 5 Mb Sdn‏ 
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ومن العرفان الجمیل أن الاهتمام ببكثال لم يزل یتجدد» ففي بریطانیا 
يُحتفل بذکراه وأعماله في gle‏ ۲۰۱۵ في مدينة براد فورد» وتعاد طباعة بعض 
روایاته بهذه المناسبة» وکذا مؤلف هذا الکتاب السید بیتر کلارك عزم على 
الرحیل إلى حیدر آباد لیقابل بعض أسر وأبناء اصدقاء SUS,‏ هناك لیتتبع ما 
بقي له من آثار ثقافية. 

المولف اهتم ببكثال» وسجل تجربته بأسلوب جمیل لم یخل من تقدیر 
موزون وتعاطف وتقدیر لتلك الحياة الغريبة لرجل من بلاده» واهتم أكثر بالانتاج 
الادبي لصاحب السيرة» ریما بسبب غزارة ذلك الانتاج فهناك أكثر من آربع 
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عشرة رواية» ومجموعات من قصص قصيرةء وقد أحسن المژلف حين خصّص 
الفصل قبل الأخير للحديث عن تلك الروايات؛ فكانت كتابته عنها أشبه برواية 
عن الروايات والراوي. 

السيد بيتر كلارك «المژلف» عاش أيضا حياة الشرق وخبرها وعايشها 
بحكم وظيفته» وتقلب في مناصب ثقافية ودبلوماسية عديدة لبلاده في المنطقة 
العربية» وترجم من الأدب العربي إلى اللغة الإنكليزية. ومن هنا كان كلارك يرى 
نفسه أحيانا في منازل أو قصة الأديب الذي کتب عنه. 

أما المترجم فهو مختص بحياة وفكر بکثال؛ وكنت قابلته منذ أكثر من 
عشرين عاما وما كنت أعرف اهتماماته حتى جرى نقاش عن ترجمات القرآن 
فلحظت إلمامه بذلك» وبخاصة حدیثه عن ترجمة كلاسيكية للأديب الإنكليزي 
بكثال» وكان المترجم يتدفق متحدثا عن تلك الترجمة تدفقا ينم عن معرفة 
راسخة بالموضوع والمترجم بكثال. ثم أهداني رسالته للدكتوراة فإذا هي عن 
بكثال. قرأت السيرة الموجزة التي كتبها عنه فوجدتها ممتعة» ووددت لو أنه 
كتب أو ترجم تلك السيرة إلى العربية» ولكنه أفاد بأن الرجل كتبت عنه نصوص 
عديدة» ولما أهداني السيد كلارك كتابه تذكرت الأستاذ الجامعي الذي قضى 
ردحا من الزمن مع صاحب السيرة يدرس ويعالج ترجمته للقرآن» فهو إذن أولى 
بترجمة الکتاب وبحثت عنه بعد تباعد الأمكنة والسنين فقبل مشكورا أن يترجم 
الكتاب عن رجل عرفه جيداء وعاش مع أعماله وكتب عنه من قبل. بدأ بالترجمة 
وكان يرسل الفصول تباعاء وكنت أجد فيها متعة وانفعالا بالنص» والحق إن 
الترجمة جاءت جميلة جذابة وأشبه بعمل أدبي جديد. 

لعل هذا الجهد يحرك الاهتمام بترجمة بعض أعمال بكثال الأخرى 
الفكرية والأدبية مثل روايته المهمة سعيد الصياد أو السماك ‏ وقد وعد الدكتور 
أحمد بترجمتهاء أرجو أن لا يكون ذلك بعیدا - وکذا رواياته عن أحوال الشام 
ومصر خاصة ففى الملخصات التى قدمها السيد بيتر كلارك ما يغري ويجعلنا 
نهتم بهاء فهي صورة لمجتمعاتنا قبل قرن» كما أن الحاجة تدعو إلى البحث 
في تراث بكثال الفكري والسياسي فهو يعطي للمعاصرين صورة عن مواقف 
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وأحداث وأفکار (صلاحية في مرحلة حاسمة منذ قرن» تلك القضایا الفكرية 
التي شغلت إنسان عالمنا ذلك الزمان. ثم نه إلى جانب ما تمنحنا کتابات 
بکثال من المتعة والمعرفة OP‏ ترجمتها وفاء لمن أحب بلاد العرب والمسلمین 
وثقافتهم ودان بدینهم. آشکر المؤلف والمترجم اللذین منحانا نصاً لطیفا 
یستحق الاهتمام.() 
محمد الأحمري 
الدوحة 
evs ۱۵ alert‏ 


)1( يعض معلومات هذه المقدمة تجدها في عدة مصادر غير هذا الکتاب الذي نقدم له ومن 
الشيكة ومن مراسلات مختلفة. وهذا أحد المصادر على الشبكة: 
http://www.masud.co.uk/ISLAM/bmh/BMM-AHM-pickthall_bio.htm‏ 
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مقدمة المترجم 


بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعین» Lil‏ بعد: 

بدأت رحلتي مع الكاتب والروائي البريطاني مرمدوك بكثال منذ أن كنت 
طالبّا بمرحلة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية» bate‏ من جامعة 
أم القرى لدراسة الماجستير والدكتوراه في تخصص الأدب الإنجليزي. وكان 
أول معرفتي له كأديب من خلال الروائي الإنجليزي الشهير إي. إم. فورسترء 
حيث كنا نحن المسلمین - نعرف بكثال عبر ترجمته لمعاني القرآن الكريم 
كأول مسلم لغته الأم اللغة الإنجليزية يقوم بهذا العمل الجبار. ومنذ أن عرفته 
أديبًا بدأ اهتمامي بدراسة الروايات التي كتبها قبل وبعد إسلامه» وقد كتب 
رواياته عن المشرق العربي الذي زاره وسافر VE,‏ في أرجائه وعمل به ممثلا 
دبلوماسيًا لبلده أوائل القرن العشرين. 

وقد بحثت عن كتابات نقدية عنه فلم أجد للأسف الشديد سوى كتاب 
عن حياته السياسية بعنوان غريب Vir‏ وهو العدو الوفيّ للكاتبة آن فريمانتل» 
وقد آخذت العنوان من وصف لبكثال من بعض ساسة بريطانيا آنذاك. ثم 
سررت كثيرا للعثور على OLS‏ السيد بيتر كلارك الذي بين آیدیناه وهو سيرة 
شاملة وموضوعية عن بکثال الأديب والكاتب المنسی. كتاب السيد كلارك 
هذا شجعني على المضي قدمًا في كتابة أطروحتي للدكتوراه عن JES‏ دارسًا 
التحوّل الموضوعي والعلاقة بين رواياته المشرقية التي كتبها قبل وبعد إسلامه. 
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Golly‏ يقال إن بکثال وروایاته ليست في مستوی روایات ESN‏ الکبار آمثال 
تشارلز دیکنز أو فورستر وغیرهم» لکن رف کتاب وروائیون کتاباتهم أقل 
مستوى BS‏ من روايات بكثال. وقد وجدت أن السبب الرئیس في عدم احتفاء 
الغرب به وبرواياته وكتاباته الصحفية والفكرية هو أن JES‏ أهمل نتيجة آرائه 
السياسية والفكرية المخالفة لسياسة بريطانيا وأوربا عمومًا زمن الحرب العالمية 
الأولى التي أدت إلى سقوط الخلافة العثمانية. 

سعدتٌ بترجمة هذا الكتاب ووجدت في ترجمته متعة لا توصف رغم 
صعوبة رغم صعوبة مقاطع وعبارات آشرث إلى بعضها في الهامش. وقد اتبعت 
في ترجمتي أسلو ب الكلمة بالكلمة «(word for word translation)‏ وحافظت على 
ترتیب الجمل والفقرات كما في الأصل آمانة للنص الاصلي وتسهیلا للباحث 
في الرجوع إلى الأصل متی آراد. كما آوردت بعض الملاحظات في هوامش 
الصفحات. وما اضطررت لإضافته في النص المترجم وضعته بين قوسين. وقد 
عنّت لي بعض الصعوبات في الترجمة واجتهدت في تقريب المعنى للقارئ 
وأثبت في الهامش pal‏ الأصلي للعبارات محل النظر لرجوع القارئ إليها 
وهي قلية جدًا لم تنجاوز ثلاث حالات. 

أورد المؤلف حواشي كل فصل مجتمعة في نهاية كتابه» وقد أوردثُها في 
نهاية كل فصل ونقلتها نصيًا بحسب رغبة المولف» وكان هو يفضّل أن ثترك 
لكي برجم القارئ إلى نص الكتاب الأصلء ثم ترك لي الخيار في ذلك. وقد 
ترجمت تعليقات المؤلف المضمّنة في الحواشي باستثناء الهوامش المرجعية. 
أيضًا أضاف المؤلف ملحمًا مهما ضمّن فيه سردا تاريخيًا Bye‏ لكل ما كتب عن 
بكثال أوردته كما هو في الأصل. 

ولا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير ل منتدى العلاقات العربية 
والدولية ممثلا في مديره العام الدكتور محمد بن حامد الأحمري الذي رشحني 
لترجمة هذا الكتاب بالتنسيق مع المؤلف السيد بيتر کلارك وقد فد كثيرًا من 
ملاحظاتهما وآرائهما في الترجمة. لا سيّما أن المؤلف يتقن العربية وله مؤلفات 
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وترجمات بها. ومما یجدر ذکره أن للمنتدی الحقوق الکاملة والحصرية فى 
طباعة ونشر هذه الترجمة. 

وختاما» أسأل al‏ العلي الكريم أن ینفع بهذا العمل» وأن يجد فيه القاری 
الكريم المتعة والفائدة التي وجدئها ووجدها المؤلف السيد بيتر كلارك من 
خلال احتفائه وإعجابه الموضوعي الذي لا حدود له كما ذُکر عنه» بالروائي 
والكاتب والمفكر محمد مرمدوك بكثال. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۳۳ 


شکر وتقدیر 


استفدت من الخدمات الرائعة التي قدمها لي العاملون في المکتبة 
الوطنیق تونس» ومكتبة جامعة كيمبرج» EE‏ لندن» ومكتبة كلية الدراسات 
الشرقية والافريقية في جامعة لندن. 

أدين لأفراد کثر بالشکر على أفكارهم وتشجیعهم وتوصياتهم ومراجعهم 
ومعلوماتهم وآود أن آعرب عن امتناني الخاص للأشخاص التالية آسماژهم: 
مایکل آدامز من جامعة إكستر؛ والسید حمید الدين أحمد في كراتشي؛ والسید 
مير سادات علي في حیدر آباد؛ والسيدة مارثا آلیفون؛ والسید مشوق عالي من 
المؤسسة الاسلامية في لیستر؛ والسيدة آماندا آروسمیث. مؤرشفة المقاطعة» في 
مدينة إيبسويتش؛ والسید محمد أسد؛ والدکتور إس. آر. آشتون من مکتبة مکتب 
الهند؛ والسید عناد جي. تشاندفارکر من صندوف النقد الدولي في واشنطن 
وحیدر toll‏ والسيدة إيزوبيل کلارك في مدينة gly‏ ¢ مقاطعة (یسکس؛ والسيدة 
آن فریمانتل في نيويورك؛ والسید فرید غوفیرنور من جمعية النصوص الاسلامية 
في کیمبردج؛ والسید وليم هيل في هیرستبورن بریور؛ والاستاذ الدکتور محمد 
حميد الله في باريس؛ والسيدة إما هیکس؛ والسيدة لينا هوفمان في دمشق 
وصنعاء؛ والدكتور ديرك هوبوود من كلية سينت أنتوني في جامعة أكسفورد؛ 
والسيد جورج قسيس من منظمة "اليونيسيف" في حلب؛ والسيد إم. عبد الكريم 
ماهر في حيدر آباد؛ والدكتور آر. سي. أوسل من كلية الدراسات الشرقية 
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والأفريقية في لندن؛ والدکتور روبرت بيسي في توینتون أول سینتس؛ لینکنشر؛ 
والسید بي. إتش. قريشي في كراتشي؛ والسید إس. سذیام من وزارة التريية 
والتعلیم في نيو دلهي؛ والسید عبد الله شلیفر من الجامعة الأميركية في القاهرة؛ 
والقس دي. آون. سيلي في تونس؛ والسید محمد شفیق الدین في كراتشي؛ 
والسيدة ميري سنیل من تشیلزفورد؛ والسید سي. دجي. ستورمان من مدرسة 
وولبريدج؛ والسید رایانر إس. آونوین من دار نشر جورج آلن وأنوین؛ والسید 
عبد الکریم ونتر. 

شكري للجميع؛ لكني وحدي المسؤول عن أوجه القصور في هذا 
الكتاب. 

امتناني الأكبر لعائلتي المباشرة ‏ تيريزاء وبول» وكيت» وغيبرييل» 
وناثانييل - لتحملهم وجود مرمدوك بكثال غير المرئي في البيت طوال ثلاث 
سنوات. 

بيتر كلارك 
المرسى» تونس» ۱۹۸۲ 
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ملاحظة حول آعمال بکثال المنشورة 


نشر بکثال باسمه الکتب الثلائة والعشرین التالية باللغة الإنجليزية» وثمة 
إشارات مرجعية إلى آعمال أخرى یمکن الاطلاع علیها في البیبلیوغرافیا المرفقة 


في نهاية الکتاب. 

ALL FOOLS es‏ جمیعهم حمقی 
SAID THE FISHERMAN ۱۹۰۳‏ سعیدالستّاك 
ENID ۱۹۰4‏ إنيد 

BRENDLE 2‏ برندل 

THE HOUSE OF ISLAM ۱۹۰1‏ دار الاسلام 
THE 5 ۱۹۰۷‏ قصیرو النظر 
THE CHILDREN OF THE NILE ۱۹۸‏ أبناء النيل 
THE VALLEY OF THE KINGS 1۹۹۹‏ وادي الملوك 
POT AU FEU ۱۹‏ طبق حار 
۱۹۹ 11152017 لا رکمیدو 
THE BLACK CRUSADE ۱۹۱۳‏ الحملة الصلييية السوداء 
VEILED WOMEN ۱۹‏ نسوة محجبات 
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۱۹۱ 
۱۹۱۵ 
۱۹۱1 
۱۹۷ 
۱۹۱۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۹۳۰ 
۱۹۱ 
۱۹۳۲ 
۱۹۳۷ 
۱۹۳۰ 


WITH THE TURKS IN WARTIME‏ مع الأتراك في زمن الحرب 
TALES FROM FIVE CHIMNEYS‏ قصص من خمس مداخن 
THE HOUSE OF WAR‏ دار الحرب 
KNIGHTS OF ARABY‏ فرسان جزيرة العرب 
WAR AND RELIGION‏ الحرب والذین 
ORIENTAL ENCOUNTERS‏ مقابلات شرقية 
FRIDAY SERMON‏ عظة الجمعة 
SIR LIMPIDUS‏ السید لیمبیدوس 
ISLAM AND PROGRESS‏ الاسلام والتقدم 
ual THE EARLY HOURS‏ 
AS OTHERS SEE US‏ كما یرانا الآخرون 
THE CULTURAL SIDE OF ISLAM‏ الجانب الثقافي للإسلام 


THE MEANING OF THE GLORIOUS‏ معاني القرآن الکریم 
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کتب JUS‏ بغزارة للعدید من الدوريات» وقد استخدمت الاختصارات 
التالية لدی الاشارة إلى أربع منها في الهوامش والییبلیوغرافیا: 

- (0/) مجلة الثقافة الاسلامية الصادرة في حیدر آباد. 

(IR) -‏ المجلة الاسلامية الصادرة في ووکنغ» [نجلترا. 

(IRMI) -‏ المجلة الاسلامية والهند الحديثة الصادرة في وولکنغ. انجلترا. 

(NA) -‏ العصر الحدید في لندن. 
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مقدمة المؤلف 


حين Si‏ .مرمدوك بكثال li} «(Marmaduke Pickthall)‏ ذكر أصلاء 
فعلى أنه مترجم معاني القرآن الكريم» ولكنه كان Lead‏ روائيًا قال عنه إي. إم. 
فورستر (EM. Forster)‏ عام ۱۹۲۱ إنه «الر وائي المعاصر الوحيد الذي يفهم 
الشرق الأدنى Ma,‏ 

بين عامي ۱۹۰۳ و۱۹۲۱ نشر SUS‏ تسع روایات جرت آحدائها في 
سوریا وفلسطین ومصر والیمن وترکیا. كما کتب ست روایات اتخذت من 
إنجلترا مكانًا لسرد أحداثهاء ونشر قصصًا قصيرة مجملها عن الشرق الادنی 
نشرت في ثلاث مجموعات قصصية. 

وبالاضافة إلى کتاباته القصصية. كرّس بکثال وقته بعد اعتناقه 
الإسلام عام ۱۹۱۷ للكتابة والحدیث عن هذا الدین. في عام ۱٩۱۹‏ آصبح 
إمامًا بالوكالة للجالية المسلمة في لندن لعدة أشهر واعظًا وكاتبًا لکتیبات 
(عن الإسلام). قضى آخر خمسة عشر عامًا من عمره في الهند» وكانت 
المحاضرات التي ألقاها في مدراس عن «الجانب الثقافي للإسلام» قد 
أعيدت طباعتها في نيو دلهي عام ۰۱۹۸۱ نُشرت ترجمته لمعاني القرآن 


E.M. Forster, Abinger Harvest (Penguin Books, Harmondsworth, 1976 - but first (1) 
published 1936), p.279. 
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الكريم لاول مرة في الولایات المتحدة الامريكية عام ۰۱۹۳۰ ومنذ ذلك 
الحین أعيدت طباعتها مرات عدة في کل من الولایات المتحدة الأمريكية 
والهند والامارات العربية المتحدة ولیبیا. 


كانت حیاته وآثاره موضع کتاب عن سيرته کتبتها السيدة آن فریمانتل 
(Ann Fremantle)‏ عام ۸ بعنوان العدو الو «(Loyal Enemy) és‏ ومنذ 
اکتشافه لا يمكننا إلا (ضافة القلیل عن حیاته. کتابنا هذا لیس سيرة آخری 
عن ES‏ ولکنه دراسة فاحصة لکتاباته وأفكاره. لم يكن JUSI‏ شيخ 
ولا تلامیذ» ولعل هذا ما یفسر إلى حد ما السبب في [همال ذکره. كما لم 
يكن جزءًا في > AS‏ ما ولکنه كان ملاحظا أميئًا مستبصرا» ومحاورا مبيئًا 
ضليعًا. قد یخطی في بعض أحكامه أخطاء فظيعة» لکن فهمه لم يكن PES‏ 
UL‏ بنجاحه أو رضاه عن نفسه أو إعجابه بها. ولأنه كان فردانیّا» فان كتاباته 
يليم عانم بر وت 

عن ذلك العالم أعلن أنه تتيّم به منذ شبابه وأنه تغلغل فيه بادئ 
ذي بدء من خلال اعتناقه الإسلام» وبعد ذلك من خلال إقامته وعمله في 
الهند» ليس كجزء من الوجود الاستعماري البريطاني ولكن من خلال عمله 
لدى الهنود» وأخيرًا عندما أحيل على المعاش في دولة نظام SUAS‏ في 
حيدر أباد. 


ومما أثار شدة الإعجاب بأفكار بكثال حقيقة أن مجمل آرائه تنبذ 
التصنيف. كان مواليًا للنظام الملكي وفي الآن ذاته مؤمنا بتداول السلطة على 
أوسع نطاق ممكن. كان ناقدًا للهيمئة الاستعمارية البريطانية في الهند» ومؤيدًا 
لها في مصر. كان إنكليزيا وطنيًا في حزب المحافظين في بريطانيا ومعارضا 
للحرب بين بريطانيا والامبراطورية العثمانية» وبهذا أصبح Bye‏ من أبناء وطنه. 
كان رجلا Brie‏ وماسونيًا أيضًا. لقد جمع بين اللطف في علاقاته الشخصية 
والصرامة في القضايا العامة المثيرة للجدل. 
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كان JUS‏ مسيحيًا ملتزما لمدة عشرین Gle‏ من حیاته الراشدةه 
وبالمقابل آمضی آخر عشرین سنة من عمره مسلمًا Gi Moly‏ داعية نصراني 
يرى أن هذا التقدم الروحي لبكثال إنما هو لروح حلت عليها اللعنة. بينما 
يرى المسلم أن اعتناقه للؤسلام هو بمثابة خروجه إلى النور. هدفي هنا 
وصف هذه التجربة بشيء من التعاطف بعيدًا عن أي تهليل أو استهجان 
مذهبي. الفصول الأربعة الأولى موضوعية وتتبع ترتیّا زمنيًا تقريبيا. عرض 
الفصل الأول خلفية بكثال الثقافية ومهنته حتى عام ۱۹۱۳. أما الفصول 
الثلائة اللاحقة كانت موضوعاتها القضايا الثلاث التي شغلت بكثال لفترات 
متلاحقة وهي: تركياء والإسلام» والهند. كان المصدر الرئيس لهذه الفصول 
الثلائة كتابات JUS‏ الصحفية» وهي موثقة في قائمة المصادر والمراجع» 
وتبلغ نحوًا من نصف مليون كلمة. 

الفصلان اللاحقان عبارة عن دراسة فاحصة لكتاباته الروائية القصصية. 
تحوي قصصه القصيرة نماذج ممتازة» بینما تتباین رواياته. كان يكتب بارتياح 
عندما يكتب عن الشرق الأدنى» ولكن هناك فقرات مستبصرة في رواياته عن 
إنجلترا. أظهر بكثال بصيرة نافذة في كتاباته عن فقراء مقاطعة إيست آنغليا أواخر 
القرن التاسع عشر. 

ست من رواياته عن الشرق الأدنى تسد تستحق أن يعاد إصدارها وهي: سعيد 
السماك «(Said the Fisherman)‏ أبناء النیل «(The Children of the Nile)‏ وا ادي 
الملوك «(The Valley of the Kings)‏ فرسان الجزيرة العربية «(Knights of Araby)‏ 
مقابلات شرقية .(The Early Hours) gow «(Oriental Encounters)‏ جميع هذه 
الروایات باستثناء فرسان الجزيرة العربیة. حدئت وقائعها فى ذلك الجزء من 
الشرق الأدنى الذي یعرفه بكثال جيدًا. i‏ 

هذه الروايات» بما ele‏ فيها من وصف مفصل للعادات الشخصية» 
وأنماط السلوك المتغيرة» وتداول الکلام» والمواقف الاجتماعية والوصف 
الجسماني» تشبه ألبومات مصورة لتلك الحقبة من الزمن. تكشف هذه الروايات 
الكثير مما لا يمكن الوصول إليه عن طريق الدراسة الأكاديمية. لکن» كروائي» 


۳۱ 


یتبع بکثال إلى حد بعید التقلید البريطاني في كتابة الرواية. pail‏ روایات 
JUS‏ عن الشرق الأدنی تحوي إطناب السیر وولتر سکوت. وجزالة تشارلز 
ديكنز» والقوة الأخلاقية ل جورج إليوت» والمأساة الشفوقة ل توماس هاردي؛ 
وعالمية اي el‏ فورستر. 

لست أزعم أن بکثال یرقی إلى عظمة أي من هؤلاء الروائيين» بل إن 
كتاباته تأثرت بوضوح بالإرث الأدبي الذي أسهم فيه هؤلاء. غير أن ما يجعل 
رواية فرسان الجزيرة العربية ورواية الضحی فريدتين» وهما من آخر ما كتبء أننا 
آمام روائي ناضج وضليع يكتب الرواية الإنجليزية الإسلامية. 


۳۲ 





وصول کاتب 


«إنجليزي حتى التخاع» من مقاطعة 
إيست آنغليا» 
لاركميدو 


ولد مرمدوك وليام بكثال في مدينة كيمبريدج ترس قرب لندن في 5 
إبريل عام ۰۱۸۷۰ وهو ابن السيدة ماري أوبراين التي عاشت خلال الفترة 
AAY)‏ ۱۹۰) والقس تشارلز غرايسن SUS‏ (۱۸۲۲ - ۱۸۸۸). ينحدر 
نسب بكثال إلى جهة والده من أسرة من مقاطعة كمبرلاند. تلقى والده تعليمه 
في كل من إمبلتون» وبکنغهامشیر» وكلية السيد المسيح (كرايست كولج) 
بكيمبريدج. كان JUS ally‏ مساعدًا لأبيه القسيس مدة حمس سنوات في 
أبرشية بروکسبورن بمقاطعة هرتفوردشير حيث تزوج السيدة الن كريستي 
عام ۰۱۸۵۲ وهي من أسرة ميسورة الحال من هوديسدن وتعمل في إنتاج 
النبیذ. .في عام ۱۸۰۷ اشتری والدا زوجة تشارلز مسکنا لهم في تشيلزفورد 
الواقعة بين وودبردج وساحل POF‏ وفي هذا المنزل كان للزوجین عشرة 
من الأبناء عاشوا فيه حتی وفاة والدتهم السيدة إلن عام ۱۸۷۰. في شهر 
إبريل من عام ۱۸۷4 تزوج السید تشارلز من أرملة» وهي السيدة ماري هیل» 
في كنيسة أوول سینتس بمیدان تورفوك في لندن. 


۳۵ 


كانت السيدة ماري هیل ابنة بحار مفعم بالحيوية اسمه دونات هنشي 
أوبراين (۱۷۸0 - ۱۸۵۷). التحق دونات بالبحرية عام ۰۱۷۹۲ وخلال الحرب 
مع فرنسا وقع في الأسر بعد غرق سفینته قرب نورماندي» ثم تمکن من الهرب 
من قلعة فیردن ومشی سيرًا على الأقدام عبر شمال فرنسا حتی وصل الشاطی. 
وعندما لم یتمکن من العثور على قارب ينجو به أعيد اعتقاله ووضع في سجن 
بيتشه الحربي» قرب ساريومي وهو أسوأ سجن لأسرى الخرت في فرنساء وهنا 
تمكن من الإفلات من معتقليه وهرب عبر جسر الراين في Estee Jas‏ وزاحمًا 
بين قطيع مواش صاخب. 

وأخيرّاء بعد عدة مغامرات» تم إلقاء القبض عليه للمرة الثالثة وأعيد إلى 
سجن بيتشه مكبلا بقيود ثقيلة. خلال وجوده في فرنسا أتقن ع اللغة الفرنسية 
بطلاقة كبيرة مكنته من التخفي كشخص ما بين نورماندي وألزاسي» وقد ورث 
حفيده (مرمدوك بكثال) براعته في تعلم اللغات. كتب أوبراين قصة مرحة 
ومقروءة عن مرات اعتقاله وهروبه بعنوان: مغامراتي خلال الحرب الأخيرة 
وتتضمن قصة غرق سفینق وأسرء وهروب من سجون فرنسية وغیر ذلك» من 
عام 5 ۰ وحتی ۱۸۲۷ (My Adventures during the Late War, comprising a‏ 
Narrative of Shipwreck, Captivity, Escapes from French Prisons etc from 4‏ 
to 1827)‏ شرت هذه المغامرات عام ۱۸۳۹ وأعقبها نشر نسخة مختصرة عام 
۲ حررها الکاتب تشارلز آومان. اختلس الکاتب فردريك ماریات حكاية 
آوبراین وضتنها روایته المعنونة بیتر سمیل (Peter Simple)‏ ترقی آوبراین في 
خدمته العسكرية حتی وصل رتبة لواء بحري» وتزوج متأخرا في حیاته حتی إن 
ابنته الصغری ولدت وهو في الخمسینیات من عمره. 

كان الزواج الأول للسيدة ماري َيل عام ۱۸۵۹ من السید ویلیام بالمر 
هیل NAVE)‏ ~ ۰۱۸۷۱ وهو clas‏ نشر دواوينٌ da pad‏ قصيرة. ولم ينجب 
الزوجان خلال زواجهما الذي استمر ائني عشر Ule‏ 

ولد مرمدوك SUK,‏ بعد سنة واحدة فقط من زواج والدیه. وبعد سنة 
أخرى أنجبا ÉI‏ آخر اسمه رودولف جورج» وکان يُعرف في العائلة باسم بوب. 


۳۹ 


آسرة مرمدوك بکثال من الطبقة الوسطی العاملة وهم راضون ومرتاحون 
(Gol)‏ ومع ذلك هذه الراحة المرتبطة بحرفة تصنیع النبیذ لم تنتشر كثيرًا بين 
الأبناء الاثني عشر. آمضی مرمدوك SUK‏ السنوات الأولى من عمره في منزل 
كاهن أبرشية تشیلزفورد ذي العشر غرف. كانت والدة JES‏ سيدة مستقلة الفكر 
من جميع الجوانب. وقد غرف عنها عدم اکترائها بمظهرها مما أثار استياء أبناء 
زوجها. كان للقس تشارلز تأثير واضح على القرية الصغيرة التي تقع بين ساحل 
وغابات مدينة سَفُك. في عام ۱۸۲۰ قام تشارلز بتمويل إعادة بناء الكنيسة» 
وبناء مدرسة وساهم في دفع رواتب لمديرة المدرسة. بيت النافذة الغربية 
تخليدًا ool SU‏ وكثير من DUT‏ الكنيسة الحالي يعود إلى تاريخ توليه منصب 
كاهن الكنيسة. 


على الرغم من إقامة مرمدوك بكثال في تشیلزفورد للخمس سنوات 
الأولى من حیاته. إلا إنه كان يشعر أن جذوره الإنجليزية تعود إلى ts‏ أكثر 
من أي مكان آخر. كان لديه شعور بالحنين لمنظر «أركيديا» ريفية آفلة: كان مالك 
الأرض والكاهن والفلاحون جميعهم يسند بعضهم بعضًا ضد الغزو الثقافي 
والاقتصادي القادم من المدن. أحب JUS‏ ودرس لهجة أهل eka‏ الريفيين» 
وكتب ثلاث روايات وقصصًا قصيرة كثيرة تدور أحداثها في MES‏ الشرقية.0) 


In addition to Anne Fremantle, Loyal Enemy (Hutchinson, London, 1938), pp.5-16, (1) 
the previous paragraphs are also based on G. Pickthall ‘Chillesford’ in Arthur Snell 
(ed.), Handbook and Guide to the Parishes of Butley, Chillesford and Wantisden 
in the County of Suffolk (The Wykeham Press, Winchester, n.. (c. 1950)), pp ..18- 
20; Roy Tricker, St Peter's Church, Chillesford, Suffolk. History and Guide (2nd 
edition) (Ipswich, 1983); church monuments at Broxbourne, Hertfordshire, and 
Chillesford Suffolk; interviews with Mrs. Mary Snell, Chillesford, 20 September 
1984 and with Dr. Robert Pacey, Toynton All Saints, Lincolnshire, 15 June 1985; 
letters to the author from Mr. William Hale, 28 March 1984, from Mrs. Mary Snell, 
27 September 1984, and Amanda J.E. Arrowsmith, County Archivist, Ipswich, 2 
October 1984 


بالاضافة إلى کتاب آن فریمانتل المعنون العدو الوفي (المنشور في لندن (VATA ple‏ ص٥‏ - 
7 فان الفقرات السابقة مبنية أيضًا على فصل بعنوان «تشیلسفورد» في الکتاب الذي قام على 
تحريره آرثر سنل بعنوان كتيّب ودلیل الأبرشيات في بلدة بوتلي بمقاطعة تشلسفورد ووانتیسدن = 
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لم يكن مرمدوك طفلا قوي البنية. تم ختانه لأسباب صحيةء ونجا من نزلة 
صدرية. توفي والده في شهر أكتوبر من عام ۰۱۸۸۱ وانقسمت العائلة. انتقلت 
والدته إلى منزل في ورك غاردنز بلندن. وتولت رعاية ابنیها الصغیرین بمساعدة 
أبناء زوجها ومعاش سنوي مقداره ٩۰۰‏ جنيه. 

التحق مرمدوك بمدرسة نهارية في كنزنغتون» ورف عنه ذاكرته القوية 
وبراعته في العمليات الحسابية الذهنية. لكن تعرّضه BAI‏ دماغية وهو في 
سن الثامنة أعاق مسيرته وتسبب على مايبدو في تلف قدرته الحسابية. بعد ذلك 
تم إرساله إلى تشیلزفورد عند خليفة والده» القس بوفوي jade‏ سنت باتريك 
الذي أعطاه دروسًا في الأعمال الأدبية الكلاسيكية وأثار فيه حب علم الفلك 
والزهور البرية. 

انتقلت والدته السيدة بكثال إلى حي هارو (شرق لندن)» وفيها التحق 
مرمدوك بمدرسة هارو في شهر يناير عام ۱۸۸۹. وفي شهر إبريل من نفس 
العام انضم إليه شقيقه» بوب» في نفس المدرسة. لم يكن مرمدوك راضيًا عن 
المدرسة وتركها بعد ستة فصول. كان جيدًا في الجغرافيا وفي اللغات» ومحبًا 
للترانيم في الكنيسةء كما كان يستمتع بلعب الكريكيت. كان ضمن المتطوعين 
وتواقًا للالتحاق بأكاديمية ووليتش العسكرية ليصبح مهندسًا ملكيًا (ضمن 
الجيش البريطاني). ولکن كأي صبي في الخامسة عشرة من عمره» كان خجولًا 
لدرجة متعبة» وكان يكره الخمول السائد آنذاك كما كان يكره الصخب واللغة 
البذيئة لدى أقرانه ومنهم إل. إس. آمري وونستون تشرشل. حملت ذكريات 
بكثال الأخيرة عن أيام شبابه آنها كانت حياة خمول معيب» إذا كان لنا أن نحكم 





= بمنطقة سفك (نشر في وينشستر عام ۱۹۵۰) ص8١‏ - ٩۲۰‏ وكذلك كتاب كنيسة القديس بيتر 
بمقاطعة تشلسفورد بمنطقة سفّك: تاريخ ودليل لمؤلفه روي تريكر (نشر عام ۱۹۸۳)؛ وكذلك 
مقابلات شخصية مع السيدة ماري سنيل في ۲۰ سبتمبر ۱۹۸4 ومع الدکتور روبرت بَيْسي 
في ۱۵ يونيه ۱۹۸۵؛ ورسائل إلى تلقاها المؤلف من السيد ويليام SER‏ في ۲۸ مارس ٤۱۹۸ء‏ 
ومن السيدة ماري سنيل في ۲۷ سبتمبر ۰۱۹۸۶ والآنسة أماندا آروسمیث. مؤرشفة المقاطعة» 
إيبسويتش في ۲ اكتوبر ۱۹۸6 
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من خلال روايته السيد لیمبیدوس (Sir Limpidus)‏ التي حوت فصولا عن دراسته 
في مدرسة هارو. 


ترك مرمدوك مدرسة هارو عام ۱۸۹۰ بینما استمر أخوه بوب. 
اصطحبته والدته إلى آوربا لتحسين قدرته في اللغات» فأتقن اللغة الفرنسية 
تماما في نوشائّل (بسويسرا)ء وعمل على تحسين لغتة الإيطالية في مدينة 
فلورنسا. عادت الام وابنها إلى لندن» ووضع مرمدوك في مدرسة خصوصية 
غرب لندن. أصيب JUS‏ بما أصبح يعرف في القرن التالي باسم انهيار 
عصبي» تبعه تدريب خاص في مدرسة تونبريدج» ويقين أن عدم كفاءته في 
الرياضيات منعته من أن يصبح عضوا في سلاح المهندسين الملكي. 

ولهذا وجد بكثال نفسه LIU‏ مقيمًا بمدرسة سنت كاثرين ببلدة 
بروکسیورن» حيث قام القس إتش. بي. وولر بتدريبه لاجتياز امتحانات دخول 
الخدمة القنصلية لمنطقة بلاد الشام. في عام ۱۸۹۲ تقريبّاء آصیح Abs‏ 
للخدمة في إحدى وظیفتین شاغرتین في الخدمة القنصلية» لکن تعلیمه المتقطع 
والمتغيّر كانت له ضرییته. فقد نضمن الاختبار أجزاء في الریاضیات والانشاء 
باللغتين اللاتينية والانجليزية بالاضافة إلى آربع لغات حدیثة.") وعلی الرغم من 
أن SES‏ حاز المركز الأو ل في اختبار اللغات. إلا أنه كان السابع في القائمة. 

خاب أمل بكثال في سعيه لمهنتين مناسبتين» ووجد نفسه في طريق 
مسدود نوعًا ما. لكن أحد قرابة زوج أمه الأول كان له صدیق» وهو توماس 
داولنج» وكان على وشك الذهاب لفلسطين ليعمل قسيسًا لدى الأسقف جي. 
إف. بي. بلايث» وهو الأسقف الأنجليكاني الرابع للقدس. خيّرت السيدة بكثال 
ابنها مرمدوك بين العودة لمرافقة أخيه بوب في مدرسة هارو ثم الالتحاق بجامعة 


(Crammer school) (#)‏ مدرسة خصوصية اشتق اسمها من «حشو؟ (cram)‏ رؤوس الطلاب 
بمعلومات كثيرة وغیر مفيدة عمليًا. وقد اعتمد بکثال على تجربته هذه في كتابة روایته جمیع 

D.C.M. Platt, The Cinderella Service: British Consuls since 1825 (Longmans, Lon- )١( 
don, 1971), p.166 
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أكسفورد أو الذهاب إلى فلسطين برفقة داولنج. یتذکر بکثال فيما بعد أنه كان 
يعتبر نفسه «فاشلا تمامًا وأنه محبط جذا.» قبل بكثال خيار والدته الثاني الأكثر 
مغامرة» وبدأ تهيئة قلبه لرومانسية «شمس المشرق» وأشجار النخيل» والجمال؛ 
ورمال الصحراء كجنة فقدتّها بسبب جوانب الضعف ON GIS‏ 

أثناء جمع الأموال لتغطية تکالیف رحلته؛ اعتقدت والدته وعائلته أن تعلّم 
SUS,‏ للغات الشرق یمکن أن یشکل طريقًا آخر لانضمامه إلى الخدمة في وزارة 
الخارجية. بدأ رحلته متجهًا إلى میناء مارسیلیا؛ ثم أبحر إلى نابلس وعبر البحر 
الأبيض المتوسط إلى میناء بور سعید. وسرعان ما فقد طموح بکثال السابق» 
سواءً كان من تلقاء نفسه أو أريد له» «بريقه الذي كان له في otl‏ قضى 
أسابيع قليلة في القاهرة» وتجول في أحيائها الفقيرة وشعر بكثير من التعاطف 
نحو أهلها وبدأ تعلّم اللغة العربية. 

ذهب uw JESS‏ مدينة UL‏ وأقام في فندق [غستهاوس] في الحيّ 
الألماني»الذي وجده مملا إلى آن زاره القس ججي. إي. هانوير GLE. Hanauer)‏ 
كان هانوير Cals‏ لد في القدس» وكان له تأثير كبير على بكثال في بداية نضجه. 
آتقن هانویر العربية وکان مترجمّا للسیر تشارلز وارن Lene‏ كان وارن Voges‏ 
عن البعثة العلمية الأولى للتنقیب عن UY‏ في القدس القديمة خلال الفترة من 
۷ _ ۱۸۷۰ برعاية صندوق اکتشاف قلطب .(Palestine Exploration Fund)‏ 
Col‏ هانوير فلسطین وأعطی JES‏ دروسّا في اللغة العربية. كما جمع بعض 
الحکایات وقصص الموروث الشعبي وساعد JUS‏ في إدراك الاساس الفكري 
الذي قامت عليه» وبدون ذلك لم يكن لبکثال فهم المعتقدات والممارسات 
الغريبة عنه. 

تعرّف بکثال على شخص آخر يقيم في نفس الفندق واسمه 
سليمان» وهو مرشد سياحي متقاعد مرح وأديب أيضًا. قال عنه بكثال 


بعد عشرين عاما من التعرّف عليه: «ساعّدني على ale‏ (شخصيتي) 
Oriental Encounters, p.\ (۱)‏ 
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الأوربية والانغماس في نمط الحياة المحلي. ركبتٌ معه عبر سهل 
شارون وكنا نقيم مع الفلاحين ونجلس في مقاهي مدن الرملة وال 
shy‏ حيث كنا نقابل كل الناس على اختلاف مشاربهم» ونكتسب اللغة 
الدارجة دون coke‏ كما لو كانت Mi ian‏ 


سافر الاثنان شمالا إلى مدينة الكرمل وشرقًا إلى «يهودا» (جنوب 
فلسطين). وقد «اعتادا دخول الحمامات التركية» وتناول الطعام المحليء والنوم 
في منازل الناس المحليين ‏ متبعين عادات Jal‏ البلد في كل شيء. لقد كنت 
مندهشًا للارتياح الفوري الذي وجدثه في هذه الحياة. لم FT‏ خلال سنوات 
حياتي أناسًا سعداء كهؤلاء. كانوا سعداء Ma ÚG‏ 


قام سليمان بتعريف JUS‏ على عائلة بلادنزبرجر (Bladensperger)‏ الذين 
قدموا لفلسطين عام VAEA‏ من بلدة بالدنهايم بمنطقة الألزاس (شمال شرق 
فرنسا) كمبشرين. أقامت هذه العائلة في فلسطين وأصبحوا BING‏ تربية النحل. 
سافر بكثال مع بعض أفراد العائلة إلى مدينتي عسقلان والخليل. ومثل السيد 
هانویر» كان الزوجان بلادنزيرجر عالميْن مهتمين بلغة ومعتقدات الفلسطينيين 
المعاصرين. كان على بكثال مراجعة مجموعة قصصية عن فلسطين كتبها فيليب 
بلادنزيرجر بعنوان الشرق غير المتحوّل (The Immoveable East)‏ لنشرها فى مجلة 
آئینیوم (Athenaeum)‏ عام ١ AAY‏ 


بعد عدة آشهر من التجوال chia‏ عاد JUS‏ إلى القدس وقال: «عدت إلى 
القدس واستفدت من معارفي. كان نصف ثيابي من الملابس المحلية وکنت 
محّا للعرب وأفهمتٌ أن هذا (السلوك) غير LBV‏ آمضی بكثال فصل الشتاء 
في القدس» يعاني النصائح المتعالية من المغتربین البریطانیین المقیمین منذ 
فترة طويلة. لکن في ple‏ ۱۸۹۵ عاد سلیمان واستأجرا حصانین Vay‏ واتجها 
VS‏ صوب مدينة صور. هناك تركه سلیمان ليلحق calal,‏ وبعد فترة وجيزة 
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قابل JES‏ جنديًا عثمانيًا اسمه راشد. أقنع راشد SUK‏ أن یدفع له المال لقاء 
تسريحه من الجیش كي یصبح خادمّا له. 

آمضی بکثال ثمانية أشهر» بصحبة راشد کدلیل خبير واسع الحيلة؛ متجولا 
في فلسطین ولبنان وسوریا. أقام بکثال في عين عنوب. وهي قرية درزية تطل 
على بیروت كانت مقرا لاقامة القس دبلیو إتش كيلك «(Reverend W.H. Kelk)‏ 
حلف القس داولنج. تحدّث خادم كيلك الدرزي إلى SES‏ عن الحرب الاهلية 
التي اندلعت عام ۰ بين الدروز والمسیحیین في جبال لبنان وفي دمشق. 
ذهب بكثال في جولة إلى القنيطرة الشركسية» ومنها إلى جبل الشيخ» ومن ثم 
إلى مؤاب (بالأردن) فإمارة شرق الأردن» وقفل راجعًا بعد ذلك إلى فلسطين 
والجلیل» واتجه شمالا مرة أخرى إلى عين عنوب. 

سافر بکثال أيضًا إلى قری الدروز ومن ثم إلى مدينتي حمص وحماة. 
استقل القطار من عين عنوب - أو من محطة القطار ب عالية - إلى دمشق» «مدينة 
القلوب الدافثة وآداب السلوك الراقیة»() كما وصفها فيما بعد في [حدی قصصه 
القصيرة. وفي دمشق صرفه شيخ علماء الجامع الأموي عن رغبته في اعتناق 
الاسلام. آدرك بکثال لاحّاء بعدما سلم» أن تلك الرغبة «کان الباعث علیها 
الغرام بالمشرق وروعته التي جذبته إليه.»" 

تريّث JUS‏ في إقامته في عين عنوب وأصبح صديقًا للقنصل العام 
(لبریطانیا) في بیروت» روبرت درموند - هي -(Robert Drummond-Hay)‏ 
كانت لدی JUS‏ فكرة شراء مسکن ليقيم في المنطقة وأجری الترتیبات 
لشراء منزل تعود ملکیته لزعیم الدروز» نسیب بك جنبلاط. أتم JUS‏ 
الاتفاق مع نسیب بك ودائنه الارمني» لکن درموند - هي تدغل ومنع 
إتمام الصفقة. امتزج احترام JUS‏ للقنصل درموند - هي نتيجة 
لطفه السابق بالاحباط والمرارة لإثارته الازدراء المتغطرس للمغتربین 
البریطانیین الاخرین. 
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بعد أن GUT‏ بكثال من صدمة الاحباط؛ أصيب بمرض التیفوئید وتم 
علاجه بمشفی فرسان القدیس يوحناء وهو مشفی آلماني ببیروت. بعد خروجه 
من المشفی قضی فترة النقاهة في منزل كيلك في عين عنوب. وردت لوالدته 
تقاریر تفید تحول ابنها لنمط الحياة المحلي وقامت باستدعاثه. لکن قبل 
مغادرته لبنان» غرضت عليه وظيفة نائب القنصل بحیفاه عن طريق القنصل 
درموند - َي على الارجح. إلا أن العرض سحب يسبب العمر حيث أكتشف 
أن JES,‏ كان عمره بلغ FU‏ عشرين Úle‏ فقط. 

أبحر إلى سميرنا (إزمير) ومنها سافر بر إلى القسطنطينية (اسطنبول) ثم 
عبر دول البلقان ووصل إنجلترا اوائل عام NAAN‏ 

حددت السنتان اللتان قضاهما JES‏ في الخارج مسار حياته. غادر 
إنجلترا فتى مكتئبًا ومثقلًا بالشعور بالفشل. ورجع رجلاء ليس Bly‏ من نفسه 
بعد؛ لكن مبتهجا وبهويّة متميزة. خلال هاتين السنتين أتقن العربية» واستطاع 
فهم كيف يرى الفقير السوري العالم. ومع سليمان وراشد» کمرشدین» تعلّم 
JUS;‏ كيف یتسلّی السوریون» وكيف يلبسون ويأكلون وينامون ويقومون 
بأعمالهم» وكذلك كيف يفكرون. كان بكثال يشاهد ويدوّن ملاحظاته وتأملاته. 
عند توديعه أهداه dakar‏ الخاص للغة العربية» وهو مسيحي اسمه قسطنطين» 
Dts‏ ألف ليلة وليلة» وبعد ثلاثين سنة قال SUS,‏ عن الكتاب: «رأيت الحياة 
اليومية في دمشق والقدس وحلب والقاهرة كما وجدئها.»() 

جمع بکثال مخزونًا كبيرًا من الذكريات أصبحت مادةٌ لأربع روايات 
ولكثير من قصصه القصيرة. كان يتذكر الأزهار وعبقها والأصوات وسويعات 
الغروب. كذلك شخصيات ونفسيات الناس الذين عاش معهم» الناس الذين 
عجَت بهم رواياته التي جرت أحداثها تحت السماء الصافية» وفي حقول الزيتون 
ومنازل سوريا ذات الأسطح الحمراء والجدران البيضاء. كانت شخصية الأوربي 
بشعره الأشقر ووجهه الأحمر وخوذته الثقيلة وضحكاته الصاخبة خارج السياق. 


The Cultural Side of Islam, 7 (\) 


ty 


وكان السوریون التواقون لتقلید الأوربيين يغرّبون آنفسهم بطريقة سخيفة عن 
واقعهم الأكثر لطمًا وانسجامًا. تلك هي المواقف التي اکتسبها بکثال خلال 

أقرّ بكثال في منتصف عمره ath‏ ذهل برومانسية وسحر الشرق» وهو 
موقف لعله كان ليعترف على مضض بأنه موقف عاطفي. ومع هذا فإن تجربته 
أذهبت شعوره بالاكتئاب ومنحته مخزونا عاطفيًا. شاهد في سوريا مؤاخاةً مع 
الاختلاف. وابتهاجًا في ظل الشدائد. أدرك أن لم يكن هناك انشغال بالهموم 
المادية المؤسسية مثل الأجور أو الإيجار. كانت نظرته ساذجة Glad‏ لكن ذلك 
الحب وتلك الرغبة والتعاطف مع السوري العادي غير المثير وغير المحتفى به 
أصبح لاحقا منبع أعمال حياته التخيّلية والتأملية. 

وصل بكثال إلى إنجلترا قبل فترة وجيزة من يوم ميلاده الحادي 
والعشرين. قابل حبيبة له من قبل وهی ميورل (Muriel)‏ ابنة كاذولادذر سميث 
(Cadwallader Smith)‏ كان سمیث viu‏ ومفتشًا مدرسیا سابقًاء وفي عام ١895‏ 
وظفته موسسة للناشرین التربویین لدیها. قبل ذلك بأربع سنوات؛ خطب بكثال 
میورل حینما كان یدرس في بروکسبورن وبعد رجوعه الآن Alyy‏ على طلب 
والدته» تزوج الائنان في لندن في شهر سبتمبر. ولما كان بکثال مدركا أن الزواج 
طقس ديني في المسيحية» صام قبل صباح يوم مراسم الزواج. 

كان زواجًا باردًا لکنه كان EL‏ بالحنان. كانت حیاتهما دون أطفال 
وتشکلت لبكثال آراء كثيبة تجاه الزواج. كان مرتابًا من الحب العاطفي؛ وبعد 
أن gael‏ الاسلام - في منتصف حياته الزوجية التي بلغت أربعين -Ule‏ أعلن 
مرارًا أن Ul‏ من الزوجین لا یمکنه» ولا يجب علیه الاعتماد على الآخر. 
«الزوجة عابدة حرة call‏ وکذلك زوجها.»() الا أن میورل ذهبت مع زوجها إلى 
تركيا ولبنان والهند. كان يراسلها GES‏ عندما یکون أحدهما بعيدًا عن الآخرء 
وتبعته إلى الاسلام بعد سنوات قليلة من اعتناقه ead‏ وکتبّت بعد موته مذکرات 
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مختصرة عنه في مجلة BU‏ الااسلامية Culture)‏ عنسه‌امن. انطباعنا آنها كانت 
زوجة مخلصة غير متذمرة» متقبّلة بصدر رحب زوجًا ناشطا في جولانه البدنية 
والفكرية. لم يكن للزوجین منزل ثابت» وفي [نجلترا سکنا في العدید من 
المنازل المستأجرة في HAS‏ وسّسکس ولندن. 


ذهب العروسان الشابان إلى باريس لأسبوع عسل. صادفت [قامتهما زيارة 
القیص ويتذكر بکثال أنه «شاهد في شارع ريفولي Ey‏ مدوّنًا علیها: 'حرية» 
مساواةء إخاء ‏ والقیصر.»۳) واصل العروسان طریقهما إلى جنیف لقضاء فصل 
الشتاء. كانت معاناة بكثال من آثار التیفوئید مستمرة» ونصحه الاطباء بعدم قضاء 
الشتاء في إنجلترا. كان SUR‏ مولعًا بجنیف وبحیرتها وبلداتها الجبلية» وکتب 
قصصًا قصيرة عن سویسرا. كان مفتونًا بانجلیز الطبقة الوسطیء وبخصامهم 
Gols‏ القرویین السویسریین بحياتهم القائمة على الاستقلال باللفس والتفکر 
فیها. وفوق کل شيء Joi‏ مناظر الجبال» ومشاهدة أنماط الضوء المتغيرة على 
سطح الماء وتعلّم التزلج والكتابة. 

سنوات ما بعد سوریا كانت بمثابة تراجع لوتيرة الأحداث نوا ما. حاول 
بكثال أن یستقر في tle‏ یکرسها للكتابة» وکانت Sol‏ أعماله المنشورة قصة 
سويسرية عنوانها بالفرنسية» «السید الرئیس» وقد ظهرت في شهر ینایر عام 
۸ تحت اسم مستعار سخیف هو إي. جريك KE. Greek)‏ في المجلة 
الأدبية تمیل بار «(Temple Bar)‏ لم يكن JUSS‏ وزوجته سکن ثابت حتی نهاية 
عام ۰۱۸۹۹ وقد أمضى مرمدوك الساعات الطوال متجولا في شوارع العاصمة 
لندن خلال شتاء ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ . في الشتاء التالى كان فى سويسرا مر أخرى» 
وأقام فى جنيف وفي بلدة شامبري. قابل السيدة شکین «(Mrs Skene)‏ وهي أرملة 
قنصل بريطاني كان في حلب عام ۰ حينما كان لبنان مضطربا وكانت 
أحداث الشغب تمزق دمشق. 
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كان ga‏ بكثال الأكبر الكتابة والنشر. آول قصة قصيرة له عن المشرق» 
«كلمة رجل إنجليزي» «(«The Word of an Englishman»)‏ نشرت فى مجلة تمبل 
بار في شهر يوليو عام VAM‏ كانت USS‏ بليغة عن قرية غير ودود على 
ساحل سوريا. كانت القصة في مجملها وفق ما كان منتظرًا من أفضل كتاباته 
المشرقية: عين على التفاصيل والألوان» وكذلك منظور السوريين والإعجاب 
بالأسباب البارزة لعدائية القرية السورية تجاه الغرباء. تُشرت هذه القصة الشهر 
اللاحق في مجلة لیتل لیفنغ Living Age) æl‏ اه وهي مجلة أدبية gel‏ عية 
تصدر في بوسطن بولاية ماساشوستس الأمريكية. 

في عام ۱۸۹۹ لم یتمکن الزوجان بکثال حتی من اتخاذ خادم واقتصر 
طعامهما على «الخبز والجین والحلیب.»() عادت إليهما الرفاهية وا استأجرا 
منزلاء بخمسة وستین جنيهًا سنوی في قرية هولتون (Holton)‏ التي تبعد میلا عن 
هیلزورث شمال شرق سَفْك. كان المنزل» واسمه «آش کوتیج» (Ash Cottage)‏ أو 
«کوخ الرمادا» صغيرًا لكن ألحقت به أرض واسعة مساحتها ثمانية أفدنة» وتتألف 
من «حديقة خلابة» وغابة صنوبرية متعرجة» ومرعی للخیل» وساحة للعربات» 
ومجموعة صغيرة من المباني الزراعية» وملعب للتنس» وغابة آشجار صنوبر 
أخرى» ومَزج جمیل Jina‏ تقوم عليه طاحونة هوائية MU daly‏ أقام بکثال في آش 
کوتیج خمسة آعوام» ولا یخفی al‏ حولها إلى قرية لارکمیدو (Larkmeadow)‏ 
في الرواية التي تحمل اسمها. كان لبکثال دور فاعل في القرية» إذ كان رئيس 
مجلس الأبرشيةء وداعمًا للأنشطة المحلية» فقد أخرج عرضا مسرحيا قدمته 
القر ية لأو پرا ميكادو «(The Mikado)‏ 

خلال آواخر القرن (التاسع عشر) كان بكثال یکتب کتابین في الوقت 
نفسه - وكلاهما مبنیان على تجاربه الذاتية. أراد تسمية أولهما «كتاب الأرنب» 
(«The BunnyBook»)‏ ولکن أصبح عنوانه ج جمیع الحمقی (All Fools)‏ وهو 
عبارة عن رواية هزلية مستوحاة من الحياة في مؤسسة تعلیم خصوصي في 
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کینزنختون. آما الکتاب الآخر فکان آکثر جذية وتألا وحمل عنوان سعید السمّاك 
.(Said the Fisherman)‏ 


وفي هولتون Lad‏ کتب JES‏ روایتین عن Mas‏ هما إنيد (Enid)‏ 
وبر ندل .(Brendle)‏ 


روایته الأو لى ج جمیع الحمقی رفضها ناشران» هما دار (John Lane)‏ 
(Fisher Unwin) 5‏ قبل تقبلها دار .(Swan Sonnenschein)‏ صدرت الرواية 
في شهر مارس عام ۰۱۹۰۰ وطبع منها ستة آلاف نسخة بيعت النسخة بست 
شلنات. بعد نجاح روایته الثانية» سعيد السماك اشتری بکثال جمیع النسخ 
الباقية من روایته جمیع الحمقی وأتلفها وتخلی عنهاء إذ لم يرد ذکر هذه الرواية 
في المصادر المرجعية التي وافاها بمعلومات عن آعماله. 
بعد سنتین وجد JES‏ صعوبة في ایجاد ناشر لروایته سعيد السماك 
فقد رفضها الناشر (Fisher Unwin)‏ وکذلك دار نشر أمريكية. تمکن وسیط من 
تسلیم الرواية لدار التشر ميثيون (Methuen)‏ في نهاية عام ۱۹۰۲ وُشرت الرواية 
في شهر يوليو عام ۲ ۰ وکان ثمن النسخة ست شلنات أيضًا. في بداية 
شهر أغسطس کتب آي دجيه. دوسون (A. J. Dawson)‏ وهو كاتب وروائي» 
تقريظًا متحمسًا للر وأية $ نشر في المجلة الادبية (Athenaeum)‏ حيث ats‏ بكثال 
بالروائي جم مورییر «(James Morier)‏ = رواية حجي Lb‏ الاصفهاني 
(Hajji Baba of Asfahan)‏ «لأكثر من اعتبار» تعد الرواية UES‏ مرموقًا؛ إذ تنتمي 
إلى مدرسة روائية قلما تُطرق» وهي واحدة من أفضل الروايات التي مررنا بها 
لتلك المدرسة الراقیة.»۲) الکاتبان جيمز باري (James Barrie)‏ واتش. ي 
ويلز (H. G. Wells)‏ انضما أيضًا إلى تقريظ الرواية. لاحقا في العام نفسه؛ نشرت 
سعيد السماك في الولايات المتحدة الأمريكيةء وأعلنت إحدى المجلات الأدبية 
أنه فيما Gly‏ بإنجلتراء فان مرمدوك بكثال قد Me, frag)‏ 


Athenaeum, | August 1903, no 3953 (۱) 
Critic, May 1904, 0 ~) 


¥ 


خلال السنوات القليلة اللاحقة كان Oly, pty JUS‏ كل ple‏ روایته 
الأولى عن whi‏ انید» نشرتها دار کونستبل (Constable)‏ عام .. وعلی 
الرغم من تقريظ مجلة (Athenaeum)‏ لها فإنها لم تلق النجاح الذي حققته 
رواية سعيد السماك. في نهاية عام 65 ترك بكثال آش كوتيج وانتقل إلى 
فوردنجبردج بمقاطعة هامشير. يبدو أنه كان يعاني من الاكتئاب ربما بسبب 
الإحباط لفشله في مواصلة الزخم الذي حققته رواية سعيد السماك. كانت 
والدته أيضًا على فراش الموت بسبب مرض السرطان. 

روايته الثانية عن سَمُكء بريندل» صدرت في شهر سبتمبر عام ۱۹۰۵ 
عن دار ميثيون. وبعد نشر الرواية انتقل بكثال إلى لندن واستأجر شقة في 
حي (Maida Vale)‏ طوال عام AAT‏ وفي شهر سبتمبر عام 1107 تُشرت له 
رواية عن الشرق الأدنى» بعنوان دار الاسلام «(The House of Islam)‏ ولکنها 
كانت خيبة أمل محزنة بعد رواية سعید السماك إذ بدا بكثال وکأنه رجل 
الرواية الواحدة. خلال Ab ۰۱۹۰7 ple‏ بکثال رسالة من شخصية غریبةه 
الليدي فالدا ماشّل «(Lady Valda Machell)‏ عند مولدها كان اسم هذه السيدة 
«(Victoria Alice Leopoldine Ada Gleichen)‏ وهي ابنة الأمير فیکتور من مقاطعة 
(Hohenlohe Langenburg)‏ الألمانية. كان زوجهاء بيرسي؛ tints‏ في الجیش 
البريطاني في «بعثة جوردون الاغائیة»» وقد التحق بالجیش المصري عام 
۲ وبعد عشرین سنة من خدمته في مصر عَيّن مستشازا لوزیر الداخلية في 
القاهرة عام ۲ عندما كان بيرسي وزوجته في إجازة» دعت الليدي فالدا 
بکثال إلى حفلة شاي في قصر سینت pat‏ (بلندن)» نشأت صداقة دافئة بينهم» 
تبعها دعوتهم بكثال لزيارتهم والإقامة معهم في القاهرة. 


لم يعد JES‏ إلى الشرق الأدنى طوال عشر سنين» بعد أن ألغى خطته 
لزيارة المشرق عام ۱۹۰6 بسبب مرض والدته. في أوائل عام ۱۹۰۷ أبحر من 
مرسيليا إلى الإسكندرية؛ وكانت الأشهر التالية التي قضاها في مصر وسوريا 


حافرًا جديدًا لإبداعه. 


1۸ 


وصل بکثال القاهرة کضیف لمسژول بريطاني. خلال عام ۱۹۰۷ قابل 
موظفین ومژیدین للإمبراطورية» ومنهم من أصبح صدیقّا له مثل آوبري هربرت 
وجورج هورنبلور. كما تعرّف على آخرین لا یتفق معهم مثل جورج لويد ومارك 
سایکس وفالنتاين تشیرول. كان بيرسي ماشّل ابن عم للسید توماس رسّل (رشل 
باشا) حين كان في بداية عمله الذي استمر آربعین سنة في سلك الشرطة. 


یتوقع المرء أن یکون بکثال» من خلال تعاطفه مع شعب سوریا ومن 
خلال مهنته فيما بعد ناقدًا للحکم البريطاني للمشرقیین. لکن على النقیض من 
AUS‏ كان JUS‏ وبقي طوال حیاته معجبًا كبيرًا باللورد کرومر „alas g (Cromer)‏ 
في عام ۰۱۹۰۷ كان کرومر في نهاية حکمه الذي استمر عشرین عامًا کمندوب 
سام بريطاني في مصر والذي وصفه بكثال al,‏ «خکم استبدادي لکن رحیم 
وقویم.»۲) زار بکثال کرومر وأشار عليه Ob‏ تکون الامبراطورية العثمانية ذات 
صلة وثيقة بالحکم البريطاني. فهذاء برأيه» سيرضي الشعب المصري ويقلص 
نفوذ الخديوي. كان جواب کرومر - بحسب رواية US‏ بعد وفاة کرومر «أعتقد 
أن الأمور ستوول إلى ذلك .»0 


جمع بکثال بين الاحترام لحکم کرومر الصارم والازدراء لشعارات 
الوطنیین. في السنوات اللاحقة» رأی SUS‏ کرومر ونفسه شاهدّین على زوال 
إسلام غابر: «تلك البنية القائمة في البلدان الاسلامية آنذاك بما فیها الاستبداد 
والانتهاکات والانحرافات الکثیرة» ولکن مع وجود بعض الصفات البطولية التي 
جعلتها كريمة» وبعض الصفات الاسلامية الحق التي جعلتها Wines‏ كان 
کرو LS‏ کتب عنه JES‏ عام ۰۱۹۰4 «جندیٌا أصلًا؛ لکنه امتلك فهما للأمور 
یحسده عليه حتی أذكى السیاسیین» إضافة إلى نزعة متأصلة للعمل BLL,‏ وجد. 
لم يكن لدیه آدنی تظاهر بفهم المصریین» أو استشارتهم. لکنه كان یفعل ما 
یعتقد هو ومستشاروه أن مصر بحاجة إليه أو أنه لخیرها.» وذلك مرده أن بکثال 
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لم يكن یتعاطف مع الافکار الغربية الحديثة بخصوص الحکم الاستوري» بل 
كان يفضّل الحکم الاستبدادي العطوف والرحیم والرقیق» ضمن نظام أخلاقي 
وسياسي. كان كيتشنر (Kitchener)‏ صارما أكثر من اللزوم کمندوب سام قبل عام 
۶ كان تعيينه مثل «تحريك مدفعية ثقيلة ضد OM coals‏ 


عند وصول بكثال مطلع عام ۷ كانت مصر تضح بالحديث عن 
«حادثة دنشواي.» في شهر يونيه من عام ١1407‏ كان بعض ضباط الجيش 
البريطاني يصيدون الحمام بمحيط قرية دنشواي» الواقعة قرب مدينة طنطا 
بدلتا النيل. حدث هناك سوء فهم حول ما إذا كان لديهم إذن من سلطات 
القرية. عندما شاهد القرویون الذين تعتمد حياتهم بدرجة كبيرة على الحمام» 
بيدرهم يحترق» أنحوا باللائمة على الضباط وهاجموهم. بدأ إطلاق الناره وقتل 
قرويان» وسقط أحد الضباط ميتا. حسب الرواية الرسمية» توفي الضابط بسبب 
ضربة شمس وارتجاج بالمخ. تم إحضار القرويين وشکلت لهم محكمة خاصة 
أصدرت بحقهم أحكامًا قاسية: تم الحكم على أربعة قرويين بالإعدام Lind‏ 
وحكم على اثنين آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة. وأما الآخرون فقد حكم 
عليهم بالسجن والجلد. وتم تنفيذ أحكام الإعدام والجلد بقرية دنشواي بحضور 
أهالي القرية. 

صدم الرأي الحر في مصر وبريطانيا. غير أن JES‏ لم يشاطرهم الغضب» 
إذ تقبل قسوة العقوبة باعتبارها Fa]‏ رادعا. لم يكن مريّو الحمام» حسب دفاع 
بكثال» LAUT‏ لطفاء كما يتوقع المرء. الحمام Cty‏ تلف المحاصیل» ومربو 
الحمام «أكثر الناس تمردا وإثارة للمشاكل بين القرويين المصريبن.؟ ظن بكثال 
أن وصول حكومة ليبرالية إلى الحكم في بریطانیا - دیسیمبر عام ۱۹۰۵ - أدى 
إلى توقعات باضطرابات يثيرها الوطنيون. «کان معروفا في مصر أن الحكومات 
الليبرالية البريطانية تطالب بحركات وطنية؛ ولهذا تم تدشين حركة وطنية على 
الفور.» جادل بكثال في أن الحكم البريطاني مفيد. «كان جيش الاحتلال يمثل 
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الحکم البريطاني في مصر؛ والحکم البريطاني في مصر مثل آنذاك آشیاء لم 
توجد في البلدان المجاورة - آشیاء مثل التسامح الديني والامان الشخصي 
وبعض المحاولات لتحقیق العدالة المنصفة.» لیس من المبالغة القول إن SN‏ 
العسكرية البريطانية كانت تمثل «الامان الشخصي لكل مسيحي في مصر. ولو 
آهینت تلك البزة بعنف مع حصانتها النسبية... فإن تبعات ذلك ستکون آکثر 
فظاعة بمراحل من عقوبة دنشواي.»(۲ 


كان SUSY‏ عقل مستقل إلى درجة لا یمکن التنبؤ به. كان أحيانا واقعيًا 
وغير عاطفي. لكن موقفه من مصر عام ۱۹۰۷ توافق مع موقف المسؤولين 
البريطانيين ذوي العقلية الاستعمارية في القاهرة. لم تكن رومانسية أو واجبات 
الإمبراطورية ما شكل موقفه» بل على الأرجح ذلك التعاطف الواعي مع مصير 
المصريين العاديين. خلال الأشهر التي قضاها في مصرء تجول بكثال بشكل 
مکثف في قرى ريف وشمال مصرء وجمع حكايات وانطباعات ومشاهدات 
كانت ماد لروايتين» وللعديد من قصصه القصيرة الأكثر إدراكًا. كان على دراية 
بالهوّة التي تفصل بين الإنجليز والمصريين. كان الإنجليز يمثلون القوة والعدالة. 
هذان الرمزان كان يجب أن يُعمل بما يمثلانه. ومن ناحية آخری قاد الرمزان إلى 
بعض التوقعات» وكانت خيبة الأمل التي تنشأ عن أي منهما تؤدي إلى الإحباط 
والبحث عن التنفيس في شعارات الوطنيين. ائنتان من قصص بكثال عن مصر 
تُظهر كيف يتشكل الوطنيون عبر هذه الطريقة. 

عندما كان في القاهرة» تلقّی بكثال رسالة من ججي. أي. هانوير» الذي 
أصبح قسيسًا في دمشق» يدعوه فيها للإقامة معه. قبل بكثال الدعوة وعمل 
OLIY‏ على مجموعة كبيرة من القصص وحكايات الموروث الشعبي التي 
جمعها القسیس. وأخذها معه بكثال إلى أوربا. قابل زوجته ميورل في مارسيلياء 
وتجول الاثنان في مدينة كورسيكا وإيطاليا قبل أن يصلا إلى إنجلترا حيث كان 
بكثال det‏ مجموعة هانوير للنشر. 
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صدرت مجموعة هانویر بعنوان حکایات الموروث الشعبي للأرض 
المقدسة «(Folklore of the Holy Land)‏ عن دار نشر «دکوورث! (Duckworth)‏ نهاية 
عام ۰۱۹۰۷ کتب بکثال مقدمة للمجموعة آبان فیها رغبته في نهج الإخلاص 
في الأديان الرئيسة في فلسطین» وکذلك الموروث المشترك بين المسیحیین 
والمسلمین. كان عیسی aly (2B)‏ یحظیان بوافر التقدیر والاحترام SU‏ 
المسلمین» UL‏ كما كان المسیحیون یحترمون الخليفة عمر (o)‏ وبالرغم 
من أن المسیحیین بعد الفتح الاسلامي» كما کتب بکثال قد «خرموا من آجراس 
الكنائس» الا آنهم احتفظوا بکنائسهم؛ ولو اعتنق عدد کبیر منهم الاسلام» فان 
ذلك كان نتيجة رغبة شخصية (أو قناعة)» ولم يكن بحد السیف كما ON Speed‏ 
وقد کتب بکثال هوامش عن الروایات التي وقعت في یده. اشتملت مجموعة 
هانویر القصصية على عدة حکایات استخدمها بکثال في لقاءات مشرقية 
.(Oriental Encounters)‏ 

لم يكن لبکثال علاقة مستمرة مع ناشر واحد. صدرت روایاته الثلاث 
الأولی عن BW‏ ناشرین مختلفین. دار نشر میثیون (Methuen)‏ التي أصدرت 
رواية سعید السماك آصدرت أيضًا رواية بریندل عام ۰۱۹۰۵ ودار الاسلام 
(The House of Islam)‏ عام ۰۱۹۰۲ وفي شهر نوفمبر عام ۱۹۰۷ نشرت رواية 
قصیرو النظر (The Myopes)‏ عن دار جون مري (John Murray)‏ الذي نشر آیضا 
روایاته الثلاث التالية. 

فیما بعد» بين عامي ۱۹۱۲ و ۰۱۹۱۷ ظهرت ستة کتب لبکثال بواقع 
OLS‏ واحد سنويّاء صدر کل منها عن دار نشر مختلفة أيضًا. بعد عام ۱۹۱۷ 
فقط لزم SUS‏ ناشرا واحدًا هو ply‏ کولنز «(William Collins)‏ ورغم ذلك 


تولت دار آلن وأنون (Allen and Unwin)‏ نشر ترجمه معاني القرآن الکریم 
(The Meaning of the Glorious Koran)‏ فى بر يطانيا. لاقت روايته قصيرو النظر قبولا 
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ضعیفاء لكن بعد عشرة آشهر ظهرت روایته آبناء (The Children of the Nile) JN‏ 
ولاقت قبولا أفضل. زيارة JUS‏ لمصر على ما يبدو أنعشت إبداعه التخیلی. 


في شهر سبتمبر من عام ۰۱۹۰۸ عاد بکثال إلى مصر مصطحّا هذه المرة 
میورل» وأقاما لدی جورج هورنبلوّر ستة أسابيع. في هذه الأثناء تقاعد کروس 
ولم يكن بكثال معجبًا بتردد خلفه» السير إلدون جورست «(Sir Eldon Gorst)‏ 
المعتل صحيا. بينما كان بكثال في القاهرة سمع بقيام النمسا بضم مقاطعتي 
البوسنة والهرسك التابعتين للدولة العثمانية. حدث هذا بعد أشهر قليلة من ثورة 
حزب تركيا الفتاة «(Young Turks)‏ وشاطر بکثال العثمانيين شعورهم بالغدر. لقد 
وجهت الثورة الإمبراطورية العثمانية إلى النماذج الأوربية. لماذاء إذن» سمحت 
بقية أوربا للنمسا بضمٌ جزء من الإمبراطورية في انتهاك لمعاهدة برلين الموقعة 
عام ۱۸۷۸؟. 

في شهر ديسمبر غادر الزوجان بكثال إلى لبنان» وأقاما في البداية لدى 
أصدقاء إنجليز في بيروت» ثم في فندق» قبل أن يستأجرا منزلا في جبل لبنان 
أقاما فيه خمسة أشهر. كانت تلك أطول فترة عاشتها ميورل فى الشرق الأدنى. 
أمضى بكثال وقته في دراسة اللغة العربية مع مدير مدرسة القرية» ومشاهدة 
الناس» والاستماع لمحادثاتهم وتدوينها على عجل» وتجميع مواد للمزيد من 
قصصه القصيرة. اصطحب بكثال ميورل معه عدة مرات إلى القدس حيث 
قابلت مرشده السياحي سلیمان بعد أن فقد بصره. إقامة بكثال وزوجته في 
لبنان gals‏ کل مدّخراتهما وعاد الزوجان إلى إنجلترا بعد رحلة إلى دمشق 
لمقابلة هانوير. 

في شهر مایو من عام ۱۹۰۹ استأجر الزوجان منزلا کییرا اسمه «المداخن 
الخمس» (The Five Chimneys)‏ في قرية بکستد بمقاطعة سّسكسء وأقاما فيه 
ست سنوات. كان الزوجان یتقنان الرقص الريفي» وقامت میورل بتدریب 
القرویین على الرقص. كان للزوجین حديقة كبيرة» وکتب بکثال روايته القصيرة 
عن فلسطین» وادي الملوك «(The Valley of the Kings)‏ التي صدرت عن دار مري 
(Murray)‏ في شهر نوفمبر عام ۰۱۹۰۹ 
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ظهرت مجموعته القصصية الأولی» بعنوان طبق حار (Pot au Feu)‏ 
عن دار نشر Beg pd‏ في شهر فبراير عام ۲۱ كما صدرت في شهر 
آغسطس عام ۲ روايته الأخيرة عن MOFA‏ لاركدميدو «(Larkmeadow)‏ 
وتدور آحدائها حول سنوات (قامته في قرية هولتون. ظهرت آیضا روایته 
نسوة مححبات «(Veiled Women)‏ في شهر pls‏ عام ۳ وتصور حياة 
حریم مصر. بالاضافة إلى كتابة القصص كان بکثال یکتب مقالات عن 
موضوعات الشرق الادنی لعدة مجلات منذ عام ۰۱۹۰۹ كسب بکثال» من 
کتاباته» ما یکفیه من المال لقضاء عطلاته بعیذا عن سسکس. في شتاء 
١‏ كان في مقاطعة سینت سيرجي (في سویسرا) للتزلج مع عائلة ماشل. 
وفي سنوات آخری كان یمارس رياضة صعود جبال خفيفة في سويسراء 
ورکوب الدراجة في فرنساء وقام برحلات أقل إجهادًا في کل من بلجیکا 
وایطالیا. كانت حياته عادیة. 

لکن اهتمامه بالسياسة المشرقيق كما تظهر کتاباته الصحفية كان یزداد 
باطراد. شعر بکثال بالغضب لتعرض ترکیا الثورية لهجوم معادي من الدعاية 
التبشيرية؛ OV,‏ القوی الأوربية كانت تستغل ترکیا. وقد استطاع SUS‏ جعل 
الدفاع عن الامبراطورية العثمانية قضية مشتركة لدی نظرائه المهتمین بالشآن 
العام في بريطانياء وکان یستقل القطار إلى العاصمة بشکل مستمر» مستفیدا من 
خدمة القطارات الجيدة بين قرية بكستد ولندن. 

قدّم JES‏ مقالاته أساسًا إلى مجلتي آئینیوم (Athenaeum)‏ ونيو æl‏ 
.(The New Age)‏ المراجعات التي كتبها بكثال لمجلة أثينيوم كانت عادة عن 
روايات معاصرة أو كتب عن تركيا وفلسطين ومصر. استعرض كثيرًا من الروايات 
التي لا تستحق (SUN‏ بعناوين مثل هل كان كيوبيد مهمًا؟ (Did Cupid Count?)‏ 
وهالة القداسة المحطمة .(The Broken Halo)‏ في مراجعاته للكتب عن الشرق 
الادنی كان غالبًا متكلفا في استخدام عربية الرحالة والمستشرقين. انتهز الفرصة 
للمبالغة في إطراء كتاب هانوير عن الموروث الشعبي لفلسطين. وتناول العديد 
(#) اسم Th‏ فرنسي مكون من اللحم والخضار والتوابل الحارة اكتسب مع الزمن معنى حسيًا (م). 
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من الروایات عن الشرق الادنی» لکن کثیرا ما كان يرى أن الکاتب لم ایتعمق 
في فهم عقلية الأمالي»۲۳- أي على عکس روایاته هوء وان لم يقل ذلك. 
في عام ۱۹۱۳ کتب استعراضا لطبعة جديدة من GUS‏ إي. دبلیو. كينغليك 
(A. W. Kinglake)‏ إيوثن (Eothen)‏ الصادر عام ۶ ولاحظ JUK‏ من JAS‏ 
«التغيرات الجذرية التي حدئت في حكومة ترکیا والحياة الاجتماعية فیها منذ 
تألیف الکتاب؛ بینما الحياة في مصر على مستوی السياحة والمستوی الرسمي» 
بقیت على حالها l MO‏ 

بدأ JUS‏ منذ عام ۱۹۱۲ ارتباطا بمجلة نيو إيج (العصر الجدید) استمر 
حتی غادر إنجلترا إلى الهند عام ۰۱۹۲۰ كانت العصر الجدید مجلة أسبوعية 
يرأس تحریرها أي. آر. آوریج (AR. Orage)‏ وهو صحافي یتمیز بالمهارة 
والدهاء. كان يقنع GLS‏ متمکنین وناجحین أمثال آرنولد بینیت (Arnold Bennett)‏ 
وجون غولزوورذي (John Glasworthy)‏ بالكتابة للمجلة دون مقابل. أما جورج 
برنارد شو (George Bernard Shaw)‏ فلم يكتب للمجلة لكنه ساعد في الإبقاء 
على استقرار وضعها المالي. في الوقت نفسه نشر أوريج آعمالا مبكرة لکتاب 
شبّان ذاع صیتهم لاحمًا - وهم جي. دي. کول (GDH Cole)‏ وسي. اي. إم. 
جود (CEM. Joad)‏ وتي. إي. هلم (TE. Hulme)‏ وأي. إس. نايل (AS. Neil)‏ 
وعزرا باوند (Ezra Pound)‏ وریتشارد آلدنختو ۵ (Richard Aldington)‏ وروث بیتر 
(Ruth Pitter)‏ وکاثرین مانسفیلد .(Katherine Mansfield)‏ سیاسیّا» كان خط مجلة 
العصر الجدید راديكاليّاء وحتی اشتراکیّا - كان آوریج آنذاك فابيا*» يمر بطور 
خيبة الامل [المعهود في آوساط الیسار] - لکن المجلة كانت منتدی لمقاربات 
مستقلة ومعارضة حول شوون العالم. کتب بکثال فیها عن «موضوعات مشرقیة» 
وكرّر موضوعاته المويدة لترکیا طوال الحرب العالمية الأولى: وهي شهادة بليخة 
للطبيعة المتسامحة - في هذا السياق ‏ للرقابة البريطانية. 0 
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(#) الجمعية الفابية (The Fabian Society)‏ وهي منظمة طوباوية اشتراكية تأسست في بریطانیا عام 
VAAL‏ 
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كانت مقالات بکثال الأولى في مجلة العصر الجدید عن مصرء لکن 
في عام ۲ عندما اندلعت حرب دول البلقان مع تركياء مثيرة مشاعر تعاطف 
مع بلغاریا وعداء تجاه الامبراطورية العثمانية والاسلام» بدأ بكثال Coy‏ مشاعره 
الداخلية» تلك المشاعر التي قادته في السنوات القليلة اللاحقة إلى إعلان 

في شهر نوفمبر من عام ۱۹۱۲ كتب بكثال سلسلة مقالات تحت 
عنوان» «الحملة الصليبية السوداء»» نشرتها مطبعة العصر الجديد فيما بعد على 
شكل كتيّب. في هذه المقالات» أظهر JUS,‏ قوة مشاعره في عرض صوابية 
تركيا وأخطائها. كما استهجن التعاطف المفترض لمسيحيي آوربا تجاه البلغار 
والصرب واليونانيين. قد يكون هناك مطالب مشروعة للمسيحيين البلقان» يعترف 
بكثال» لكن «عندما يسمع المرء (كما سمعتٌ مؤخرًا) في كنيسة إنجليزية تشبيه 
الأتراك بالشیطان وتقدّم البلغار بتقدم الأرواح المسيحية في مسيرتها الظافرة 
إلى الفردوس, فلا يمكنه إلا أن يشهق باستخراب.» كان الأمر «كما لو أن الدم 
المسلم يمكن إراقته بسهولة واستخفاف أكبر (قد لايعبرون عنه بتلك الطريقة» 
لكن مودّاه کذلك).0) 

في نفس الوقت» کتب بكثال Blin‏ أكثر اعتدالا للمجلة المرموقة القرن 
التاسع عشر وما بعده «(The Nineteenth Century and After)‏ جادل فیها Aes ob‏ 
تقلید تسامح Lely‏ في الامبراطورية العثمانية. «قديماء عاش بسطاء المسلمین 
والمسیحیین حياة تسودها المساواة یمازح بعضهم بعضًا JS‏ أريحية في 
موضوع الدین» كما تشهد بذلك حتی OW‏ کثیر من دعابات حکایا الموروث 
الشعبي.»۲۳ إنه التدخل الأجنبي - المنصّرون والقتصلیات - في القرن التاسع 
عشر Ley)‏ بعده) التي منحت امتیازات ومنافع للمواطنین المسیحیین مما 
آثار استیاء المواطنین المسلمین. كما آشار بکثال إلى أن الأتراك عام ۱۹۰۸ 
«وحدهم من بين المحمدیین قد خرجوا من العصور الوسطی إلى الحياة 
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الحدیثة.»() مقالته هذه آثارت ردا سريعًا في المجلة نفسها للکاتب السیر إدوين 
بيرز (Sir Edwin Pears)‏ الذي كان مقيمًا بالقسطنطينية قبل مولد AUS‏ 


كان بيرز هو الذي آثار الفزع عام ۱۸۷۲ حول «فظائع بلغارياء» فحرك 
مشاعر سياسية وعاطفية ضد الأتراك بقيت مستعرة طوال نصف قرن من الزمن. 
«اللعنة على تلك الكلمة المفضلة للكثيرين هذه الأيام» “بلغارياء» كان تعليق 
بكثال. «أصبحت تخرج من الأفواه AM‏ كخروج العصفور من الساعة؛ أصبحت 
إحدى العبارات الببغاوية الدراجة» مثل «إخواننا المسیحیون»» و«الفظائع 
الرهیبة» و«جولدستون المقدس". و«الأتراك الذين من غير اللائق ذكرهم» - 
مجموعة كاملة من عبارات التقوى الزائفة التي صارت غير مناسبة للصراع 
الحالى»شأنها شأن عبارات [عنصرية]مثل «عبد اللّه الملعون.» 


ثورة تركياء حسب بكثال» مکنت المسلمين التقدميين من الوصول إلى 
السلطةء وهم رجال بحثوا عن الالهام والدعم من إنجلترا. نشأ بكثال كعضو 
في حزب المحافظین» و«ضمن الأشياء التي تربیث على الاعجاب ll gy‏ كما 
تذكر قبل موته بقليل» «هي سياسة دزرائيلي (Disraeli)‏ في المشرق» والتي من 
خلالها أصبحت إنجلترا مستشار العالم الإسلامي» ترعاه وتساعده في نهضته 
مستخدمة تركيا ترجمانًا ووسيطا.“" كان التعاطف المشترك بين تركيا الفتاة 
وبريطانيا نتيجة dank‏ لا سيما أن معاهدة برلين» التي وقعها دزرائيلي» كان 
من المفترض أن تصون وحدة الأراضي التركية. الت تركيا باحترام التزاماتها 
في المعاهدةء لكن القوى الأوربية لم تبد اعتراضًا VUES‏ حينما ضمّت الثمسا 
أراضي البوسنة والهرسك. وأعلنت بلغاريا استقلالها» وغزت إيطاليا مقاطعة 
طرابلس (ليبيا)» وهاجمت دول البلقان المسيحية الجزء الأوربي من تركيا. 
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الاصلاح في تركياء كما جادل بكثال» كان خطرا على مسيحيي 
الإمبراطورية العثمانية» الذين «كانوا يكرهون فكرة تقدم المسلمین.») وكانت 
تداعيات الهجوم على تركيا عالمية» حيث «شاهد مسلمو العالم أفعال سطو 
صريحة تشجعها القوى الأوربية ضد دولة مسلمة» في حرب وحشية وغادرة 
يحتفى بها كحرب صليبية تشنها أوربا المسيحية. OO‏ 

كانت هذه آراء بكثال بنهاية عام ١417‏ عندما قرر الذهاب لتركيا للوقوف 
على الوضع بنفسه. 
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بکثال وترکیا 


«شعب لطیف يقاد إلى مصرعه 
من قبل آوربا OY‏ فيه من العرّة 
مایمنعه من الاستعطاف» 
ولا یمکنه الاستجداء.» 

001915 JUS, 


عاشت ترکیا عام Shy ۱٩۱۳‏ دستور مؤقت لمدة خمس سنین. كانت ثورة 
ترکیا الفتاة عام ۱۹۰۸ ثورة سياسية» جاءت تتویجّا للتطوّرات في الامپراطورية 
العثمانية خلال قرن من الزمان. كانت السلطة المطلقة في السلطنة تتآكل 
تدريجيًا عبر جیلین أو BH‏ ولكي تکون فعالة» احتاجت هذه السلطة المطلقة 
إلى ابتکارات وأدوات صناعة القرن التاسع عشر. كما تطلّبت هذه الاختراعات 
تقنیین وجیلا متعلمًا یستلهم من آوربا الغربية مقرّراته وطرق تدریبه وأفکاره 
عن الکفاءة. في شهر یولیه من عام ۱۹۰۸ آجبرت منظمة سرية» اسمها جمعية 
الاتحاد والتر قي (Committee of Union and Progress)‏ ذات دعم وا اسع من الجیش» 
السلطان عبد الحميد على إحياء الدستور والبرلمان والحكومة المسؤولة وإلغاء 
الرقابة. الأشخاص الذين كانوا في المنفى عدة سنوات عادوا مواطنين مكرّمين. 
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ولعدة سنوات بعد عام ۸ بقيت السلطة في أيدي رجال غالبّا کبار في 
السن, تلقوا تعلیمهم في فرنساء وکانوا عالمیین في توجهاتهم ولیبرالیین في 
آرائهم» وأرستقراطيين في خلفيتهم» ونخبویین بفطرتهم. 

في السنوات التي أعقبت ثورة ۱۹۰۸ واجهت تركيا الحرب أو تهديدات 
بالحرب مع معظم جاراتهاء وفي عام 1117 قام اتحاد دول البلقان بغزو الجزء 
الأوربي من تركيا thy‏ على مطالبات جشعة بأجزاء من أراضي تركيا. الأشهر 
الأخيرة من عام ۱۹۱۲ وأوائل عام ۱٩۱۳‏ كانت حاسمة للأتراك. في الثامن 
من شهر نوفمبر» سقطت سالونيك. وفي شهر ديسمبر كانت مدينة أدرنة» أول 
عاصمة للأتراك في أورباء وذات أهمية وطنية ودينية واستراتيجية» كانت تحت 
الحصار. وفي الثالث والعشرين من ینابر قام الضابط في الجيش إنفر (Enver)‏ 
وهو أكثر bls‏ تركيا الفتاة hsb‏ قام بانقلاب. اقتحم جلسة مجلس الوزراء 
وأجبر رئيس الوزراء كامل باشا على الاستقالة» وهو كبير في السن ومحب 
للإنجليز. كما تم إطلاق النار على وزير الدفاع ناظم باشا. قام عسكري من 
كبار الضباط وهو محمود شوكت باشاء بتولي منصب رئيس الوزراء. هيمن 
على وزارته أعضاء من جمعية الاتحاد والترقي» وهم المعروفون بالاتحاديين. 
ومن هنا كانت حكومة ذات خط متشدد تسعى وراء الحرب. قام وزير داخلية 
الاتحاديين بفرض حظر التجوال ورقابة أشد على المطبوعات. 

ابتهج بكثال بالثورة التركية» وأراد مشاهدة العاصمة المحاصرة بنفسه. 
سلم الناشر (Eveleigh Nash)‏ لبكثال dads‏ مقدمة من حقوقه عن نشر روایته نسوة 
محجبات (Veiled Women)‏ التي نشرت في شهر يناير من عام ۱۹۱۳ وسافر 
بكثال إلى اسطنبول مرورًا ببرلين ثم مدينة كوستانزا (رومانيا) ومن ثم عبر البحر 
الأسود إلى حي غلطة (Galata)‏ في اسطنبول. وصل بكثال في شهر مارس ومعه 
خطابات تعريف من أو بري هربرت (Aubrey Herbert)‏ (إضافة إلى اتصالاته 
الشخصية. أقام لمدة أسبو عين بفندق قصر پیرا «(Pera Palace Hotel)‏ ومنطقة 
پيرا التاريخية تُعرف اليوم باسم بايو غلو (Beyoglu)‏ لكنها تخلو من SEAM‏ 
(الأخلاقي) الطاغي على النمط الفرنسي لبيرا. «وبيرا وجارتها غلطة» هما على 
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النقیض من القیم الأخلاقية الصارمة والحشمة الزائدة لدى الأتراك؛ وتُعتبران 
بؤرة وباء - مثل نمو بكتيري يهدّد تركيا بالفساد (الأخلاقي).0”) 

تمكن بكثال عن طريق صديق تركي من استئجار مسكن في قرية 
إرنكوي (Erenköy)‏ عل الجانب الأناضولي من مضيق البسفور. كانت إرنكوي 
قرية سكنية مزدهرة» وساكنوها شخصيات ثرية. أقام بكثال بمنزل سيدة ألمانية» 
اسمها e Eckerlein)‏ لعل وقد عاشت في ترکیا لعدة سنوات. قام الأتراك 
بتغییر اسمها إلى میسکت هانم (وهو اختصار (Hanum Miss Kate J‏ وجد JUS,‏ 
بيئة إرنكوي مختلفة تماما عن بيئة پیرا. «هنا آصوات مشرقية حقيقية هبّت على 
بعد من ذلك الطريق. لقد شعرت بالارتياح التام ولأول مرة منذ غادرت منزلي 
الريفي بمدينة سكس Oi,‏ 

أشغل بكثال وقته بتعلم اللغة التركية. بدأ دراسة اللغة مع عربي مسيحي 
كاثوليكي من ديار بکر» وهو مدرّس بمدرسة غلطة سراي (Galataserai)‏ 
وکان مدرسه الثاني LL}‏ بمسجد غوزتبه (Göztepe)‏ وهو ele‏ تقامي ومؤيد 
للعصرنة دون أن یکون ذلك بأي حال من الأحوال على حساب معتقداته 
الاسلامية. بدأ بکثال في التحدث باللغة التركية وکانت ESL‏ عربية في 
البداية. وقبل أن یغادر كان Gold‏ (باللغة الترکیة) على مناقشة الموضوعات 
السياسية وقراءة الصحف. 

صدیقاه OLS AI‏ المقربان منه LIS‏ مهتمین عن قرب بالشأن العام. آولهما 
هو حیدر بك» وهو ابن مدحت باشا» رئيس الوزراء الاصلاحی فى سبعینیات 
القرن التاسع عشر الذي اصطدم بالسلطان عبد الحمید. والثاني هو وزير 
الخارجية الأمير سعید حلیم باشاء حفید محمد علي باشا والي مصر. في رسالة 
إلى زوجته مورییل» وصف SUR‏ انطباعاته الاولی عن الأمير سعید حلیم باشا. 
كان لدیه «عینان زرقاوان حمّاء وخڌان OLE‏ فعلا» وياقة ناصعة البیاض ومعطف 
طویل شدید السواد» وطربوش أحمر als Ob‏ قطعة من رأسه وسیجارة في 
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حامل لها بلون الکهرمان مثبتة بشکل مستمر في أحد خدّيه. كان أنیقا جذا 
وسويّاء وتلقائيًا في حركاته  dd SWS‏ 

كان JES‏ يذهب من إرنكوي إلى اسطنبول مستقلا القطار أو العبّارة. 
«كان هناك دومًا صحبة من الناس من قريتي يستقلون نفس العربة في القطار» 
ونفس المکان في العبارة. وأصبحتٌ معروفا لديهم بسرعة» وهم عبارة عن وزراء 
خارجية سابقين ومسئولين OLS‏ وضباط في مخازن الأسلحة أو وزارة الحرب» 
وأطباء وسادة وبعض الصحفیین.»۹) عند وصوله إلى جسر غلطة سراي © 
عبر JUS‏ عن المشهد بقوله: «كأي شخص آخر يقدم إلى المدينة من الأماكن 
الريفية حيث الطرق المكتسية بالتراب أو الطين» بحسب الطقس» كان علی أن 
أجد من ينظف حذائي.»(؟ تناول غداءه في مطعم وطبقه المفضل محشي ورق 
العنب. قام بزيارة أصدقائه الأتراك ومراسل مجلة التايمز (The Times)‏ فيليب 
(Philip Graves) 5456‏ 


لا یتوفر لدینا دلیل على قیام بکثال بالبحث عن خصمه السیر دون 
بیرس (Sir Edwin Pears)‏ الذي ما زال يقيم في اسطنبول وهو في الثامنة 
والسبعین من عمره. كان بكثال ناقدّاء بل ساخطاء على البریطانیین المقیمین 
في تركيا ممن كانت لهم غالبا علاقة بالمصالح التجارية الأوربية وهم کانوا 
يشككون بغير وجه حق في تقدّم المسلمين. كان من السهل شرح موقفهم 
المستفر والمتبرّم. كان لا يهمهم آراء أو تطلعات جيرانهم المحتدیین"**؛ 
كان هدفهم أن يؤمّنوا رغد العيش لهم وأن يعيشوا حياتهم على النمط 


Letter to Muriel Pickthall, 14 March 1913, in IC, July 1937, XI, p.421 (\)‏ 
رسالة إلى موریل بكثال (زوجة بكثال) في ۲٩‏ مارس ۰۱٩۱۳‏ نشرت في المجلة الاسلامية في 
ote‏ شهر یولیه ۰۱۹۳۷ المجلد الحادي عشر: ص1۲۱ 
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)0( جسر یصل ما بين الضفة الشمالية والجنوبية من القرن الذهبي في اسطنبول. 

Ibid., p.211 (۳ 

(8۵) فى كثير من کتابات الغربیین خاصة زمن القرون الوسطی وما تلاما یسمون المسلمین 
ب «المحمديين» أي أتباع محمد HB‏ 
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الغربي. ولهذا وجدوا آنفسهم في صراع مع روح المشرق. وکانوا یطالبون 
بزالتها أو إخضاعها لهواهم. 

كان حلفاژهم الطبیعیون هم مشرقيي بیرا الذین «تبتّوا وجهة نظر بیرا 
متجاهلین إجحافها المتطرّف. ذلك OY‏ بیرا متطمّلة على نحو متعصّب بلا حیاء؛ 
شعبها يقتات على الإمبراطورية بنية قتلها؛ ونفس الكلام يمكن أن يقال بصدق 
عن الحي المسيحي في كل بلدة ساحلية تقريبًا في بلاد المشرق.)7) 


على النقيض من الزوار الأوربيين» كان بكثال يقصد المسلمين الأتراك 
ويسعى لمصادقتهم. كان شعوره تجاه تركيا أكثر حميمية من شعوره تجاه سوريا 
ومصر. تعرّف بكثال وهو شاب يافع على سوريا وفلسطين عن طريق المبشّرين. 
ترا بكثال من هؤلاء الأشخاص وقام بالتعرّف بنفسه على أشخاص آخرين ولكن 
على نحو محدود. وصل إلى مصر ضيفًا على موظفين بريطانيين. وهؤلاء لم 
يتبرأ منهم. ولكن الأشخاص الذين تعرّف عليهم أولا في تركيا كانوا من الأتراك 
المتحررين ذوي الاطلاع الواسع. مثل رحلاته السابقةء كان بكثال يندمج في 
الناس عن طريق اللغة واللباس. 

كان الأتراك التحرّريون يرون أن عملية الإصلاح يجب أن يقوم بها 
آشخاص متعلمون ومثقفون وعلى دراية بأساليب الحياة الأوربية؛ رجال مثلهم. 
قاموا بمعارضة الحكم المطلق للسلطان عبد الحميد لأنه رفض إشراكهم في 
السلطة. كانوا سيقيمون سلطة القانون ونظام حكم عقلاني إذا وصلوا للسلطة.0) 
كان الاتحاديون أكثر وقاحة» وهم عادة من طبقة اجتماعية أدنى» وكان لهم تأثير 
عن طريق الجيش المبني على الجدارة بصفة متزايدة. ويتحدّث الاتحاديون 
عاد اللغة التركية فقط. كانت إرنكوي قرية تحرّرية» وكان معظم أصدقاء 
بكثال من التحزریین» «لکن هناك اثنين أو ثلاثة - وهم أفضل أصدقائي ‏ من 
الاتحاديين.06' السيدة مسكت هائم كانت مؤيدة متحمسة للاتحاديين. 
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تهیجت المشاعر الحزبية في الثالث والعشرین من شهر يونيه عام 
۳ عندما اغتیل محمود شوکت باشا رئيس الحکومة التي يهيمن علیها 
الاتحادیون. بعض المراقبین في اسطنبول یرون أن الاغتیال كان انتقامًا 
لمقتل ناظم باشا*؟ في شهر يناير من نفس العام. قام وزير الداخلية القوي» 
جمال باشاء باعتقال القتلة والمتآمرین بینما اختفی متهمون آخرون أو فروا 
خارج البلاد. 

كان بکثال یجل محمود شوکت باشا ویری فيه صفات من 
المسیح 22 كان «أكثر الوطنیین عملا جادّا و|ٍخلاصاء»() وکان «الرجل 
الذي عر فت of‏ لديه الارادة والقدرة لانقاذ oth‏ من مثات الاعداء الذین 
يهددون وجوده في الداخل والخارج» ولانقاد الاسلام من GLY‏ غير 
المستحقة.( لقد سیّب الاغتيال فرَّعَا لدى الشعب - «الأشخاص 
الذين يغلب عليهم الهدوء ولا ينتمون لأي من الحزبين» أصبحوا 
الآن اتحاديين.»" تعاطف بكثال مع الإجراءات العقابية القاسية التي 
اتخذتها الحكومة. «شدْق اثني عشر متهمًا. وحتى أريكم أهمية العقوبة 
التي أراها مجاوزة للحدّ: كان هناك تاجر سوري يقيم في اسطنبول» 
أعرفه وهو من الملتزمين بالقانون» ذهب لمشاهدة الجثث المعلقة 
على المشانق» ولمس (حداها. Gad‏ علی الحكاية بارتياح واضح قائلا: 
'عندئذ شعرت بطمأنينة آکثر gy‏ عرفت أن لدینا حکومة.0(* 

أتى بكثال إلى تركيا متوقعًا أن يحب الأتراك ‏ ولم يخب آمله. وعلی 
النقيض» لم يكن منصفّا أبدّا مع المسيحيين العثمانیین» الذين كان يراهم دائمًا 
متکترین» متملقين ومخدوعين بأنفسهم. كانوا لا يعرفون متى يكونون أغنياء. 
هكذا كانت نظرة بكثال لهم. النظام العثماني كفل لهم الحكم الذاتي وقدرًا من 


)#( والي بغداد بين عامي 2-۰ ۱۹۱۲ ثم عزل وعيّن وزیر للحرب واغتيل بعدها بعدة أشهر. 
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الحرية. لم يكن في ترکیا ساحات إعدام على غرار سمیثفیلد في انجلترا.*) 
(السیر إدوين (Sir Edwin)‏ یختلف مع بکثال في هذا الأمر). المزاعم عن تعضب 
المسلمین تدحضها الحقائق» لیس من جانب العلاقات الاجتماعية فحسب بل 
على مستوی الممارسات الرسمية أيضًا. في خضم حروب البلقان» حدث أن 
مطران الكنيسة اليونانية في اسطنبول توفي» gids‏ هناك في احتفالية شعاثرية 
كاملة» وکان الجنود الاتراك یحرسون الطریق لمرور الموکب. افترض SF‏ جيشًا 
للکائوليك الرومان هدد مدينة بلفاست - نفس الشيء ذکره لي رجل إنجليزي 
عاد للتو من شمال آیرلندا - وفی نفس الوقت EARR‏ الكاثوليك الرومان» 
هل كان سیسمح له پاقامة جنازة علعة۱09) ` 


في sol‏ كتاباته لمورییل تهکم بکثال بالمسیحبین بطريقة فیها هژل لطیف 
ساخر. «کان هناك صف مهيب في الكنيسة اليونانية في بیرا يوم جمعة الآلام أو 
الجمعة العظيمة؛ كان هناك أربع فرق تتصارع أيهما يحمل الصليب الكبير» وكان 
الأسقف يضرب يَّمنة ويّشرة بصولجانه على رؤوسهم. أصيب كثير من الناس 
بجروح؛ وكان النساء بين کر وفز. اضطرت الشرطة التركية إلى التدخل لإيقاف 
المزيد من إراقة a eladi‏ 0 


كان المسلمون الأتراك هم الذين أبدوا التسامح» تسامحًا أكثر من 
محاربيهم الأوربيين. التقت السيدة مسكت هانم في إحدى المناسبات بعض 
الضباط الأتراك القادمين من الجبهة في إجازة. سجل بکثال دهشته GND‏ وجد 
أن ذمّها للبلغار لم يجد له Give‏ ولا Bla‏ لدى هؤلاء المقاتلين الحقیقیین.») 
تركيا الإصلاحية» التي تبنت التسامح JS‏ رسمي أعلى» شعرت بالمرارة لأنها 


(#) بلدة شمال غرب لندن شهدت شنق المناضل الاسكوتلندي وليم والاس» وزعيم ثورة الفلاحين 
وات تايلرء والكثير من المواطنين الكاثوليك. 

Ibid., 5 (00) 
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تعرضت لمزید من الأفعال العدائية. حماسة بکثال للاتراك تزایدت كلما بقي 
في بلدهم لمدة آطول. كان ناقدًا لعدم مبالاة الأتراك بالاقالیم العربية» وکان 
یحتقر فكرة برلمان LP) Ly ged‏ برلمان! بلا بطیخ!» كان یجادل معترضًا.)”) 
دون JUS‏ عن الأتراك آنهم یمکن أن یکونوا متمتکین بالشکلیات. متحذلقین» 
وغیر مرحین لکنه كان یری أن ترکیا أمل العالم الاسلامي. 

ثورة عام ۱۹۰۸ برت بعهد من الاصلاح. ومن هنا توقعَ بكثال إسلامًا 
متطورا مبنيًا على العلم. لم يكن التعضّب جزءًا من الاسلام وکان التعلیم» 
كما asi‏ بكثال JS‏ تفاؤلء کفیلا باستئصال التعصّب. شعر بکثال بالکثیر من 
الرضا لمقابلة رجال دين من التقدمیین المجاهرین بذلك. الح على التسامح 
في القرآن الکریم یفوق تأييد عدم التسامح. إضافة إلى AUS‏ الأتراك متبعون 
للمذهب الحنفي» «وهو المذهب الوحيد في الإسلام الذي يقدّم العقل على 
النقل.»"' وهکذا فان ad‏ لديها دور تلعبه. «تركيا في الوقت الحاضر هي 
الرأس لحركة تقدّمية تنتشر في أنحاء آسیا وإفريقيا. وتركيا هي الأمل الوحید 
للعالم الإسلامي Me,‏ يجب على تركيا أن تعي إرثها الإسلامي عوضا عن سعيها 
لسکلف مظهر الأوربيين. يجب أن تکود لغتها الثانية العربية لا الفرنسية. 

ذهبت ميورل إلى تركيا في شهر يونيه بعد فترة قصيرة من اغتيال محمود 
شوكت باشا ومكثت هناك بضعة أسابيع قبل أن تعود مع بكثال بحرًا في شهر 
يوليه. وصف بكثال مغادرتهم الأخيرة: 

انحسر المرسى ببطء وعلى نحو غير ملحوظ. كانت جموع الناس 
المتكدسين عليه تبدو كضباب خفیف. وهتافات الوداع لم يعد من الممكن 
سماعها؛ فقط كان يمكن تمييز التلويح بالمناديل. حتى ذلك المشهد اختفى» 
وخطفت المدينة أبصارنا. میت حبال القطر؛ وبدأت الباخرة تنبض بالحياة. 
مشهد القرن الذهبي المهيبء القصر القديم والفنار ومسجد السلطان أحمد 
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كلها انسلت the‏ عنا لنراها فقط في عرض البحر في منظر بانورامي مع تلال 
آسیا. جلسنا على ظهر المرکب نشاهد المنظر حتی غروب الشمس.") 

ذهب بكثال إلى ترکیا کمراقب. إقامته بها عرزت مناصرته لاصلاح 
المسلمین الاتراك. رأى» كما رأى الأئمة التقدمیّون أن لا تعارض بين التجدید 
والاسلام. في سنوات لاحقة بسط الامیر سعید حلیم باشا القول عن فلسفة 
محافظة عن الاسلام السياسي الحدیث. كان بکثال متفمّا بوجه ple‏ مع هذه 
الاراء وقام بشرحها بعد أربعة عشر عامًا في محاضراته عن الاسلام التي آلقاها 
في مدراس. 

التأثر الشخصي بالغ الأهمية الذي تعرض له بکثال خلال الأربعة آشهر 
التي قضاها في تركياء مع التأکید على كل تحيّزاته» هو أنه أصبح مسيّسًا أكثر من 
أي وقت مضى. كان بكثال شديدًا ومخلصًا دائمّاء وعاد إلى إنجلترا بقناعات 
مبنية على العاطفة عن محاسن القادة الاتراك والحاجة إلى دعم الحكومة 
البريطانية لهم إضافة إلى - ولو كانت العبارة ليست غير مناسبة ‏ تسيير حملة 
صليبية ضد تشويه تركيا والأتراك. 

بان عودته» نشر بكثال مقالة في عدد شهر سبتمبر من مجلة القرن التاسع 
عشر وما بعده (The Nineteenth Century and After)‏ عن المصلحين الإسلاميين 
الأتراك. بين شهر سبتمبر ۱۹۱۳ وشهر يناير ١415‏ نشر بكثال سلسلة مقالات 
في مجلة العصر الجديد (The New Age)‏ عن حياته في ترکیا. حملت سلسة 
المقالات هذه Ul pe‏ معبرًا: "رحلة (الحج) إلى تركيا في زمن الحرب.' وفي شهر 
مارس عام ۱۹۱۶ نشرت دار (J.M. Dent)‏ تلك المقالات في كتاب بعنوان مع 
الأتراك في زمن الحرب „(With the Turks in Wartime)‏ 

من هنا فصاعدًاء أصبح بكثال ناشطا أكثر فأکثر في حضور الاجتماعات 
واللجان. وعند اقتراب الحرب كان بکثال یکتب بانتظام في مجلة (The New Age)‏ 
عن التهدیدات الروسية لترکیا. لم تكن نشاطاته مقصورة على الكتابة الصحفية. 
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انخرط في مجموعة من الساسة والمهتمین بالشأن العام الذين آرادوا ضمان 
عقد جلسة سماع غير تقليدية لصالح ترکیا. تم تأسیس الجمعية البريطانية 
العثمانية (Anglo-Ottoman Society)‏ في شهر ینایر من عام ۸۶ وکان SUS‏ 
من المسوولین النشطاء وکان من أنصار الجمعية السفیر البريطاني السابق 
فى القسطنطينية» السیر لويس مالیه (Sir Louis Mallet)‏ العضو المحافظ في 
Mi‏ لمان أوء Sr‏ هربرت «(Aubrey Herbert)‏ صاحب العقل المستقل والذي 
كان کثیر الاسفار في أرجاء الامبراطورية العثمانية؛ البروفیسور إي. جي. براون 
(E.G. Browne)‏ من جازم کامبردج؛ والارستقراطي الاشتراكي والرومانسي 
الاسكتلندي آر. بي. كننغهام غراهام؛ والشخص ASW‏ صراحة رئيس حزب 
العمال جيمس كير هاردي. وقبل أن تبدأ الحرب حاول JES‏ مرّتين أن یحصل 
على وظيفة في ترکیا لکن كلا المحاولتین باءت بالفشل. 


دخلت بريطانيا الحرب ضد ألمانيا في شهر أغسطس عام VANE‏ دافع 
بكثال بقوّة عن حيادية واستقلال تركيا. لم يكن معارضًا للحرب وكان على 
أهبة الاستعداد للقتال مالم يكن عليه قتال الأتراك. في. فصل الخريف تسارعت 
الأحداث بشكل chee‏ وفي الخامس من شهر نوفمبر أعلنت بريطانيا الحرب 
ضد تركياء حليفة ألمانيا. أعلن بكثال نفسه «كسير القلب بسبب ما آلت 


إليه الأحداث.)7) 


هذه الأحداث لم تزحزح بكثال عن ولاءاته. طوال فترة الحرب ظل بكثال 
یکتب Vu‏ تلو الآخر في مجلة (The New Age)‏ داعيًا As‏ قضية تركيا في 
الاعتبار. تبتى موققًا EU‏ شریفا وان كان غير عملي في الوقت الذي أصيب 
فيه العالم بالجنون. كان هتاك أربعة موضوعات ثابتة في مقالات بكثال. الأول 
أنه كان يدّعي التزامه بالسياسة الخارجية القديمة لبريطانيا. الثاني أنه حذّر 
مما رآه تأثیرا Ee‏ للسياسة الروسية. الثالث أنه رفض فكرة طلب المسيحيين 
البلقان حماية خاصة من بريطانيا لكونهم مسيحيين. والرابع» أنه شدّد على 
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المزایا الإيجابية للأتراك» وعلی ورة ۱٩۰۸‏ المجيدة وما تبعها من تجدید قادم 


في الاشهر الثلاثة بين إعلان الحرب على آلمانیا واعلان الحرب على 
ترکیاه کتب JER‏ سلسلة مقالات بعنوان» «استقلال ترکیا.» في هذه المقالات 
برهن على أنه منذ أيام الملكة إليزابيث كانت هناك سياسة متنامية لبریطانیا 
تجاه عقد حلف متين مع الباب العالي» كانت تعتبر تركيا المستقلة الصديقة 
حصنا Une‏ للإمبراطورية البريطانية في الشرق. كان دزرائيلي Disraeli)‏ ~ 
ذلك العبقري العظيم ‏ يعمل على هذه السياسة القديمة ونشأ عنها أفضل خطة 
لصالح الإمبراطورية (البريطانية) والتي ألقت بها كثير من الدول جاتا.“ 


أحب دزرائيلي» كما يؤكد ÁS SUS‏ من إنجلترا والمشرق كما رغب 
أن تصبح انجلترا iets‏ على ال وقائدته إلى حياة أكثر حرية ذات 
مؤسسات مستنيرة. Gh‏ بحکمته أن هذا العمل الجبّار یمکن تحقیقه فقط عبر 
دولة مشرقية قويّة ومستقلة. ولا آفضل لتحقیق هذا الغرض من الامبراطورية 
العثمانية لریادتها للعالم الاسلامي.0) 


بتأثیر من غلادستون (Gladstone)‏ رفضت بریطانیا هذه السياسة ما 
آلم الأتراك آنفسهم. في الوقت الذي تم فيه (جهاض هذه السياسة الأنجلو 
إسلامية» «حين ألقت بریطانیا بنهج دزرائيلي جانبّاء تبتتها آلمانیا على الفور.0 
الأتراك توجهوا إلى ألمانيا «فقط عندما خذلتهم بريطانيا. ٠»‏ 


(#) بينجامين دزرائيلي سياسي بريطاني. تولی رئاسة الوزارة في بريطانيا مرتين: من ۲۷ فبراير إلى 
۱ دیسمیر VATA‏ ومن ۲۰ فبراير ۱۸۷٤‏ إلى ۲۱ أبريل ۱۸۸۰ 

NA, 15 October 1914, XV, 8 (۱) 

NA, 21 January ۱915, XVI, p.305 (Y) 

)9( ولیام غلادستون سياسي بريطاني. تولی رناسة الوزارة في بریطانیا آربع مرات: من ۳ دیسمبر 
۸ إلى ۱۷ فبرایر ۰۱۸۷۶ ومن ۲۳ آبریل ۰ إلى ٩‏ یونیو ۰۱۸۸۵ ومن ۱ فبرایر إلى 


NAVE يوليو ۰۱۸۸۷ ومن ۱۵ أغسطس ۱۸۹۲ إلى ۲ مارس‎ ۰ 
NA, 15 October 1914, XV, p.568 (Y) 
NA, 27 August 1914, XV, p.392 (£) 


1۹ 


إحلال آلمانیا مکان بریطانیا تم بسبب مکائد روسیا التي أصبحت «القوة 
العظمی في دول الوفاق OU SAT‏ كانت روسیا خلف مشروع حرب دول 
البلقان على ترکیا. كانت المصالح الروسية تهديدًا لوحدة آراضي ترکیا وكذلك» 
على المدی البعید» الامبراطورية البريطانية في الهند. شاهد JUS‏ التواطؤ على 
الصمت تجاه الفظائع التي ارتکبها آهالي دول البلقان بحق الأتراك والمسلمین. 
آلمح JUS‏ إلى أن صحيفة التایمز (The Times)‏ كانت تخضع لرقابة وزارة 
الخارجية. كان للمقالات المنشورة عن ترکیا «نبرة تهدید معادية ومغلفة بغشاء 
خفیف من التظاهر ببذل النصح للاجیال القادمة.»۲ 


استغلت روسیا شعورا مصطنعًا بالاخوة المسيحية. LS‏ كانت غالبية 
شعوب دول البلقان مسیحیین» كانت الصحافة البريطانية مهتمة فقط بتصيّد 
الجُنح والمظالم التي برتکبها الاتراك والمسلمون. يتذكر بكثال أنه كان في 
ألمانيا في شهر فبراير من عام 5 وكيف أن الصحف مليئة بتقارير تتحدث 
عن الفظائع التي يرتكبها المسيحيون. مثل هذه التقارير «كان يتم التهكم بها 
آنذاك في إنجلترا بينما تحظى النشرات الإعلامية عن هذا الموضوع بالاحترام 
فى آلمانیا.»۱ 

وعلى النقيض من هذا أجهد بکثال نفسه في معرفة طبائع الشبان الأتراك. 
قبيل الحرب كتب عنهم في مجلة Athenaeum)‏ أن «الشبان الأتراك يصعب 
فهمهم. هم لا يتحدثون عن أنفسهم؛ وأنهم يرفضون بازدراء فضول الصحفيين 
الخربیین.»٩)‏ وفي نهاية عام ۱٩۱4‏ بدأ SUK‏ سلسلة أخرى من المقالات تحت 
عنوان ست سنوات» يتعقب فيها التحولات التي شهدتها الإمبراطوريّة العثمانية 
منذ عام ۱٩۰۸‏ ومؤكّدًا على الوعد الذي تحمله هذه التغيّرات لجميع العالم 





)2( الوفاق الثلاثي كان عبارة عن اتحاد عسكري بين بريطائيا وفرنسا وروسيا. تأسس عام ۱۹۰۷ 


من خلال معاهدة سانت بطرسبرغ. 
NA, 27 August 1914, XV, p.392 (\)‏ 
NA, 15 October 1914, XV, pp.580- 1 (Y)‏ 
NA, 20 August 1914, XV, p.366 (v)‏ 
Athenaeum, 16 May 1914, no 4516, p.678 (£)‏ 


Ve 


الاسلامي. کم السلطان عبد الحمید الذي صوره المراقبون الأوربيون بکل 
حمّد» لم يكن Lal‏ محبویا لدی الاتراك. 


لم يكن التبزم واضخا! يقيم كثير من الأوربیین في ترکیا ... ولکن 
يفصلهم عن الحياة التركية خلیج لا جسر له بل کانوا لا یشعرون بوجودها .. 
ولهذا فاجأت الثورة التركية آوربا على حين غفلة. لکن تیار الثورة كان يتزايد 
علی مدی ای مر نسوس ا كان oa‏ ووطنيّاء ولم يكن له 

قواسم مشتركة مع حركة مجموعة أتراك باریس.() 

خلال سنوات معدودةء جمیع أوجه الاصلاح تم القیام بها. كان هناك 
وت في سل رت إل کے ی السطو وظهر شعور بالفخر بکل ما 
هو تركي. يتذكر بکثال صاحب الورع محمود شوكت باشا الذي كانت له حياة 
م تشوّق إليها دائمّاء معتبرا كل جهوده في الشأن العام مجرد فواصل 

هقة. كان يعتقد Bote‏ أن هناك رجالا آخرين» تعدادهم بالمئات» أفضل منه 
يي عالية في الدولة. ولهذا كان Slo‏ ثم الترفع عن فرص كثيرة 
يغتنمها كثير من الرجال. كانت روحه الحقيقية هي روح جمعية الاتحاد والترقي» 
تلك الروح التي تنظر إلى الطموح الشخصي على أنه وهم باطل.٩)‏ 

عند وصول آخبار مذبحة الأرمن إلى إنجلترا ابتداء من خريف عام 
6 واجهت بكثال تحديات لولاءاته. . في شهر نوفمبر عام ١91١6‏ كتب 
JES,‏ مقالة لم يشکك فيها بوقوع المذبحة لكنه وجه اللوم إلى الجميع 
عدا الحكومة. 

دعونا نحاول فهم ما حدث فعلا. قام بعض الأرمن» في أرمينياء 
وهم من رعايا تركياء حملوا السلاح وخانوا بلدة فان (Van)‏ وسلموها 
للروس. حين انتشر خبر الحادثة في أرجاء الإمبراطورية» قام عوام الناس 
بأحداث شخب ضد الارمن» GLS‏ كما فعل الناس في أقصى شرق لندن 


NA, 26 November 1914, XVI, p.90 (1) 
NA, 31 December 1914, XVI, p.215 (Y) 
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ضد الألمان عند سماع خبر |غراق عبّارة لوسیتینیا ON (Lusitania)‏ 
مع هذا الفارق» وهو أن الغوغاء العرب والأکراده وهم متأخرون عن 
حضارة غوغاء لندن قرابة ثلاثمئة سنة فعلوا ما كان ليفعله رعاع لندن 
قبل ثلاثمئة سنة وقتلوا ضحاياهم. إثر هذه الاضطرابات أمرت الحكومة 
التركية بنقل جميع السكان الأرمن من مناطق الحرب إلى أماكن شبيهة 
بمعسكرات الاعتقال؛ من منظور توفير حماية لهمء ويبدو أن الأقرب 
للصواب هو منع حوادث أخرى لغدرهم. حينما استعادت القوات التركية 
بلدة فان» حدثت مذبحة للأرمن فى تلك المقاطعة على يد الأكرادء 
أعدائهم القدامى» الذين كانوا EE‏ ببنادق روسية قبل الحرب» 
في الوقت الذي كان الأتراك يرغبون نزع سلاحهم... لكن لا فرق عند 
أعداء الإسلام» وهم OW‏ أقوياء في بريطانياء ما دام أن الأكراد مسلمون 
من هذا القبيل... الأرمن أعداء للحكومة التركية وقت cedadi‏ وأصدقاء 
غير مناسبين ولا يوثق بهم وقت الحرب. ولا بد من تذكّر أن الأرمن» 
في موطنهم الأصلي» بعيدون كل البعد Ge‏ يتم تصويرهم به أحيانًا أنهم 
الحمل الوديع المسالم. وقت الحرب هم أيضًا يرتكبون فظائع.( 

الشاب أرنولد توينبي (Amold J. Toynbee)‏ كتب کنیا في ذلك الخريف 
عن الفظائع التي ارتكبها الأرمن. كتب بكثال عن ذلك الکتیّب في مجلة 
(The New Age)‏ في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر عام ۰۱۹۱۵ ومرة 
آخری لم ینف بکثال حقيقة الفظائع (المرتکبة ضد الارمن) لکنه وجه الانتباه 
من الخصوص إلى العموم وإلى مضامین خط النقاش لدی توينبي. کتب 
توينبي عن إهانة بعض الفتیات الأرمن. «هؤلاء الفتیات هن نساء مسيحيات» 
متحضرات ولطیفات کنساء غرب آوربا وقد تم بیعهن إلى المهانة.» وفي المقابل 
وجه JUS‏ سوالا: 


(#) لوسیتینیا هى سفينية بريطانية مدنية فجّرت من قبل غواصة ألمانية ۰۱٩۱۵ ple‏ وتعد آکبر سفينة 
في العالم في ذلك الوقت» وکانت قادمة من أمريكا إلى مدينة لیفربول ببریطانیا وراح ضحية 


الهجوم ۰ شخصء وعلی إثر ذلك دخلت آمریکا الحرب. 
NA, 4 November 1915, XVIII, p.5 (\)‏ 
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ما ذا يعني توينبي بذلك؟ هل يعني أن الفتیات والنساء القرویات الأرمن 
متحضرات وراقیات مثل السیدات الانجلیزیات من الطبقات الثريّة» أو کفتیات 
ونساء قزية سنك أو مثل العجائز المشاکسات في حي الفقراء في لندن» 
أم كعاهرات لندن وباريس؟ هذه العبارة لا داعي لهاء وهي تبدو لي موسفت 
لأنها تنطوي على إثارة التعصب الديني» حيث نها مبنية على افتراض متعصب 
وخاطئ وهو أن المسيحيين جوهريًا أفضل من المحمدیین» وأن حياتهم أكثر 
استحقاقًا. ذلك الافتراض» المترسخ في عقلية الأجنبي» سواء كان مبشّرًا أو مندوبًا 
لحكومة أجنبية» هو أساس كل المشكلات في شرق الأناضول» حيث يوجد فيها 
أقلية مسيحية oo}‏ على أن تعتبر نفسها ذات أهمية أكبر من الأغلبية المحمدیق 
وتم تحريضها على العصيان وممارسة الفوضى والثورة على أساس تصوّر أن 
المسيحيين يجب أن يحكموا المحمديين» كونهم أسمى في جوهرهم.() 


في الدوائر الرسمية أثناء الحرب. اعتبر أن JUS‏ يشكل خطرا أمنيًا. 
مواهبه pls‏ بارع في اللغات. واعتباره مرجعًا عن سوريا وفلسطين ومص 
كانت ستتیح توظیفه» إلا أن سمعته S‏ محب مندفع للأتراك' حرمته من الحصول 
على وظيفة في المکتب العربي في القاهرة» ونال الوظيفة عوضًا عنه تي اي 
(T.E. Lawrence) psy g)‏ 


NA, 25 November 1915, XVIII, p.81. Toynbee seems to have been persuaded, in (1) 
time, of the validity of the criticism, for in 1922 he referred to his own wartime an- 
ti-Turkish work as an example of western prejudice, ‘of the wrong attitude towards 

the «Eastern Question’». Arnold J. Toynbee, The Western Question in Greece and 
Turkey (Constable, London, 1922), p.382 

مجلة العصر الجدید عدد ۲۵ نوفمير ۰۱۹۱۵ المجلد الثامن عشر ص۸۱. يبدو أن توينبى 

تم إقناعه في ذلك الوقت بصحة النقد. لأنه آشار عام ۱۹۲۲ إلى کتابه العدائي عن ترکیا 

زمن الحرب كمثال على انحياز الغرب» 'المتمثل في الموقف الخاطى تجاه «القضية 
المشرقیة»" آرنولد توينبي القضية الغربية في الیونان وترکیا (دار کونستابل» لندن AAYY‏ 


YAY ص‎ 
لورنس العرب الشهير.‎ (@) 
H.F.V. Winstone, The Illicit Adventure (Jonathan Cape, London, 1982) p.434 (Y) 
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في عام ۱٩۱7‏ حاول بكثال» بطريقة غير متبعة إطلاقاء أن يصنع مبادرات 
دبلوماسية شخصية. الدکتور فلیکس فالي رئيس تحرير مجلة مراجعات سياسية 
دولية (La Revue Politique Internationale)‏ التي تصدر من دولة سویسرا المحایدة» 
كان على اتصال بالحکومة التركية. رغب بکثال في السفر إلى سویسرا لبناء 
جسور بين الحکومتین البريطانية والتركية. لم يكن Érti‏ أن يتم رفض طلبه 
إصدار جواز سفر. كان بکثال واضخا في نشاطاته» ويرسل صورًا من خطاباته 
إلى السير مارك سایکس(* عضو البرلمان» وهو مستشار الحكومة آنذاك لسياسة 
الشرق الأدنى. كتب سايكس لبكثال زاجرًا إياه بنبرة استعلائية: Yo‏ أعتبر مناسبًا 
أن تتبنّى صداقة مطلقة لدولة معادية... إضافة إلى أن تتحدث بعدائية واضحة 
عن حكومتك.70 ارتأى سايكس أن على فالي التواصل مع الملحق العسكري 
البريطاني في مدينة بيرن. 

هذا الرّجر حال دون مواصلة JUS,‏ نشاطاته الدولية غير أنه لم يمنع 
حملته المستمرة للتوصّل إلى سلام خاص مع الأتراك. كان يتحدث في 
التجمّعات العامة وأصبح ناشطًا في عامي ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ في الجوانب السياسية 
للمسلمين في لندن. في شهر يوليه من عام ۱۹۱۷ ألقى خطابًا أمام اجتماع في 
قاعة كاكستون (Caxton Hall)‏ مقترح Ob SUK‏ يكون هناك بعثة سلام خاصة مع 
الحكومة التركية أفزعت tof‏ الحاضرين وهو من الفرْس الأرمن واسمه ملكوم 
خان» وهنا تآمر مع الزعيم الصهيوني حاييم وايزمن. كلا الرجلين GE‏ تبعات 
حيادية تركيا على طموحات الأرمن والصهاينة» وكلاهما قدّم اعتراضًا إلى مساعد 
وزير الحرب» ويليام أورمزبي - غو ر .(William Ormsby-Gore)‏ أي نية ربما كانت 
موجودة لارسال SUS‏ أو أوبري هيربرت في بعثة سلام تم التخلي Ue‏ 
)#( مارك سايكس هو والدبلوماسي الفرنسي فرانسوا بيكو وقعا اتفاقية سايكس - بيكو الشهيرة عام 

5 لاقتسام دول الهلال الخصيب بين بريطانيا وفرنسا بعد سقوط الخلافة العثمانية. 


Anne Fremantle, Loyal Enemy (Hutchinson, London, 1938), 6 (\) 
Christopher Skyes, Two Studies in Virtue (Collins, London, 1953), pp. 207-8 (Y) 


vé 


في آواخر آشهر الحرب تم استدعاء بکثال (للخدمة العسكرية) وأصبح 
جنديا في الكتيبة السابعة عشرة في هامبشير وت ثبت في ساوئولد على الساحل 
الشرقي لسَفك. . وجد بكثال في خشونة المعاملة مع رفاقه في الرتبة نمط حياة 
مقبولًا بعد التوترات والإحباطات التي وجدها من أبناء وطنه من الطبقة الوسطى 
المغتاظين حينما وجد نفسه على خلاف مع كثير منهم. كان بكثال قد أعلن 
إسلامه مؤخرًا. ولكن «أقتلعت» إن صح الکلام» في الثالثة والأربعين من عمري» 
من بين كل أجناس الناس»» dey‏ بكثال «وجهة نظر المسلمين هبة من calli‏ 
جعلتني راضيًا حيث كان من المفترض أن أكون تعيسًا جدًا.“" في نهاية السنة - 
مع نهاية الحرب - تم ترقيته إلى رتبة عريف ومسؤول عن مشفی عزل للإنفلونزا. 
أصبح بكثال مدنيًا مرة أخرى في شهر مارس عام NANG‏ 
لم يكن لنشاطات JUS‏ الشعبية زمن الحرب أي تأثير ومُنیت بفشل 
ذريع. ليس من الصعب إيجاد الخلل في بعض كتاباته الصحفية. كان في بعض 
الأحيان یکتب. BLS‏ هو بذلك» «في خضم الأحداث وبدون إشارة مرجعية 
صحيحة CS‏ الأدلّة (الكتب الزرقاء) والموسوعة البريطانية.' كان يكتب 
لإحدى المجلات الأسبوعية الأسبوع تلو الآخر غالبًا وهي تصدر في وقت ثابت 
كان يمكن أن يكون JES‏ متعجرفا لدرجة متعبة مثل المقيمين البريطانيين الذين 
قابلهم في فلسطين حينما كان GLS‏ متلهمًا. مثلهم» كان يزعم أن له مرجعية 
خاصة نتيجة خبرته الخصوصيّة. ومثلهم أيضًاء قاده هذا إلى إظهار صور نمطية 
عرقية. «قد أزعم أني أعرف قلیلا عن الشخصية المشرقية» وأعرف أن BAW‏ 
يعشق المسؤول الحريص والمتحمّس حتى ولو كان سيئ المزاج أو وحشيًا أو 
ضابطًا oe‏ لم تعجب بكثال الطريقة الواهنة المتوانية (في الحياة) التي تجعل 
الأشياء تأخذ مجراها بنفسها أو التي تقوم بواجبها cha‏ كان بكثال يرى کثیرا 
من olia‏ دفاع بكثال عن الحكومة التركية عام ۱۹۱۶ کان مبنيًا على معرفته 


Friday Sermons, p.43 (\) 
NA, 3 February 1916, XVIII, 4 (Y) 
NA, 8 October 1914, XV, p.544 (v) 


الشخصية بأعضائها. كان مستعدًا أن یجعل دفاعه مبنيًا على الاشاعة لکن لو 
استخدم الآخرون نفس الطريقة في أعمدة القرّاء في مجلة (The New Age)‏ كان 
JUS,‏ سيطالبهم بالدليل (على صحة كلامهم). وفي إحدى المناسبات عندما 
تمت مواجهة بكثال للاعتراف أن تركيا خرقت شروط حياديتهاء قبل حربها مع 
بریطانیا؛ اعترف على استحياء أن هناك «أخطاءً من الجانبین.» 

الكتابة الصحفية المتسمة بالانفعالية الجدلية لبکثال سرعان ما 
أصبحت بالية» وليس أقلها the‏ ما تنأ بوقوعه. قبل خلع خديوي مصر 
بوقت قصیر تنتاً SUS‏ أن لو كانت بريطانيا ستخلع خديوي مصرء «ستکون 
قد هيّجت مشاعر الهلع والثورة» ذلك «لأنه هو وذريته سيصبحون على 
الفور أمل الاسلام.»۹ بعد أن تم خلعه» تم احتواء مشاعر الثورة» وتوارى 
الخديوي المخلوع سريعًا عن أماكن التأثير. لم يكن ثمة شيء أكثر MAS‏ 
كما كان يتوقع بكثال» من القول بأن الاتراك «سیترکون الطربوش ويستبدلون 
به القبعات Oe‏ التغییر في لباس الرأس» وإن لم يكن مألوفا؛ قوبل باعتراض 
ضئیل. بعد أن حصل التغییر هذاء دفع SUK‏ بقوله إن هذا الموضوع «غير 
مهم.» بقي ولاژه لجمعية الاتحاد والترقي آکثر مما بقیت هي. في عام 
8 غربت شمس الجمعية للأبد. ومع هذا فان JES‏ اعتقد أن الجمعية» 
درغم أنها الآن في أفول الا أنها لم تنقرض بعد. إنها اليوم أعظم مما كانت 
في أوج نفوذهاء لأنها الآن أكثر شعبية. وزراء تركيا الفتاة» بما حل بهم من 
من لهم أتباع في نصف العالم. المشرق» الذي ازدريناه» هم معهم؛ ويبدو 
۳ أن كل المشرق سيثور ضدنا.»٩)‏ أصبح بكثال معجبًا بشخصية أتاتورك 
لكنّه كان حريضًا أن يبيّن أن نهضة ترکیا عام ۲ لا تنسب لمصطفی 
كمال وحده بل أيضًا لجمعية الاتحاد Bly‏ 


NA, 12 November 1914, XVI, p. 4 (\) 


NA, 5 November 1914, XVI, p. 9 (Y) 
NA, 10 December 1914, XVI, p.145 (۳) 
IC, April 1932, VI, p.326 (£) 
NA, 19 June 1919, XXV, p.129 (0) 
IC, April 1932, VI, p.326 (1) 


كلا 


هناك تهمة أخلاقية خطيرة توجه ضد بکثال وهي العنصرية العرقية. 

خضم حنقه» لم يكن بوسعه تقل أي استحقاقات لدول البلقان المسيحية. 4 
رد فعل النمسا ضد صربيا عقب اغتيال الدوق فرانز فرديناند في شهر يونيه 
عام ۱۹۱6 مسموخا به تمامًا. «أعلنت النمسا الحرب شد الوت جادعي 
الأنوف» وقد استعدت ألمانيا لدعمها في الحرب» بنفس الروح تقريبا التي كنا 
سنرسل بها حملة عقابية ضد سفاحين أو AST‏ لحوم البشر على افتراض آنهم 
قتلوا أميرا إنجليزيًا.»'" عنصرية SUS‏ صارت أكثر LS‏ عنما كتب عن الأرمن 
أنهم «شعب من الخونة والجواسيس» والمقامرين» وشهود الزور» والمتمقین 
والكذابين» وليس لهم من الحياء أو الشرف نصيب. هذا هو شعب الأرمن في 
عيون آسيا في الوقت الراهن. قتلهم عمل حسن كقتل العقارب. یدنسون الكرة 
الأرذ ضية. ليس من اللطف كتابة هذا الكلام لكنها الحقیقة.0 


رأی JES‏ نفسه bros‏ عن آسيا. العواطف التي ألهبتها الحرب خلال 
n‏ العالمية الاولی وبعدها مباشرة آفرزت کلمات مماثلة في الكراهية 
لعرقية. لم تكن هذه الکلمات لتعتق SUS‏ من الممکن القول إن بکثال كان 
3 في مواصلة منطق ولائه للحکومة التركية بان الحرب. من الممکن أيضًا 
تقديم بكثال على أنه أظهر شجاعة في مواجهة هذه القضية وإبراز وجهة النظر 
التركية. لكن مثل هذه التبريرات لا تقلل من عدم الإحساس المفرط الذي أبداه 
JUS;‏ تجاه الأرمن في وقت معاناتهم الإنسانية غير المسبوقة. المؤمّل الوحيد 
لهذه التعبيرات الوحشية (سالفة الذكر) أن كتابات SUS‏ الأكثر تقدیرا؛ رواياته 
وكتاباته الدينية» نظهر إحسانًا كبيراء ووعيًا وكرامة. 
NA, 20 August 1914, XV, p.376. He had derived the notion of ‘nose-cutting Serbs’ (1)‏ 


from the account of an incident in the The Struggle for Scutari by Mrs M. Edith 
Durham, which he reviewed on 20 June 1914 in the Athenaeum, no 4521, p.849 


مجلة العصر الجدید. عدد ۲ أغسطس ۰۱۹۱۶ المجلد الخامس عشر. استمد فكرة «الصرب 

جادعو الانوف» من رواية لحادثة في کتاب الصراع من أجل سكوتاري لمولفته السيدة إم إديث 

دورهام والتي کتب عنها في ۲۰ يونيه ۱۹۱۶ في مجلة أثنيوم» العدد رقم 4۵۲۱ ص۸۶۹ 
NA, 29 May 1919, XXV, p.19 (Y)‏ 


۷۷ 


على الرغم من أن کتابات بكثال الصحفية زمن الحرب اعتراها الخلل» إلا 
أن کتاباته عمومًا لها أهمية تاريخية. لفت بکثال الانتباه في کتاباته إلى الامبراطورية 
العثمانية التي لم تل التقدیر على الاطلاق في بریطانیا. توقعاته قصيرة المدی 
تحديدًا كانت خاطئة بشکل محزن لکنه تقدیراته على المدی الطویل كانت أدق. 
كان ینافح بقوّة عن وحدة أراضي الامبراطورية العثمانية. توفع تقسیم السلطة في 
المناطق المختلفة ثقافیا في سوریا وبلاد الرافدين» وکردستان. في عام ۱۹۱ 
تساءل: ماذا یمکن أن يحل محل الامبراطورية التركية «عندما تتحوّل هذه المناطق 
فجأة إلى دول مستقلة؟ ستحل الحرب ELA‏ في سوریا لمدة خمسین عامّاء 
وسیتم نهب بیروت وحرقها عدة مرات قبل أن تتحوّل» بحسب سنن الطبيعة؛ إلى 
دولة مستقلة» وعندئذ ستتحول لا إلى دولة واحدة بل عدة Madya‏ 


هناك موضوعان بارزان في کتاباته قبل سبعین عامًا وبقیت عبر الزمن حتی 
یومنا هذا. آولاهما ثورة ترکیا الفتاة عام ۰۱٩۰۸‏ وکیف آنها كانت محاولة لانقاذ 
موسسة سياسية - الامبراطورية العثمانية - وکیف كانت تلك الثورة إسلامية. 
كان للامبراطورية العثمانية حيويّتها الخاصة بهاء وإجراءاتها الخاصة وأنظمتها 
السياسية للتعامل مع الأقلیات العرقية والدينية والثقافية. هناك آشخاص غربیون 
آخرون» ممن رحبوا بثورة ۰۱٩۰۸‏ رحبوا أيضًا بالسمات الأوربية في ترکیا 
الحديثة. يبدو أن الأتراك» كما یفترضون آصبحوا آکثر تحضرا كلما شابهوا 
الفرنسيين أو الإنجليز. الإمبراطورية العثمانية» في اتساعها واستقرارهاء كانت 
أنجح إمبراطورية إسلامية على مر التاريخ. كان الإسلام أساس الإمبراطورية 
التركية chy‏ بكثال» كما رأى غربيون آخرون قلائل؛ أن الأتراك الشبان كانوا 
ملهمين بإصلاح الإسلام الذي يتطلب التعليم» والإصلاح الاجتماعي وتحسين 
وضع المرأة. كل هذا كان وفق تعاليم النبي RB)‏ 

والموضوع الثاني هو عالمية الاسلام. كانت سنوات الحرب سنوات 
اضطراب عاطفي لبکثال. أعلن إسلامه عام ۰۱۹۱۷ كانت قضية ترکیا واحدة 


NA, ۱۱ March 1915, XVI, p.503 O) 


VA 


فقط من السياسة الاسلامية. النبي (RR)‏ استهجن الشعوبية. الهوية يحددها 
الانتماء للإسلام ولیس للوطنية. حتی عام ۰۱۹۱ كانت تجربة بکثال المباشرة 
مع المسلمین كانت مع السوريين» والمصریین والأتراك. ولکن خلال الحرب 
آصبح لدی بکثال وعي Ob‏ قضية ترکیا تهم المسلمین في کل مکان. آصبح 
عليه أن یتعرف على مسلمین من الهند. سقوط الامبراطورية التركية كان بمثابة 
تهدید للخلافة التي يتمسك المسلمون بأهمیتها السياسية آکثر من قضية السلطة 
القضائية للسلطان أو الخليفة. قضية الخلافة ارتحلت ببکثال إلى الهند. 

خلال الحرب ویعدها مباشرة» كانت فترات إجهاد شخصي واضطراب 
لبکثال» وکتب خلالها روایتین هما من أفضل کتاباته على الاطلاق. إحداهما 
هي رواية فرسان الجزيرة العربية Knights of Araby)‏ نُشرت في شهر إبريل 
عام ۰۱٩۱۷‏ وتحكي قصة جندي تركي بين عامي ۱۹۰۸ و1937 . الرواية 
تخطي الاساس الجدلي لکتابانه الصحفية ولکن تتجتّب الاخطاء المحرجة. 
كانت كما لو كان بکثال وجد سلوانًا في الهروب من الواقع المریر إلى عالمه 
القصصي الخاص. السياسة والكتابة الصحفية المُهلكة تؤدي إلى خلق الصور 
النمطية. تلك الصور النمطية تلاشت عندما استطاع أن يعطي جسمًا وهويّة 
للأتراك والارمن Oly‏ یضعهم في مزارع الزیتون في OILS‏ أو في مکاتب مدينة 
اسطنبول الثورية. 


)0( تراقیا هي منطقة تاريخية وجغرافية في جنوب شرق البلقان تضم شمال شرق الیونان وجنوب 
بلغاریا وتركيا الأوروبية. 


۷۹ 


۳ 
انعطاف التيّار 
بکثال والإسلام 


یل سجن 
ماو ربق GS‏ 
القرآن الكريم (سورة الضحی) 


في خلفية بکثال كان الاساس هو التمشك بكنيسة إنجلتراء ولم يكن 
ساسا فقط بل التزامًا. كان والده وجه لأبيه كاهنين. اثنتان من أخواته لأبيه كانتا 
راهبتين في جنوب إفريقيا. وأخت آخری» اسمها غرَيْس» كانت حتى وفاتها عام 
۲ تزور بانتظام كنيسة تشيلزفورد حيث كان أبوها رئيس الكنيسة. 

زيارة بكثال الأولى للمشرق تمت من خلال اتصالات الكنيسة. لكنه 
كان غير معجب بالجالية الأوربية المسيحية في فلسطين» ذلك أنه وجدهم 
الخدم كان يبدو BLE‏ عن التبشيريين المنتسبين للطبقة الوسطى المستقرين 
هناك. الإرساليات التبشيرية في الشرق الأدنى كانت مادة لروايته وادي الملوك 


A\ 


(The House of War) ورواية دار الحرب‎ )۱۹۰۹( (The Valley of the Kings) 
بحلول الحرب العالمية الأولى» رأى بکثال أن المبشرین یشکلون‎ (1411) 
وهم بغطرستهم الروحية وحماقتهم السياسية يبعدون المسیحیین‎ Aia تهدیدا‎ 
من رعایا الامبراطورية العثمانية عنها» وبهذا یفتون في عضد ال مبراطورية نفسها.‎ 
«الأمر برمّته يبدو لي» كما بدا لي دائمّاء أنه آمر فاحش على نحو لا یحتمل.»۲۳‎ 
وفي نهاية الحرب يتذكر بكثال أنه حتى في الأيام التي كنت أفترض فيها نفسي‎ 
مسيحيّاء كان يبدو لي مشيتا ما يفعله بل متنوّرٌ مثل بلدي» كما يڌعي» من السماح‎ 
بل التشجيع» كما يظهرء للحملات التبشيرية لمضايقة غير المسيحيين عن طريق‎ 
صرفهم عن دينهم داخل حدود الإمبراطورية الإنجليزية» هذه الإمبراطورية التي‎ 

تعلّمتٌ أنها مأوى بل مدرسة الحريات المدنية والدينية,) 


خلال العامين اللذين قضاهما في فلسطين وسوريا 85 في اعتناق 
الإسلام. لكن شيخ العلماء بالجامع الأموي بدمشق صَرفه عن اعتناق الإسلام. 
نصحه الشيخ قائلا: «انتظر إلى أن يكبر ستّك» وتعود إلى بلدك. أنت هنا وحيدٌ 
بينناء كما أبناؤنا بين المسيحيين. alll‏ يعلم كيف يكون شعوري عندما يتعامل 
معلّم مسيحي مع أبني بغير طريقتي هذه التي ALLS‏ بها.») 

في السنوات الأولى من مرحلة الرجولة التي قضاها في إنجلترا وسویسرا» 
واصل بكثال دوره الذي يتماشى مع خلفيته الأنغليكانية. تزوج في الكنيسة» وكان 
يتناول بانتظام العشاء الربانى. كان عضورًا فى الكنيسة الأنغليكانية FILM‏ 
مؤيدًا للخلافة الرسولیة(**) ووجوب الصيام. أحد أصدقائه» وهو معاصر vary‏ 
واسمه تي دبليو هايكس (T.W. Hickes)‏ تم ترسيمه OLE‏ شعر بكثال بنوع 
Friday Sermons, p.16 ۱)‏ 
Ibid., p.15 (0‏ 
NA, 10 December 1912, XII, p.103 (Y)‏ 
(#) الكنيسة العالية كنيسة أنغليكانية تمزج المعتقدات البروتستانتية بتقالید وطقوس المذهب 

الكائوليکي. 


)90( الخلافة الرسولية هي تتابع تسلسل الکهنوت في الكنيسة: منحدرا من القدیس بولص الرسول 


AY 


من الغيرة تجاه تعيين هايكس» وبخاصة المحاسن التي تجعل من مهنتك مهنة 
صادقة. حياة الکاهن؛ كما أعتبرهاء أو كما هی ببساطة. الحياة الأكثر جمالية 
وتتقتلها Lila‏ المعاصرة.70) i‏ 

في كتاباته القصصية التي أخرجها في العشرينيات والثلاثينيات من عمره» 
صوّر شريحة من رجال الدين. يمكن أن يكونوا شاردي الذهن لكن رحماء كما 
فى رواية «(The Myopes)‏ أو مغرورين وحاقدين كما فى رواية -(Brendle)‏ لیس 
هناك أزمة ضمير. الالتزامات الدينية والتأمل الروحي غائبان. 

في سنوات ما قبل الحرب مباشرق استمر بكثال في إيمانه بالأنغليكانية. 
كان على وفاق تام مع وكيل الكئيسة في بکستد. خلال زيارته لتركيا عام ۱۹۱۳ 
تعبّد في كنيسة القرم التذكارية في اسطنبول. لكن استغلال العاطفة المسيحية 
من أجل التعاطف مع رعايا لسلطان (العثماني) المسيحيين أثار اشمئزازه. وفي 
عام ۱٩۱۶‏ حضر بكثال تجمّعًا في كنيسة إنجلتراء وفيه أنشدت ترنيمة تشارلز 
ويزلي التي تنادي: 

أنقذوا 

الأرواح التي يقودها الدجال: 

لص العرب» بذيءٌ كالشيطان 

وهو الذي دمر ES‏ جماعتكم الاسیویت 

لم يكن بإمكان بكثال المشاركة بعد هذا. ف «انسل بهدوء من الكنيسة ومن 
المسيحية Pr Lad‏ لكنه لم يدخل في الاسلام على الفور وعلى نحو مُعلن. 

تجاذب بكثال ولاؤه لامبراطوریتین البريطانية والتركية» إلى Jo‏ 
الانكسار عندما نشبت الحرب بينهما. أصيب بكثال بصدمة عصبية وروحية. 
في السنوات الأولى من الحرب. كان بكثال منهمکا في جهوده لشرح 
(وجهة نظر) الحكومة التركية. أولى الروايتين التي تُشرتا خلال تلك الفترة» 


Anne Fremantle, Loyal Enemy (Hutchinson, London, 1938), p.105 (5) 
Ibid., p.227 (۲) 


۸۳ 


دار الحرب (The House of War)‏ عَرَضْت بأسلوب قصصي القضایا التي كان 
یطرحها في مقالاته الدورية لمجلة (The New Age)‏ أما الرواية الثانية فرسان 
الجزيرة العربية (Knights of Araby)‏ فکانت رواية أكثر إشراقًا وتعبّر عن العصور 
الوسطى ولم يكن بها شخصیات أوربية. على النقیض من کتاباته الصحفية» 
هناك الهدوء وروح الدعابة في رواية فرسان الجزيرة العربية» إضافة إلى أن كل 
شخصياتها مسلمون. 

مع حلول العام ۷ هناك تحوّلات طفيفة في محتوى كتابات بكثال 
الصحفية. زادت الاشارات إلى المعتقدات الإسلامية» وكذلك الاقتباسات من 
القرآن الكريم. كتب في يناير عام ۱۹۱۷ لأول مرة لمجلة التشرة الإسلامية 
والهند الحديثة .(Uslamic Review and Modern India)‏ كانت مقالته الأو لى لهذا 
المكوّن الرئیس للإسلام البريطاني O‏ عبارة عن آنشودة نثرية في مدح النبي (BB)‏ 
کشخصية تاريخية «أدق تفاصیل تعامله وسلوکه حفظها ونقلها LS‏ صحابته.»() 
«کان حتی وفاته (XE)‏ مسلمًا تقيّاه بسيطا في عاداته» منتظمًا في صلواته» ذا 
عزيمة وبعد نظر في شئون الدولة» حسّن المعشر ورحب الصدر في تعاملاته 
الخاصة مع الناس» وصديقًا وفيا (مع صحابته)» وعدوًا نبيلا (مع أعدائه)؛ Ea,‏ 
في كل الأعمال التي قام بها.»“ 

في الصيف والخريف ألقى بكثال سلسلة محاضرات عن "لاسلام والتقدم' 
أمام الجمعية الأدبية الإسلامية في نوتينغ هيل (Notting Hill)‏ غرب لندن. خلال 
المحاضرة الأخيرة من هذه السلسلة في ۲۹ نوفمبر ۱٩۱۷‏ أعلن بكثال إسلامه 
أمام الملا. كانت قاعة المحاضرات مكتظة بالحضور. نافح بالحجة والبيان عن 
الإسلام على أساس أنه الدين الوحيد المتجدّد. وأضاف أن الأديان الأخرى 
غير مؤهلة في ادعائها أن عقائدها pet‏ على التجديد. كان يقتبس من القرآن 
الكريم بالعربية كثيرًا. تلاوته» بحسب كلام أحد الحاضرين: 


)2( باعتبار الهند مستعمرة بريطانية. 
IRMI, January 1917, V, p.35 (۱)‏ 
IRMI, January 1917, V, 7 (Y)‏ 
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نقلت من لم یتعودوا على الاستماع لمثل هذه التلاوات من حنجرة 
شخص غربی إلى الانتشاء. شذ بکثال مستمعیه من البداية حتی النهاية كما لو 
كان معه سحر نظرًا لسعة اطلاعه وتفکیره العمیق وأخیرا بسبب إيمانه الحقيقي 
والراسخ الذي نبعت منه تلك الکلمات مبيّنة عظمة الاسلام وخیریته. الطريقة 
التي ختم بها هذا الکلام الرائع ما تزال تتحرك في داخلي. كانت یداه مقبوضتین 
إلى صدره» وتعلو وجهه السكينة والرضا وهو یتلو الدعوات المشهورة في أواخر 
سورة البقرة. حینما جلس» شعر كل واحد من المستمعین أنهم عاشوا خلال 
تلك الساعة القصيرة آروع وقت في حياتهم رجلا كان أو Dalal‏ 


اتخذ بكثال اسم محمد وأصبح أحد أعمدة الجالية المسلمة في بريطانيا. 


قبل عام ۱۹۱6 كانت المراكز الرئيسة للإسلام المنظم في بريطانيا تقع 
في كل من ليفربول ولندن ووكنغ.") 


في عام ۱۸۸۷ هناك محام من مدينة ليفربول من أصل مانكسي*» 
واسمه دبليو إتش كويليام eel ۰ Quilliam)‏ الإسلام بعد زيارته للمغرب. 
في عام ۱۸۸۹ أصبح رئيس جالية صغيرة ة واستأجر منزلاء في بروتون تيرس في 
غرب ديربي** ابتداءَ من عام ۱۸۹۱ لإقامة الصلوات. كانت عائلته من أوائل 
الناس الذين جذبهم للإسلام» ومنهم والدته هاريّت. نشر عددًا من LESH‏ 
(عن الإسلام) منها دين الإسلام والمتعصّبين والتعضّب. من عام ۱۸۹۳ إلى 
عام ۱۹۰۸ أصدر مجلة أسبوعية بعنوان الهلال. زعم أن لديه ۱۵۰ بريطانيًا 


IRMI, January 1918, ,لا‎ 4 (۱) 

The next few paragraphs are based primarily on early numbers of Muslim India (Y) 
and the Islamic Review and the typescript of a chapter of a forthcoming book on 
Islam in Britain by Mashoug Aly of the Islamic Foundation, Leicester, to whom I 

am much indebted. 

الفقرات القليلة التالية مبنية بشکل أساسي على الاعداد الاولی من مجلة الهند الاسلامية 
والمجلة الإسلاميةء والنسخة المطبوعة من فصل من کتاب قيد النشر عن الاسلام في بريطانيا 
لمؤلفه معشوق علي من الموسسة الاسلامية بمدينة ليسترء وأنا مدین له بالکثیر 

)2( شعب مانکس ینحدر من جزيرة مان الواقعة في بحر ایرلندا شمال آوربا. 

Jy Ad ضاحية شمال مدينة‎ (oe) 


Ao 


ملتزمًا بالإسلام» وآنه قام بنشاط اجتماعي لنشر الاسلام. جعل بيت المدينة 
مأوی للقطاء والعناية بهم وتنشئتهم ليكونوا مسلمين. أسّس كويليام علاقات 
للتواصل مع المسلمين في العالم» E‏ الفارسية في مدينة 
لیفربول وتلقی هدية شخصية من أمير آفغانستان. اشتری بهذه النقود مباني في 
غرب دربي استخدمت کمعهد إسلامي وسکن له ولعائلته. سافر كويليام في 
آرجاء بریطانیا محاضرا عن الاسلام مستخدمّا شبکات غير إسلامية مثل نوادي 
مانکس (Manx Clubs)‏ وجمعیات تمبرانس .(Temperance Societies)‏ فقد بعضًا 
من شعبیته عام ۱۸۹۲ عندما أصدر بلاعًا إلى الجنود المصریین» الذین کانوا 
على وشك غزو السودان لاعادة السيطرة علیها؛ يحتهم على Sell‏ عن حمل 
السلاح ضد |خوانهم في الاسلام. غادر كويليام (نجلترا عام ۱٩۰۸‏ وباع cul‏ 
بلال تلك المباني في غرب دربي. یبدو أن حركة لیفربول تلاشت بعد ذلك. 
في جيل ما قبل 6 ۰۱۹۱ كانت الجالية الاسلامية العابرة في لندن» ومعظمها 
من الطلاب الهنوده تتزاید. تكوّن مجتمعٌ إسلامي بدءًا من عام ۷ ۰ Cals‏ 
هذا المجتمع الجمعية الاسلامية الأم التي هي أيضًا تولت الامور من جمعية 
آنجمان إسلام التي تأسست عام VAAN‏ في سنوات ما قبل ۱٩۱۶‏ كانت 
الصلوات تقام في منازل خاصة أو في قاعات مستأجرة ‏ في قاعة ليندسي» 
نوتينغهام هيل غيت» وفي قاعة كاكستون. أما الاجتماعات الأكير فكانت 
تقام من حين لآخر في ميدان ليسترء وفي ركن هايد بارك أو في ساحة بيكهام 
راي. أصدرت الجمعية مجلة شهرية بعنوان نور العالم «(Light of the World)‏ 
وأعادت نشر كتاب د. (Dr. Stubbs) Lu‏ نهضة وتقدم الديانة المحمدية" 
«(Rise and Progress of Mohammadanism)‏ . في عام ۱۹۰ زعم خالد شيلدرّيك 
(Khalid Sheldrake)‏ أنه «الإنجليزي الوحيد» بين المسلمین الذي استوعب الهنود 
والمصریین ورعایا الامبراطورية العثمانية.() 
(a)‏ ألف المولف هذا الکتاب عام ۰۱۱۷۱ وعنوانه الفرعي: وتبرنته ودینه من وشاية المسیحین» 
ولكنه لم يستطع نشره OY‏ فيه تعاطفًا مع عقيدة الاسلام» وکان يداول سر 


Muslim India and the Islamic Review, January 1914, Ul, 1 (۱) 


At 


في ثمانینیات القرن التاسع عشر؛ (۱۸۸۰ وما (day‏ قام مستشرق 
هنغاري» اسمه ليتنر (Leitner)‏ ويعمل رئيسًا للتسجيل بجامعة البنجاب» بإقناع 
حاكم ولاية بوبال الهندية بتخصيص بعض الأموال لبناء مسجد في إنجلترا. تم 
بناء المسجد في مدينة ووكينغ بمقاطعة سري عام ۹ وتمت تسميته باسم 
الحاكم شاه جهان. أيضا تم إلحاق فندق للطلاب بمبنى المسجد. بحلول عام 
كان المسجد والمباني الملحقة به في حالة من الإهمال. 


في ذلك العام حدثت ثلاثة أحداث أعطت دفعة قوية للجالية المسلمة 
في بريطانيا. 

في العام السابق لذلك العام ترك خواجة كمال الدين» وهو محام ناجح 
من لاهورء مدينته وعمله الناجح وقدم إلى إنجلترا بهدف تصحيح المفاهيم 
الخاطئة عن الإسلام لدى العقلية الغربية» والعمل على دعوة الناس إلى الدخول 
في الإسلام. أصبح الشخصية القيادية للحركة الإسلامية في بريطانيا لمدة عشرين 
سنة قادمة. 

ولد كمال الدين عام ۱۸۷۰ في عائلة نبغ منها علماء وشعراء وتلقی 
تعليمه في الكلية المسيحية الرسمية في لاهور. أصبح أستاذًا ثم مديرًا للكلية 
الإسلامية في لاهور قبل أن يدرس القانون. عند وصوله إلى إنجلترا سكن كمال 
الدين في ريتشموند بمقاطعة سري» وكان يعقد اجتماعاته في ركن هايد بارك 
قبل أن ينتقل إلى ووكنغ في صيف عام ۱۹۱۳ ليبدأ دعوته الإسلامية في ووكنغ. 
كان خواجة كمال الدين يتمتع بشخصية قوية وطاقة كبيرة ومقدرة في اللغة 
الإنجليزية الصارمة. كما أوتي بسطة في الجسم وتمكن بذلك من السيطرة على 
تلك المجموعة الصغيرة من العباد وإمامتهم في الصلاة. اعتبره بعض المسلمين 
في بريطانيا شخصًا مثيرًا للجدل. كانت له علاقة بالحركة الأحمدية» وبعضهم 
ینکر - حتی - أنه كان مسلمًا. ومع ذلك لا يمكن إنكار أنه كان بارعا في تكوين 
صداقات» وإبراز الوحدة الموضوعية لاوسلام حيث كانت تنقص مسلمي 
بريطانيا. تشبيهًا له ب الحاخام SW‏ كانت الصحافة البريطانية تسميه نيافة 


AY 


خواجة كمال الدین. JES ols‏ الذي لم یره مباشرة» یسمیه اسفیر الاسلام.4) 
تحت قيادة كمال الدين أصبحت ووکنغ مركرًا اجتماعيًا للمسلمين في بريطانياء 
ومركرًا لدعوة الشخصيات الاسلامية الأجنبية. كان من الزوار أمراء هنود» وفیما 
بعد كان الأمير فيصل من المملكة العربية السعودية» والأمير عبد اللّه من إمارة 
شرق الأردن» ممن زاروا مسجد ووكنغ. عانى خواجة كمال الدين من اعتلال 
في صحتة سافر على إثره إلى الهند في رحلة علاج طويلة. كان يغيب عن 
ووكنغ لعدة أشهر في المرة الواحدة ‏ ومرة لأكثر من عام - يزور خلالها الأجزاء 
البعيدة من الإمبراطورية البريطانية بينما يكون على اتصال مع المسلمين. 

في خريف عام ۳ أصدر كمال الدين العدد الأول من مجلة الهند 
المسلمة والمحلة الاسلامية (Muslim India and the Islamic Review)‏ في 
السنوات اللاحقة تم تغییر اسم المجلة إلى المجلة الاسلامية والهند الحديثة 
(Islamic Review and Modern India)‏ إلى أن استقرت 2 0 ۱ علی 
المحلة الاسلامية (Islamic Review)‏ عناوين المجلة السابقة تشير إلى المصدر 
الرئیس لارلهام تجاه الإسلام في بريطانيا. خلال ترژس كمال الدين PPY‏ 
المجلة كان لها ثقل المجلة الفيكتورية ace‏ ومجلة الابرشية. كانت المجلة 
الاسلامية تنشر أخبارًا عن اعتناق الاسلام وتقاریر عن الاسلام من الصحافة. 
كانت تبقی lochs‏ على اطلاع بالفعالیات a‏ والاجتماعية. كانت المقالات 
4 عدد نحوي الشهادتين باللغة العربية eon‏ بالحروف ل 2 ME < sia)‏ 
ويدعى القراء لإعلانها والتوقيع عليها وإرسالها إلى ووكنغ. كان هناك متحمس 
يكتب بانتظام مقالة عن الإسلام بلغة الاسبرانتو(** من خلال الأعداد الأولى 
للمجلة يتجلى للمرء تصورٌ عن نشاطات الجالية. الصور الشخصية أو 
الجماعية لرجال من الطبقة الوسطى يرتدون ملابس جيدة» ولنساء في مقاهي 
IR, April 1933, XXI, p.141 (۱)‏ 
)+( أي منقولة حرفیّا -transliterated‏ 


(##) الاسبرانتو (Esperanto)‏ لغة مصطنعة سهلة اخترعها لودفیغ آلیعازر زامنهوف کمشروع لغة 
اتصال دولية عام ۱۸۸۹۷ (م). 


AA 


لندن العصرية یمکن أن تکون للکویکرتین أو العقلانیین. مثل الفابیین وعلی 
خلاف الماسونیین» كان هناك نساء بارزات وناشطات في هذه الحركة. تنتهي 
المقارنات حين نلاحظ الاهتمام الدولي (علی مستوی الأفراد) بفعالیات الاسلام 
في بریطانیا والأعداد الکبيرة من الهند ومصر المشاركة فیها. 

الحدث الثالث لعام ۱۹۱۳ والذي يمثل أهمية للوسلام في بریطانیا كان 
في شهر دیسمبر حینما آقدم عضو من مجلس اللوردات على إعلان إسلامه» وهو 
البارون الحادي عشر هيدلي (Baron Headley)‏ لم يكن هيدلي الشخصية المرموقة 
الاولی لتفعل ذلك. اللورد ستانلي من بلدة آلديرلي (Lord Stanley of Alderley)‏ 
اعتنق الإسلام قبله بنصف قرن» وهو عم (الفیلسوف الشهیر) برتراند رسل. كان 
هيدلي مهندسًا مدنيًا وقد عمل في الهند. ألقى بنفسه في نشاطات حركة اسلام 
بريطانيا. كان يكتب بانتظام في المجلة الإسلامية وقد حج مع كمال الدين عام 
۳ . اعتناق هيدلي للإسلام جلب انتباه محبي الاطلاع من الشعب البريطانيين 
نحو الإسلام» ليس كدين همجي للملالي والمهديين أنصاف المتحضرين» لكن 
كين يمكن أن يكون له معنی للأفراد البریطانیین. 

هذه الأحداث الثلائة هي التي دفعت الإسلام في بريطانيا وأعطته مؤشرًا 
لقبوله. نخبةٌ من البریطانیین المتحولین إلى الاسلام» ومعظمهم من ۳ 
الوسطىء کانوا على اتصال فيما بينهم» وکانوا یژدون الصلاة مع بعضهم في 
الاعیاد بحسب التقویم الاسلامي. عمل کثیر منهم في الخارج» في بلاد إسلامية 
وخاصة الهند» وکانوا معجبین بایمان وسلوك زملائهم المسلمین. وحول هذه 
النخبة كان العدد الاکبر من آفراد الجالية من الززار العابرین لبریطانیاه وهم في 
الغالب طلاب من بلدان إسلامية» وبخاصة الهند وأيضًا من شبه جزيرة الملایو 
وغرب [فریقیا. في عام VATE‏ تم إحصاء عدد المنتظمین للصلاة في مسجد 
ووکنغ وبلغ ثلاثين» وهناك آلف مسلم بريطاني منتشرون في أنحاء بریطانیا وعشرة 
آلاف مسلم من الخارج. من بين المسلمین البریطانیین العلامة البروفیسور هنري 


(#) جمعية الاصدقاء الدينية أو الکویکرز والتسمية الأكثر شيوعًا الکویکرز» هي مجموعة من 
المسیحیین البروتستانت أنشئت في القرن السابع عشر في إنجلترا على يد جورج فوکس. 


۸۹ 


مارسیل ليون (Professor Henri Marcel Leon)‏ الذي Sil‏ بلغات مختلفة منها 
التركية» في عدة موضوعات - النوم» الزواحف. daly‏ المانکس. هناك مسلمون 
نشطاء آخرون ومنهم الدكتور أمين تفيل جي وایمئت» والبروفيسور نور الدين 
ستيفن» ويحيى جون باركنسون والنقيب آر ليق وزوجته وأبناؤهم أحمد وصافية 
وسليم وجميل. 

إعلان بكثال إسلامه في شهر نوفمبر عام ۱۹١۷‏ كان نقطة التحوّل 
في حياته. حين اقترب بكثال من إعلانه إسلامه لملم حطام حياته العاطفية 
والشخصية التي مزقتها الحرب. ربط هوّيته بمسلمي العالم وبنهاية عام ۱۹۲۰ 
ذهب إلى الهند. 

صفاءٌ جديدٌ دخل حياة بكثال. نجد هناك في كتاباته» EUS‏ أقل للتأثير. 
لم يعد يستخدم كلمات غامضة. أصبح الهدوء الشخصي والحماس جنبّا إلى 
جنب فيما يكتب. في شهر ديسمبر عام ۱۹۱۹ نشر رواية السير ليمبدوس 
(Sir Limpidus)‏ وهي = رواياته الإنجليزية. وفي شهر مارس عام البق 
ظهرت روایته SI‏ 45 الضحی .(The Early Hours)‏ عندما كان في الهند د نشرت 
له آخر مجموعة قصصية في شهر أكتوبر عام ۱۹۲۲ . بعد ذلك نشر قصتین 
قصيرتين. كل ما كتبه ونشره بعد ذلك كان مرتبطًا بالاسلام بطريقة أو بأخرى؛ 
وعلى الرغم من أن الإسلام غير اتجامه لا نجد GUS‏ في جودة ما كتبه. رواية 
السير لیمبدوس تُقرأ ولكنها ليست أسوأ من رواياته الإنجليزية الأخری. رواية 
iii E‏ 

بعد إعلانه إسلامه أمام بعض الشهود تبوأ بكثال مكان الريادة بين 
المسلمين البريطانيين. خلال أشهر معدودة أصبح إمامًا للصلاة بمسجد لندن. 
في شهر إبريل عام ۱۹۱۸ ألقى خطبة عن «مملكة الرب.» في أوائل عام ۱۹۱۹ 
كان يؤم الناس في صلاة الجمعة في لندن. كتبت المجلة الإسلامية في تقريرها 
عن ذلك أن: 

JUS LE‏ اتصفت بسعة اطلاعه ومعرفته الواسعة» كما تميزت 
بشرحه البارع والمتمكن لموضوعات مألوفة في القرآن الكريم. وكان 


Qe 


ترتیله للنص العربي للقرآن الکریم الاکثر تأثیرا. نحن واثقون أن أصدقاءنا 
ال نجلیز قد سرهم رؤية آحد أبنائهم fe‏ الصلاة GUL‏ العربية في جماعة من 
مختلف الأجناس.“ 

خلال عام ۱۹۱٩‏ كان خواجة كمال الدين خارج بریطانیا في اجازة 
مرضية مطوّلة. كان SUS‏ باعتباره عارفا باللغة العربيةء يقوم بعمل الإمام في 
مسجد لندن وفي مصلى المسلمين في شارع كامدن هيل بمنطقة نوتنغ هيل 
(Notting Hill)‏ حتى وصول مساعد (لكمال الدين) في فصل الخريف. الخطب 
التي تلقی كانت تُنشر في ووكنغ باسم CLS‏ الجمعة. JUS fl‏ الناس في 
صلاة عيد الفطر في شهر يونيه عام ۱۹۱۹. كان بكثال رئيسًا بالإنابة لتحرير 
المجلة الإسلامية لعدة أشهر. وفي الوقت ذاتهء كان يواصل اهتماماته السياسية 
الاسلامية» وفي شهر أكتوبر 1414 تزغم يوم الدعاء للخليفة في مصلّى 
المسلمين. هاجم بکثال في خطابه القوى الغربية لتجرّئها على تقرير من يكون 
الخليفة. «قضية الخلافة ليست من اهتمام المسیحیین إلا إذا اهتم المسلمون 
بتقرير من سيكون بابا روما... قبل العالمٌ الإسلامي SLI‏ العثماني ليكون 
خليفتهم JS‏ حماس وتعاطف OG, tee‏ 

في ثنايا خطبه وخطاباته» كان SUS‏ يتلو آیات من القرآن الكريم باللغة 
dy pl‏ ويترجم معانيها إلى اللغة الإنجليزية. هذه الترجمات تدريجيًا أصبحت 
الأجزاء التي كوّنت عمله الجوهري الأخير (ترجمة معاني القرآن الكريم). شعر 
بمسئولية خاصة كزعيم للمسلمين في بريطانيا. كانواء كما SE‏ افي وضع يشبه 
المسلمین الاوائل في مكةء في الأيام التي كان يُنظر فیها إليهم کضعفاء وه tek‏ 
كانت لديهم مهمة إزالة المعتقدات الخاطتة. «اجعلوا إسلامكم محترمًا ويمكن 
الإيمان به في دواثرکم» وكذّبوا من يقول أشياء مغلوطة عن Oa, páll‏ 
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اضطلع JUS‏ بأسلوب مندفع بمسؤوليات الرعاية الدينية لإرشاد جماعته, 
بل زجرها أحيانًا. في عام ۱۹۲۰ كان ناقدًا لسلوك الطلاب المسلمین الأجانب 
في إنجلترا. لکنه pl‏ بأن: 


لديهم أعذارًا. منها التغيير من مجتمع يخطي فيه النساءٌ البالغات 
وجوههن» ويعتبر ظهور شكل أجسادهن محظورًا. كذلك المغريات التي 
تنهال على القادمین الجدد من المشرق من كل ركن لا یمکن تصورها 
من قبل الأوربیین. GSS‏ الضرر الذي یحدث للاسلام بسبب سوء سلوك 
المسلم هنا في إنجلترا لا یمکن قیاسه. هذا يعطي الشعب الانجليزي فكرة 
خاطثة GLS‏ عن المفاهيم الإسلامية للأخلاق. المسلمون متشدّدون كثيرًا 
فيما يخص العلاقة بين الجنسين؛ إنهم يرفضون كل أشكال التراخي في 
السلوك تجاه النساء. من يفكر هكذاء أنا أسألكم» وهو يشاهد سلوك بعض 
المسلمين Fla‏ 

كان SUK‏ يتفهّم الصعوبات التي تواجه (مجموعة صغيرة من المسلمین 
ذوي الاصول البريطانية الخالصت. خلال شهر رمضان. یتوجب على المسلم 
الصیام خلال الشهر القمري من شروق الشمس (هکذا) حتی غروبها. في 
الأعوام ۱۹۱۸ 14145 و۱۹۲۰ كان الصیام Jord‏ في فصل الصيف حيث كان 
على المسلم في بریطانیا أن يصوم ثماني عشرة ساعة. لا یمکننا تغییر ذلك» قال 
SUS,‏ تبقی الصعوبات على حالهاء ولذلك يتعين علینا بذل آقصی طاقتنا لصیام 
شهر رمضان... إذا Sage‏ نفسك أحيانًا على الامساك عن الاشیاء المسموحة» 
والاشیاء الضرورية للحياة» أنت تتعلم أن تراها UE‏ كما هي حقيقة» وتصبح 
راضيًا tly‏ وتفقد اشتياقك للأشياء الضارة وغیر الضروریة.»۲ 


كان JES‏ عمليًا في نصیحته للذین لم یصوموا من قبل. ينبغي علیهم 
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مع شريحة من الخبز حینما تستيقظ» وعند الساعة الثانية أو الثالثة (هکنا). )13 
فعلتٌ هذا طوال الشهر ستجد نفسك في العام التالي تستطیع الصیام Oa, JASI,‏ 

كتب بكثال ie E‏ ول التسعة عشر 
عامًا من إعلانه إسلامه أمام الملأ حتى وفاته. عانق هوية المسلمين في العالم 
وكان يقول «نحن المسلمين.» كان se‏ في أداء واجباته cat‏ حيث كان 
يصلي بانتظام وغير مكترث ULI‏ بالمقتنيات الشخصية وحتى حياته الخاصة. 
كان يصوم رمضان رغم صعوبة ذلك الفرض. يجب على المسلمين ألا یدخنوا 
خلال نهار رمضان» وكان بكثال مدخنّا شرمًا وكان یدخن السيجارة أو الغليون 
حتى وهو يكتب. «أستطيع أن أبقى بدون plab‏ أو شراب»» كما كتب عن نفسه» 
وهو يتفكر في كثير من المسلمين غیره» الكن لا أستطيع البقاء بدون دخان.90) 
لم يتمكن من أداء فريضة الحج. کل الخطط للحج التي رتب لها بعناية لم 
يكتب لها التوفيق. 

جميع المسلمين الذين عرفوه يقولون ai]‏ كان «مسلمًا جيدًا.؟ كما كانت 

هناك ee‏ وصدق في كتاباته القصصية؛ كانت هناك أمانة وإخلاص في حياته 
الدينية. كان als‏ بنفسه على إيمانه. كان يقوم بالوعظ والكتابة والشرح 
والتشجیع. ed.‏ بالعهمة التظيمة لتقل pa SHAAN line‏ إلى ate‏ 
للمسلمین الناطقین بالإنجليزية. 

بين عامي ۱۹۱۷ و۱۹۲۰ ظهرت معظم کتاباته عن الاسلام في المجلة 
الاسلامية والهند المسلمة. بعض کتاباته كانت عبارة عن سلسلة مقالات 
وخطب تمت طباعتها منفردة في کتتبات. بالاضافة إلى نشرة Che‏ الحمعةه 
هناك سلسلة کلمات ألقاها عام ۱۹۱۹ arteries gia‏ بعنوان 
الحرب والذین ren aan hale)‏ مرت في ووکنغ عام ۱۹۱۹ وترجمت إلى 
اللغة الإندونيسية ونُشرت في باندونغ. الکلمات التي ألقاها عام ۱۹۱۷ شرت 
بعنوان الرسلام والتطور and Progress)‏ في مدينة لاهور عام ۰ کان 
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یکتب بانتظام وبسرعة. عصارة فکره الاسلامي ظهرت في سلسله محاضرات 
آلقاها في مدينة مدراس عام ۵ جمیعها تم نشرها في مجلة الثقافة 
الإسلاميةء وبعد ذلك تُشرت عام ۱۹۲۷ في OLS‏ بعنوان الجاتب الثقافي 
للاسلام (The Cultural Side of Islam)‏ حظي نشر الکتاب بتاریخ حافل. أعيد 
نشره ple‏ ۸ بواسطة دار فیروز وأبنائه في لاهور بعنوان الثقافة الوسلامية 
LS «(Islamic Culture)‏ أعادت نشره دار GES‏ بهافان في نيو دلهي عام VAAN‏ 
بعنوانه الأصلي ولا یزال ضمن الکتب المنشورة. 

كان بکثال مسيحيًا ملتزمًا خلال النصف الأول من حیاته الراشدة» 
ومسلمًا ملتزمًا فیما تبقی من حیاته. من خلال کتاباته یمکننا رژية جوهر 
مشترك بين الديانتين. الشهادة هي إعلان الدخول في الاسلام ولفظها «آشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللّه.» الجزء الأول منها هو نفسه ما یمن به 
المسيحي. cle‏ في موعظة لبکثال ple‏ ۱۹۱۹: «إذا آمعنت النظر في الدیانات 
العالمية المختلفت تجد آنها جميعًا آتت أساسًا لنشر حقيقة واحدة وحفظ 
أثرها بعيدًا عن ركام الخرافات. تلك الحقيقة هي وحدانية الله الأزلیة.»۳) إن 
قبول قدرة الله المطلقة هي حقيقة مشتركة في دين بكثال كمسيحي وكمسلم. 
ذلك هو واجب الجميع لتعظيم الله وتقديره وإخضاع أنفسهم له. «حین نخدم 
أصدقاءنا أو قرابتناء أو بلدنا أو جاليتنا الدينية بدون إخلاص أنفسنا لله الذي 
هو واجب كل واحد مناء أو بدون التفكر في الغاية الكونية cal‏ فإننا نکون قد 
عظمنا قرابتنا أو بلدنا على حساب قرابة الناس الآخرين وبلدانهم» ونکون قد 
ألحقنا بهم الضرر عوضًا عن نفعهم فيما یتعلّق بالإنسانية.»”" 

رأى بكثال في كلمة مسلم" أنها ليست (فقط) وصمًا للملتزم بعقيدة 
'الإسلام' بل ما تعنيه الكلمة باللغة العربية الذي أسلم نفسه بالكلية“ AU‏ كان 
إسلام JUS,‏ عالميًا وشموليًا. كان إبراهيم )22( مسلمًا «والمسيح عيسى (R)‏ 


Friday Sermons, p.33 (\) 
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سيقف معناء نحن المسلمین» یوم یقوم Ma Lol‏ بالنسبة إلى موقف النبي 
محمد )388( of‏ النصارى الموخدین كان بوسعهم... أن يكونوا مسلمین؛ 
كذلك اليهود الذين يرفضون كهنوت ا بوسعهم مثل 


Pe‏ وفي الحقيقة يمكن أن D‏ يصبح الرجل في بعض الظروف مسلمّا دون 
أن يعرف O A‏ 


هناك موضوع ثابت في كتابات بكثال الدينية وهو أن الخلاص يعتمد 
على السلوك: سلوك المرءء وإن كان ليس أساسيّاء إلا أنه مهم للمسيحي. قال 
بکثال في إحدى مواعظه: «من عمل صالخا سیوجر» ومن عمل سيئًا سيحاسب» 
ولا يوجد إيمان بأي معتقد سینقذ co pall‏ أو المرأة» من عواقب السیئات.»() هذا 
الجانب الإيماني جعل لبكثال تسامحًا واسعًا لوجهات النظر. بعد نبت نوات 
من ذلك tes‏ بكثال إلى جن من المبسمعين في مدراي قائلا: «في مملكة 
الله لا تفضيل لأحد. القانون السماوي Joly‏ على الجمیع» وغير المسلمين 
الذين يسيرون على هذا القانون هم أكثر حظا من المسلمين الذين يهملون 
أو يعصون مفاهیمه.»"" سلوك الشخص يغطي كافة مناحي الحياة. إنه «سلوك 
المرء في كل تفاصيل حياته؛ سلوك المرء تجاه أخيه الإنسان» وتجاه نفسه وتجاه 
الحيوانات والنباتات وكل Ble‏ على وجه Va, aM‏ 

ذلك al oY‏ خالق كل الخلائق. وسّة الله هي السئّة الطبيعية. قبل أن 
يصبح بکثال Line‏ سرد قصة مقتبسة من الجبرتي» المؤرّخ المصري» لاحتلال 
مصر من قبل جيش نابلیون. آراد نابلیون إخافة الناس المضطربین: 


(عن طریق تطییر منطاد كبير مملوء بالهواء. ضحك الناس عليه قائلین: 
«انظروا إلى ذلك المخلوق ینسب إلى نفسه فعل شيء لم يكن یامکانه فعله 
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لولا إرادة اللّه!» وأضاف بکثال «اقرأ سنن اللّه الطبيعية التي رفت أو یمکن 
معرفتها أو التي لا يمكن معرفتهاه وسيكون | لك تصور واضح عن یمان 
المسلمين». ZEUS‏ الأوربي باختراعاته» وإهماله شکر all‏ على AUS‏ يصدم 
المسلمين تمامّا.»() 

الاسلام یشجع على دراسة الظواهر الطبيعية لأنها تدور حول on‏ 
خلق اللّه. في إحدى آوائل abt‏ تأمل بکثال تدمیر مقاطعة فلندرز." 
op‏ أفعال الانسان الاکثر وحشية لا یمکنها تغيير السّئن الطبيعية. سینبت 
العشب مرة آخری على میادین المعارك وستتفتح الزهور البرية في الحفر 
التي أحدثتها القذائف المتفجرة m‏ إن أوامر الرسول (BR)‏ وتلك الواردة في 
القرآن الکریم ليست آکثر من È‏ على موافقة السنة الربانية. آولئك a‏ 
یتبعونها سیفلحون آما الذین یترکونها سیخسرون.»۳" لذلك فان عواقب 
تحدّي القانون الاسلامي ستکون مصادمة للقانون الفطري کتبعات تحذي 
قانون الجاذبية. i‏ 

إن الایمان بالقدرة الخارقة al‏ يقتضي الحاجة للاستسلام لارادته» وان 
مستولية الفرد الأخلاقية والقانون الطبيعي الذي يُنظر إليه SAS‏ إلهية؛ کل ذلك 
عبارة عن مبادئ دينية كثيرة كان JES‏ یتمسك بها كمسيحي وکمسلم (فیما بعد). 

الجزء الثانی من الشهادتین هو الشهادة للنبی محمد (BB)‏ أنه رسول الله 
وهذه هي نقطة الخلاف مع المسيحية. l‏ 

أحب بکثال «الرسول (BB)‏ كما يحب الرجل صدیقه.»٩)‏ كان للنبي (BB)‏ 
روح الدُعابة التي تتمیز بالحکمة OM BLM y‏ وعلی الرغم من صفاته هذه (ER)‏ 
كان لا يدعي لنفسه درجة التقديس التي أضفاها المسيحيون المخلصون على 
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شخص المسیح عیسی AB)‏ لم «یذعها النبي (RR)‏ لنفسه*» ولا طلبها 
المسلمون له“ وعلی النقیض من عیسی (ZR)‏ الذي أعلن أن مملكة الرب 
ليست في هذه الدنياء فإن النبي محمدًا (ER)‏ شد بوضوح على الحاجات 
الدنيوية ووضع لهم قوانين (تنظمها). 

كان هذا الجانب هو الذي جعل للإسلام السبق على المسيحية. إرشاد 
السلوك في هذه الحياة ورد في القرآن الكريم وفي أقوال النبي (XB)‏ الصحيحة 
وفي سنته» وهي التقاليد الرسمية في الإسلام. «يعلن القرآن الكريم باستمرار أنه 
تأكيد لحقيقة كل الادیان.»۳) يقول بکثال «إن ما يحتاج إلى إضافة وتكملة في 
المسيحية ليس الجانب الروحي الذي أتت به تعاليم المسيح ببساطتها الأصلية؛ 
ولم تكن المسيحية ناقصة من حيث الجانب الإنساني... القرآن الكريم SSS‏ 
تعاليم المسيح بتقديم قوانين ينبغي على المؤمن الحق مراعاتها في شئون مثل 
التجارق cp Kol‏ السياسة الدولية والحرب." خم النبي محمد كل مسائل 
الاعتقاد والأخلاق. وضع الاسلام مجموعةً متكاملة من الأوامر والنواهي تجاه 
السلوك الاجتماعي والشخصي. أكد JES‏ على أهمية قبول هذه الالتزامات. 
«الدّين يعني كل ما هو مُلزم للإنسان. هل باستطاعة أحد القول إن تعالیم 
مسیح الناصرة ملزمة للمسیحیین بنفس معنی أن تعالیم النبي العربي ملزمة 
للمسلمین؟»۹) هذه الفرائض هي النطق بالشهادتين» الصلوات المکتوبة. إيتاء 
الزکاة» صوم شهر رمضان وأداء فريضة الحج. إضافة إلى ذلكء کل مسلم عليه 
جهاد التفس. الجهاد لیس العنف» لکنه العزيمة لعمل الافضل» ومحاربة قوی 
الشر» «سواء أكانت في ضمیره هو أو في عمله أو في السوقء أو في قاعة 
الشوری» أو في ميدان المعرکة.») 


)#( هنا إشارة إلى الحديث الصحيح: دلا تطروني كما آطرت النصاری المسیح ابن مریم...٩‏ 


الحدیث. 
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رغم أن JES‏ كان یخاطب قراء» المسلمین عمومًا في GUUS‏ الدينية - في 
مجلة المجلة الاسلامية أو في محاضرات مدراس - إلا أنه كان bole‏ ما یشرح 
ویفسر الاسلام من خلال تصورات غربية. كان یکتب كثيرًا عن الحاجة للتمییز 
بين التصور الاسلامي (دائمًا خیر) والممارسة الفردية للمسلم (تکون شرا 
بعض الأحيان). عندما یتعامل مع شيء مستهجن في تصرفات المسلمین كان 
ینتقده من وجهة النظر الاسلامية. ولکنه كان یواجه اعتراضات مباشرة منصفة 
من غربیین ومسيحيين على الاسلام. عالج بکثال في مسار كتاباته بصراحة حرية 
الارادق التسامح الديني الرَق» مكانة المرأة» والحرب. 

التسلیم بمشيثة اللّه لا تعني نفي ارادة الشخص أو مسئولیته عن 
شروعه (في فعله). كان الجهاد بالنسبة إلى SUS‏ مفهومّا إيجابيًا تمامًا. كان 
یستشهد بأحد الأمثال العربية» «اعقلها وتوکل»() السعي من أجل الثراء أو 
لغاية شخصية عمل مناف لروح الاسلام. لکن فرض الجهاد يعني المجاهدة 
المستمرة من أجل الوصول إلى الأفضلء وبذل الجهد «لتأکید وترسیخ سلطان 
all‏ في عقول الناس» وأداء الواجبات الدينية كما هو مبیّن في القرآن الکریم - 
وهي مجاهدة يجب أن تستمر مع الشخص طوال ele‏ كما يجب أن تنكم 
كل فعل في حیاته» وإلا لم يكن مسلمًا Oa i‏ أعطي الإنسان حرية الإرادة 
لممارسة هذا الجهاد ولإظهار التزامه بأحكام alll‏ من خلال سلوكه. Fas‏ بكثال 
af,‏ هناك الكثير من القدرية في تعاليم المسلمين وأفعالهم. لكنه تنحى Bee‏ 
عن المسألة الفلسفية حول القدريّة بقوله إنها كانت «مسألة» مثل تعريف 
الأزلية» التي هي فوق فهمناء وهي إحدى المسائل التي نبنا القرآن الكريم 
إلى USS‏ 


التسامح الديني بالنسبة إلى المسيحيين الأوربيين هو فضيلة علمانية. 
ولكن بحسب وجهة نظر SUK‏ إن التسامح هو Corky‏ على المسلمين. 
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الاسلام يدعو إلى العدالة مع کل الناس» قبول کل الأفکار المخلصةء 
احترام كل الناس الطیبین آینما وجدوا.. آود أن ألفت أنظاركم بکل تأکید 
إلى الحاجة لنشر وممارسة هذه الفضيلة بدون توقف» وهي فضيلة التسامح 
الاسلامي. نحن منهيون عن سكب إناء الخمر لغير المسلم. ومنهيون أيضًا عن 
الكلام عن دينه بطريقة تجرح مشاعره. التسامح الإسلامي عبر التاريخ أقوى داع 
لنا لمخاطبة العالم. التسامح الإسلامي كفيل مستقبلا بتضميد جراح الإنسانية.© 

حين ast‏ النبي (BB)‏ على السلوك الأخلاقي» فإنه في الوقت نفسه J‏ 
كثيرًا من أهمية الإيمان بالاعتراف (لدى المسيحية). وتبعًا لذلك؛ إن التسامح 
الديني هو «جوهر الإسلام حقيقة. القرآن الكريم يبرز هذاء والنبي (BB)‏ في 
حياته SoS‏ وکقائد بيّن LES‏ ممارسته في الحرب والسلم. إنه كان آول من أعلن 
بعبارة لا تحتمل الالتباس آن الله يثيب عمل البر من كل دين وبلد. (ومع dis‏ 
يقر SUS‏ أن من المسلمین مذنبین بعدم التسامح. لم يكن هذا صرابًا. «قطعًا 
لا حینما نفعل هذا فإننا نقدم صورة خاطثة عن دیننا.») 

لکن JUS‏ واصل حديثه ليرسم حدودًا للتسامح. «الشر ليس مساويًا 
للخيرء والشر متى ما أطل برأسه يجب أن يُقمع» وبحزم.“'" وفي المقابل» يلفت 
بكثال الانتباه إلى أمثلة كثيرة للتسامح الاسلامي» وعلی رأسها الحرية المعطاة 
للجالیات المسيحية. وعندما أصبح العالم المسيحي بذوره متسامخاء فإئما يتبع 
سياسة إسلامية. «القانون المدني في [نجلترا الیوم فیما یتعلق بعدالته مع جمیع 
الدیانات والأجناس أكثر إسلامًا من المسلمین ذوي التفکیر الضیق.»۵) التسامح 
رافدٌ للنجاح. عندما كان المسلمون متميّزين باستقامتهم» وبإيمانهم البسیط 
وبتسامحهم کانوا ناجحین جذا على المستوی السياسي. وهناك تباین بين 


الموقف القمعي للعالم المسيحي تجاه المنشقین والأقلیات وتعامل الاسلام 


المنظم تجاه الجالیات المسيحية. 
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في العديد من رواياته الأخیرة» وصف بكثال وضع الموالي في البلدان 
الاسلامية. البیوت التي کانوا یعیشون فیها walls‏ بالمودّة. كثير من الموالي 
أصلا ols‏ لهم شأن في التاریخ الاسلامي. الشخصية الرئيسة في رواية آبطال 
الجزيرة العربية (VAY)‏ هو ملك من نسل مملوك. الإسلام أباح استرقاق أسرى 
الحرب لكن النبي محمدًا (HE)‏ أمر باطعامهم وكسوتهم. «کان المملوك أو TWN‏ 
يعتبران مثل الابن أو البنت في المنزل» ويرثون في حال عدم وجود وارث.»“ 
تحرير الأرقاء يعتبر عملا فاضلا. «کانت تجارة الرقيق مثار ذعر وغير جائزة في 
الاسلام. لا أقول إنه لم تكن هناك إساءات في العالم الإسلاميء لكني أقول إنها 
لم تكن كما كان يتخيّلها الأوربيون» وليس هناك تشابه مع الأشياء التي كانت 
تسى بأسماء شبيهة في العالم المسيحي.00) 


خصّص بکثال» كغيره من شراح الإسلام» كثيرًا من اهتمامه بدور المرأة. 
جعل ذلك موضوع العديد من خطبه ومقالاته. كما كان موضوع المرأة الموضوع 
الرئيس في إحدى رواياته» وعلى نحو أقل ومتكرر في رواياته الأخرى. كان 
استغراق بكثال في تناول هذا الموضوع دفاعيًا. في بلدان إسلامية» يحتكر 
الرجال النفوذ والسلطة والموارد» ولم تتغيّر تشريعاتٌ تنظيم الملكية في القرآن 
الكريم. وبحق» إن الحدّ من حقوق المرأة يعطي شرعية وديمومة للانحياز نحو 
السلطة i NI‏ وخصوصًا أن الرجال هم الذين يحدّدون هذه الحقوق." A‏ 
بكثال في رواياته بحدوث مظالم فظيعة dash‏ من عدم المساواة هذه. 8 
حسّاس تجاه حقوق المرأة لکن الأخطاء تنبع من ذنوب الناس وليس من 
الاسلام. ات ی ی ری 
أعوام ألقى محاضرةً عن نفس المحتوی تقريبًاء ولكنّه أعطاها عنوانًا أكثر لباقة 
وهو: «العلاقات بين الجنسين»» وفي هذا د تحوّل واضح عن نقطة الاهتمام. 


The Cultural Side of Islam, 4 (\) 
Ibid., p.35 (Y) 
A point made by Malise Ruthven, Islam in the World (Penguin Books, Harmond- (Y) 
sworth, 1984), pp.165-6 


هذا رأي مالیز روثقن في کتابه الاسلام في العالم المنشور عام ۱۹۸۶ 


Vee 


قال بکثال AST‏ من مرة إن نبي الاسلام (E)‏ «ربما كان أعظم شخص 
عرفه العالم elo‏ للنساء باعتبار البلد والعصر الذي عاش فیه.»() خلال 
القرن السابع كان على النساء في شبه الجزيرة العربية احتمال كثير من gall‏ 
ea‏ بم في يعضن اراد مها وهي حيّة. . لكن النبي )28( نظم 
وضع المرأة. فقد تولی حماية حقوقهن وحق تملکهن» كما دعا إلى تعليمهن. 
ونهى عن ضرب الزوجات. وصان كرامة المرأة. «وجد محمّد قبله Ag‏ يأذن 
للرجل في الشهوات دون حد فجعل منه نظامًا اجتماعيًا Obg‏ يعطي النساء 
حقوق مساوية لتلك التي للرجال في الشريعة. وقد بيّن القرآن الكريم أن النساء 
والرجال متساوون عند UI‏ 

إن استغلال المرأة ليس له ما يبرّره في الإسلام. «لا يوجد نص في القرآن 
الكريم» ولا من أقوال الرسول (ER)‏ يمكن الاستناد إليها لتبرير حرمان النساء 
من المنافع الطبيعية التي جعلها alll‏ لكل الناس ‏ أشعة الشمسء الهواء الطلق» 
الحركة الصخية - ولا سجنهن مدى الحياة مما يسبب سنويًا وفاة آلاف النسای 
واللّه يعلم وحده كم مات من الأطفال بسبب الانهاك أو فقر pall‏ في 
محاضراته بمدينة مدراس» استهجن بكثال وضع النساء المسلمات. «المرأة 
المسلمة بكل تأكيد ليست في المكانة التي أعطاها الإسلام... إن الوضع الذي 
woul‏ فيه الغالبية العظمى من النساء المسلمات في الهند إنما هو افتراء على 
الاسلام» إنه Od dag sar‏ 

النساء مساویات للرجال في الجانب الروحی» ویجب أن یکونوا متساوین 
کذلك آمام القانون. i‏ ۱ 

ما ذا يؤول إليه عدم مساواة الرجل بالمرأة في عالمنا الزائل؟ لنجب 
بصراحة أن المرأة هي الجنس الأضعف» وفي أي مجتمع یکون فيه الرجال 
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عنیفین يجب حماية النساء بقوانین صارمة» كما يجب فصلهن قلیلا عن الرجال. 
قانون الاسلام في هذا الأمر وفي آمور أخرى كثيرة ليس Moke‏ كما يظن بعض 
الناس» لکنه متغيرٌ؛ ولیس متشذّا بل فيه من المرونة ما یجعله یستوعب 
حاجات کل عصر وکل مجتمع. 


هناك نقطة تتكوّر لدی بکثال» وهي أن الادب الغربي ینظر إلى النساء 
نظرة عاطفية. يتم إظهار المرأة کموضع للفتوة. كما يتم اعتبار الزواج على أنه 
الهدف الأسمى للنساء. يؤكد بكثال أن المرأة المسلمة ليست عاطفية في نظرتها 
للزواج. إذا صاحب Gould‏ الزواج الذي يتم ترتيبه عادةٌ بين الاسر» كما لو كان 
Mie‏ قانونيّاء فان CAI‏ حينئذ يصبح ميزة إضافية. النساء المسلمات في رواية 
نسوة محجبات (VAAN)‏ وفي رواية دار الحرب )1401( أدهشن أخواتهن 
الغربيات بتعلمهن الواسع وبطلاقة حدیثهن. أخبر بکثال تجمّعًا عام ۱۹۱۹ أن 
النساء المسلمات اللاتي عرفهن «كنْ يناقشن بحريّة تامة موضوعات كان يمكن 
أن تؤدي بالسيّدة المحترمة غرندي" إلى أن يقف شعر رأسها. ES‏ یتحدئن عن 
الموت والميلاد وكل الحقائق بكل هدوء OM does sly‏ 


بالنسبة إلى SUS‏ كان الزواج عملا غير عاطفي. كان من الوهم تخيّل 
أنه يمكن أن يكون هناك اتحاد كامل بين روحين... الزوجة عابدة حرة al‏ 
وكذلك الزوج. العلاقة بينهما ينظمها بوضوح قانون مقدّس. فيما عدا ذلك 
فلكل منهما آراؤه وأفكاره الخاصة. كل منهما يعبد call‏ ولكن بطريقة مختلفة 
عن الآخر. ذلك يبدو لي على نحو مثالي أكثر نبلا وعقلانية من ذلك الذي 
يكافح من أجل تمزيق أغشية الشخصية ويبحث عن شراكة هي مستحيلة فعلاه 
وقد نال حميميةٌ ستكون على الأرجح مأساوية أكثر منها مُْضية.7" 


IRMI, December 1919, VII, p.441 (\)‏ 
Mrs. Grundy (#)‏ شخصية أدبية تخيلية وردت في إحدى مسرحیات توماس مورتون عام CVV 9A)‏ 
ومذه الشخصية ترمز إلى الشخص شدید الاحتشام والتحفظ أو التقليدي كما ترمز إلى الرقابة 
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هذه النظرة الباردة للزواج تلمح إلى وخدة (كان يعاني منها) بکثال في 
حياته الخاصة. نفس وجهة النظر هذه عبّر عنها تعبیرا عاطفيًا ÉL‏ في ثلاث 
روایات کتبت قريبًا من اعتناقه الإسلام؛ وهي نسوة محجبات »)۱٩۱۳(‏ فرسان 
من جزيرة العرب (VAY)‏ ورواية الضحی (۱۹۲۱). 


بحسب وجهة نظر SES‏ يتفوّق ق الإسلام على المسيحية فیما یخص 
إدراكه للتعامل مع المظاهر البغيضة في هذه الدنيا. تركيز المسيحية على العالم 
الآخر نهج هروبي. الصراع والحروب حقائق في الحياة نابعة من طبيعة الإنسان. 
النبي (R)‏ وضع بأفعاله وأقواله قوانين للحرب. 

لم يكن النبي )28( يحب الحرب. بدأ دعوته مسالمًا. وعندما يجد نفسه 
في زاوية ضيّقة» af‏ يلجأ إلى الهدنة لا إلى المواجهة. تبّی لمدة طويلة عدم 
المقاومة - وهو موقف مسيحي _ «فقط عندما وقف أعداؤه ضده متعاهدين على 
ملاحقته في المدینة» وسحق آتباعه» واستئصال الاسلام أمر المسلمين بخوض 
الحرب. «كثير من مؤيديه اعترضوا من منطلق أنه ليس من الصواب مقاومة 
العدوان. «وقد زال اعتراضهم فقط عندما نزل الوحي من السماء.6” بعد هذا 
أصبح القتال واجبًا. ومع ذلك. فان النبي (BB)‏ فرض قيودًا صارمة على السلوك 
أثناء الحرب. ولم يمارس النبي A)‏ تلك الإجراءات القاسية التي سمح القرآن 
بهاء Cea)‏ أن تلك الإجراءات تمارس فقط في الحد الأقصى لمنع حدوث أفعال 
شنيعة لا يمكن ضبطها بطريقة آخری.»() كان الأعداء المكشوفون يعاملون برفق 
أكثر من الحلفاء الغادرين. «قبل عهد محمد (BRR)‏ — وعند غير المسلمين لقرون 
طويلة بعده؛ نعم بعده» حتى عصرنا الحاضر ‏ هناك حقيقة واحدة وهي أن من 
يكم فى plea a‏ لدع تر ار ان ذلك بت 
فقدان الحقوق الانسانية للأسری» وأنهم يقعون ENS‏ تحت رحمة المجموعة 
الغالبة» حتى لو كانوا معهم على دين واحد.2" النبي (BB)‏ غير كل هذا. جعل 
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للمهزومین حقوقا؛ وسمح لهم بممارسة شوونهم بما لا یخل بأمن المسلمین. 
كان السلاح الاقتصادي ممنوعًا. الاشخاص المسالمون» حتی من أتباع الدیانات 
الأخرى. لم يُعرضوا للأذى. کل ما يقيم شوون الحياة لم يُسمح بتدمیره. كما 
منع النبي R)‏ القروض الربوية» حتى ولو كانت فوائدها ستّستخدم في تمويل 
المقاتلين. «نحن مأمورون بإعطائهاء عندما تتعرض الدولة لما يهدد وجودها 
نتيجة مخاطر الحروب. ذلك الأمر قلل من عمل المستغلين.٠‏ 

وباختصارء OP‏ المسيحية أهملت الحرب بينما نظمها الإسلام. 

شاهد JUS‏ كيف أن OLY‏ هو جماعة من المؤمنين يترفعون عن الطبقية 
والجنس» وحتى عن الزمن. «الطموحات الشخصية التطلعات الوطنيةء التحاسد 
ll‏ - كل المشاعر التي نسميها وطنية - نبذها النبي (E)‏ وجرّمها. وعوضا 
عن ذلك دعا إلى المواخاة بين المژمنین.: وضع تصورا لمجتمع إسلامي 
مثالي «حيث المؤمنون» أغنياء كانوا ol‏ فقراء» جميعهم ينطبق عليهم تمامًا نفس 
المعاملة وذات القانون كما يعبدون aL‏ روخا وحقيقة» ولديهم وقت فراغ 
لتطوير شخصيتهم الكاملة» ولمساعدة جيرانهم» وليس استغلالهم.70" العبادة 
في الإسلام ليست محدودة بزمن معين. اذهب إلى مسجد السلطان حسن في 
القاهرة كما قال بكثال عام ۰۹ واذهب إلى المسجد الأقصى في القدسء 
بل قم بزيارة إلى «أي من الجوامع الكبيرة في العالم الإسلامي» أو اذهب إلى 
مسجد صغير بُنِي من الطين في قرية بوسط إفريقياء تجد في كل مكان نفس 
العبادة؛ لم تتغير ولم يطرأ عليها زيادة منذ أيام النبي UR)‏ 

كرجل انجليزي شاهد بكثال في الإسلام انعتاقًا من التحيّز الطبقي. أقرّ 
بكثال ob‏ التمييز الطبقي وعدم المساواة وجدت. ESS‏ وجد أن تصور المسلمين 
كان ne,‏ مما جعله يبتسم أمام تظاهر كل الأطراف» وجعله يتقبل الرجال بناء 
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على محاسنهم» مع شعور آخوي نحو الاشخاص الذين یعجبه سلوکهم بخض 
النظر عن طبقتهم أو جنسهم أو لونهم.»“ 

في مجتمع المؤمنين انتشرت روح الأخوّة. كان من الکلمات الرثانة في 
القرن التاسع عشر «الحرية» و«المساواة» وكانت هذه الكلمات بالنسبة لبكثال 
مثاليات وكلمات مجرّدة وبعيدة المنال. أما الأخوّة؛ بالمقابل» فكانت «شخصيةء 
ويمكن تحقيقها عندما يتعاشر أشخاص ضميرهم واحد ويتحلون بسلامة 
المقصد.)!" كرجل صاحب ضمير ونية حسنةء فان بكثال نجح في تكوين 
مؤاخاة مع السوريين» والمصريين» والأتراك» والهنود وكذلك مع البریطانیین 
الذين يشاركونه نفس العقلية. 

بعض جوانب إسلام بكثال شخصية على نحو بالغ» بل ذاتيانية. كانت 
هذه الجوانب انعكاسًا لخلفیته هو في إنجلترا حقبة ما بعد داروین أو أخلاقيات 
العصر الفيكتوري التي تنسجم معها بعض خصائص الإسلام. أربع من هذه 
الخصائص لا يحتاج المسلم في مهده التأكيد عليها وهي: الممتلكات أمانة؛ 
دور الناس الهادئین؛ الروحانية؛ والعاطفية. 

الممتلكات أمانة. لم تكن هناك مزية للجري وراء الثراء. «المكابدة 
الشخصية البسيطة من أجل الكسب لم تكن تروق له (أي للمسلم) لأنها 
لا تستحق كل ذلك الجهد المتواصل. إنهاء في الحقيقة» ممنوعة في الأخوة 
الإسلامية.“ على الرجل «ألا ینغمس کثیرا في أمواله الزائلة ately‏ حتى 
لا يُحَرّم من |خوانه.»٩)‏ الملكية الشخصية تمتد حتی أعضائك. فى إحدى 
المناسبات آبان بکثال وجه الاختلاف بين ما oly‏ إقرارًا مسيحيًا لبتر أعضاء 
الشخص ذاته («إذا آذتك عینك. اقلعهاه) وبين مفهوم الأمانة في الاسلام: كأن 
«أعينناء أو أيديناء أو أقدامناء لنا لوحدنا نتصرف فیها كما نشاء وکأنها ليست 


Ibid., pp.42-3 (1) 
Islam and Progress, p.66 (۲) 
Ibid., p.33 (۳ 
The Cultural Side of Islam, 9 (£) 


للانسانية جمعاء.») الأملاك كانت لتستخدم لتمویل الجهاد لا لاستغلال 
الفقراء. «يجب علینا أن ننفق ما أعطانا اللّه» لیس فقط المال» بل کل ما وهینا 
من نعم» في سبیل اللّه» ولیس لمصلحتنا... بعد أن تلبّي حاجاتك وحاجات 
الذین تعولهم» وتدفع حق الفقراء (الزكاة) الزكاة وفي آعمال الخیره - فإنك تنفق 
الباقي «بطريقة ما لتحقیق منفعة مباشرة لاخوانك. لكي تشجع استحقاقاتهم 
وتزید من الشعور بالأخوّة الإنسانية.»“ 

كان بکثال یکتب Bale‏ عن «الناس الخلوقین»» وهم أحيانًا علماء 
ومدزسون وعادة یکونون فلاحین عادیین وقانعین. الشخصیات الرئيسة في 
رواياته هم في الغالب غير بطوليين» ویختلفون عن صاحب النفوذ الذي یخطی 
في إقحام الناس الخلوقین في خلافاته الشخصية. 

إذا رغب حاكم في خوض حرب ضد حاكم آخر يجب أن يفعل ذلك على 
نفقته الخاصة بمعاونة أرقائه الذين اشتراهم بماله الخاص وبآخرين ينضمون 
إليه بمحض إرادتهم. ذلك الحاكم يجب ألا يمس حياة أو أعمال المسلمين 
المسالمين. أي خطأ يرتكب ضد المسلمين المسالمين؛ «الناس الطيبون»» 
كما يقال عنهم تتم معاقبته عن طريق العلماء الذين يستطيعون إثارة جميع 
العالم الإسلامي ضد المعتدي. لهذا كانت مثل هذه الحروب لا تلحق أي ضرر 
لحضارة المسلمين أو تضامنهم.» 

يزعم بكثال cal‏ عندما كانت الخلافة ضعيفة وفقدت السيطرة» فان هذا 
ما حدث فعلا: «ذهب الناس الطيبون إلى أعمالهم كالمعتاد. توقفوا ليشاهدوا 
الجموع المتأججة من العبيد المقاتلين وهم ذاهبون ليقاتلوا جموعًا أخرى 
من العبيد المقاتلين في مكان آخر. شاهدوا موکب هؤلاء وهم يهرّون أكتافهم 
لا مبالين ويدعون اللّه أن يغفر للمذنبين» وانصرفوا إلى Or gest‏ أبطال من 


IRMI, May 1919, VII, 0 (۱) 


The Cultural Side of Islam, p.63 (۲) 
Ibid., p.121 (7) 
IRMI, May 1919, VH, p.172 (£) 


جزيرة العرب هي رواية عن الصراع بين حکام طامحین إلى السلطة. الناس 
الطیبون في منطقة زبید دائمًا يحدّقون النظر بتحامل رزین في أصحاب ALLS‏ 
ون کانوا يكتون في قلوبهم Vy‏ محدّدا لهم. 

كان بكثال مهتمّا بالبحث الطبيعي (الفيزيائی). بالنسبة له أي بحث 
علمي يتقبله المسلمون GY‏ ببساطة يكشف عن قوانین الطبيعة» وبمعنی نی أصح 
الشنن الربانية. لم يكن هناك حدود للتنقیب (عن الحقیقة)؛ LS‏ لا ينبخي 
الاعراض عن تأمّلات الروحانیین بأي حال. على الرغم من العداء ضد 
الروحانیة* فانها تجد قبولا كما کتب بکثال في مقالة نشرت في مجلة الثقافة 
الاسلامية عام ۰۱۹۲۷ «إنها ليست جديدة باستثناء أسلوب الصیاغة» وکانت 
معروفة تماما لدی المسیحبین الروحانیین من قدیم الزمان وهي بقایا أولئك 
الذين وجدوا ملادًا في الإسلام من اضطهاد الكنيسة وخلدت آفکارهم لدی 
المتصوفة ONC,‏ 

اعتقد بکثال أن أخذ مزاعم الروحانية في الاعتبار وتطبیق نصوصها «إذا 
استطعناء فإننا نصل إلى الاستنتاج بأن کامل القرآن الشریف نما هو اتصال» 
أو بالاصح سلسلة طويلة من الاتصالات" مع العالم الآخر.“" البحث الطبيعي 

ا كما يجب ألا تتکر استنتاجاته. إنه تأكيد للنص القرآني - 
AUD‏ يفل ف متيل أله Gil KOA‏ ورت 7.4" الخربيون 
emus‏ الروحانيون» على النقيض من علماء سبعينيات القرن التاسع عشر 
(۱۸۷۰ وما بعدها) يؤمنون بالمعجزات» على الرغم من آنهم Oy labs‏ إيمانهم 
هذا على العنصر الاعجازي في الانجیل. ولکن بحسب رأي SUS‏ «فانهم 
یقتربون من نظرية المسلمین عن النبوَة.»0) 


(at)‏ الصوفية. 
IC, July 1927, I, p.490 (۱)‏ 
IC, July 1927, I, 6 (Y)‏ 
IC, July 1927, I, p.497 (۳)‏ 
IC, July 1927, III, p.481 (£)‏ 


۱۷ 


الوعي بالقوانين الطبيعية» وهي السنن الإلهية يقود إلى منهج غير 
عاطفي للحياة. كان بكثال يرفض العاطفية باستمرار في رواياته طبه "حيث 
يعتبرها فشلا غربيا. العاطفية تتدرّج من موقف رومانسي متراخ تجاه العلاقة بين 
الجنسين إلى التحليق بعيدًا عن الواقع» وكذلك تفضيل التجريد على الواقعية. 
«أنت لا تستطيع أن تكون مسلمًا وعاطفيًا معًا. ذلك لأن الطبيعة ليس لديها 
cdable‏ ولأن المسلمين يُجِلُون قوانين الطبيعة على أنها سنن من عند OC aU‏ 
من هنا فان المسلمین لا ینسحبون» بل علیهم ألا ینسحبواه من العالم. الاسلام 
يحثٌ المؤمن على المشاركة في الأنشطة الجماعية» ومواجهة الحفيقة المرّة 
للحروب والموت. 


IRMI, May 1919, VII, p.181 (\) 
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خادم الاسلام 
الهند والقرآن الکریم 


«أعتقدٌ St‏ إزالة الرومانسية وادخال 
(موسیقی) الجاز يمضي uis‏ في 
جمیع أنحاء العالم باستثناء المدينة 
العتيقة والعزيزة حیدر آباد.» 

۲۱۹۲۹ عام‎ JES 


تصادف تحوّل بکثال إلى الاسلام مع هزيمة تركيا في نهاية الحرب 
العالمية الاولی» وما تبع ذلك من سقوط الامبراطورية العثمانية. آلغی مصطفی 
کمال» زعيم ترکیا الجديدة» منصب الخلافة الذي cleat‏ السلاطین العثمانیون 
منذ القرن الثامن عشر باعتبارهم «خلفاء»السلطة المتوارئة عن النبي محمد 
نفسه. في عام ۰۱۹۲۳ كانت مسألة «الخلیفة» لتوها قضية حيوية في کثیر من 
البلدان ذات الاغلبیات والاقلیات المسلمة وخاصة الهند. 

في عام ٤‏ ۱۷۷ منحت معاهدة «كوتشوك کاینارکا» روسیا السيادة على شبه 
جزيرة القرم. LS‏ كان للقیصر الحق في التدخل في بعض شوون الامبراطورية 
العثمانية لصالح المسیحیین الارئوذوکس. في المقابل وکنوع من التعويض» 


Anne Frernantle, Loyal Enemy (Hutchinson, London, 1938), p.407 (\) 


۱۹ 


طالب السلطان التركي بولاء المسلمین التتار بحسب تعالیم gee‏ فى هذا 
الوقت» ظهرت في تركيا للمرة الأولى قصة كيفية انتقال الخلافة من الخليفة 
العباسي الأخير إلى السلطان سليم الأول في عام AOV‏ 


ومع ذلك وبعد قرن من الزمان استخدم السلطان عبد الحميد الثاني 
التقنية الحديثة ‏ التلغراف والطباعة ‏ لتمكين مقتضيات الخلافة وللإشارة إلى 
بسط سلطته على جميع المسلمين. pol‏ السلطانٌ المسلمين في جميع أنحاء 
العالم وأرسل مبعوئیه ne‏ كل مكان. التمس هؤلاء المبعوئون الدعم للسلطان 
في إفريقياء ومصرء والهند. وفي ثمانيئيات القرن التاسع عشر صدرت صحيفة 
في اسطنبول برعايته» وترأس تحريرها شخص من البنجاب تم تسريحه من 
الخدمة في الحكومة الهندية» وهاجمت الصحيفة الحكم البريطاني للهند." 

قوبلت عقيدة السلطان عبد الحميد التوسعية بالتعاطف في الهند. بعد 
التمرّد تفي السلطان المغولي إلى بورماء وهو أصلا لم يكن ذا تأثير منذ مدة 
طويلة» وبذلك تمت إزالة نقطة مركزية للحكم الإسلامي. بعض الشخصيات 
المسلمة النافذة اتجهوا a‏ ومثل سيد أحمد خان» لبسوا الطربوش الذي هو 
رمز ترکیا القرن التاسع عشر.٩)‏ كان الدعاء للسلطان عبد الحمید یرفع على 
منابر المساجد في الهند بصفة مستمرة. لم يزجر الإنجليزٌ هذه المشاعر. عندما 
تم إرسال جنود هنود إلى منطقة البحر المتوسط عام ۱۸۷۷ لردع القوات 
الروسية عن التقدم نحو العاصمة التركية كان يتم التأکید علیهم بالولاء الاسلامي 
للسلطان عبد الحمید. 


Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (Oxford University Press, 1961), )۱( 
p.317 

Lewis, p.318 (Y) 
Valentine Chirol, Fifty Years in a Changing World (Jonathan Cape, London, 1927), (Y) 
p-90 


(a)‏ هو السلطان بهادر شاه الثانی وهو آخر السلاطین المغول في الهند وسقط عام ۱۸۰۷ بواسطة 
الإنجليز» ولم تقم لحکم الاسلام قائمة منذ ذلك الزمن في تلك البلاد الشاسعة. 

Afzal Iqbal, The Life and Times of Mohamed Ali (Institute of Islamic Culture, La- (£) 

hore, 1974), p.15 


مع حلول القرن العشرین كانت سلطة الخلافة والقلق على سمعة (الدولة) 
العثمانية منتشرة بين المجتمعات الاسلامية. الحرب التي وقعت بين ترکیا 
واليونان عام ۱۸۹۷ OFT‏ إلى وقوع اضطرابات أو ثورات في الهند» ومدغشقر» 
وتركستان وجزر الهند الشرقية. في عام ۱۹۱۳ قام المربّي والكاتب الهندي» 
محمد علي» وهو إسلامي راديكالي» من خلال مجلته الرفيق (Comrade)‏ قام 
بتنظيم حملات BE]‏ للأتراك في منطقة البلقان وروی قصصًا كاملة لفظائع 
ارتکبها مسیحیون. 


لم تكن هناك غرابة في تحویل بکثال اهتماماته السياسية من ترکیا إلى 
الهند بعد الحرب العالمية الأولی. خلال الحرب» كان على اتصال منتظم مع 
الشباب المسلم» وهم في الأغلب من الهندء وكانوا يصلون في مسجد بلندن. 
في عام ۱۹۱۹ كان JUS‏ على علاقة مع مکتب الاعلام الاسلامي الذي 
كان یصدر مجلة آسبو عية بعنوان» المنظور الاسلامي «(The Muslim Outlook)‏ 
بالإضافة إلى نشر معلومات بشأن الدفاع التركي عن الأناضول. وبحسب تقریر 
الشرطة فان هذه الحملة الاعلامية دمن شأنها إثارة الرأي العام حين تعرض 
حوادث Whe‏ فيها عن الفظائع المرتكبة من JS‏ الیونانیین في مدينة سمیرنا) 
ولاحداث توجس من |علان أن العالم الاسلامي في حالة من الغلیان بسبب 
التهدید بتقسیم الومبراطورية العثمانية.٩)‏ 


في أوائل عام ۱٩۲۰‏ قدم محمد علي إلى إنجلترا من أجل الدفع بقضية 
الخلافة لدى الحكومة البريطانية. تجاهلت الحكومة البريطانية محمد علي 
والوفد المرافق له لكن بكثال كان على اتصال به وأقام لهم حفل عشاء يوم 
9 فبرایر.) 
فبراير 


)0( سميرنا هي مدينة إغريقية قديمة تقع على الساحل الغربي للأناضول على البحر الأبيض 
المتوسط وهي مدينة إزمير حاليًا. 

P.C. Bamford, Histories of the Non Cooperation and Khilafat Movements ) ۰ (\) 

ment of India Press, Delhi, 1925), p.145 

Iqbal, p.217 (v) 


في عام ۰ كان JES‏ في حاجة للمال» ووظيفة وأمان. كانت صحيفة 
بومباي كرونيكل (Bombay Chronicle)‏ تهدف إلى رعاية قضية تطوّر الهند. في 
عام ۱۹۲۰ تم ترحيل رئيس تحريرهاء بينجامين غاي هورنیمان» إلى سيلان» 
وقام مجلس إدارتها بدعوة بكثال» الذي أصبح مشهورًا في الهندء ليخلف 
هورنيمان. حخدّد راتب شهري JESI‏ مقداره ١4٠١‏ روبية» وتم التفاوض على 
فترة تجريبية مذتها ستة أشهر. 

بعد أن أرسل بكثال روايته الأخيرة الشضحی: «(The Early Hours)‏ 
إلى دار كولينز للنشر» أبحر إلى الهند في شهر سبتمبر من عام ۰۱۹۲۰ 
أصبحت الهند مأوی له لمدة خمسة عشر عامًا. قضى أربعة أعوام في بومباي 
Lil‏ السنوات اللاحقة من عام ۱۹۲۵ إلى ۱۹۳۵ فقد استقر به المقام في 
حيدر أباد. 


وصل بکثال وزوجته إلى بومباي وأقاما في فندق تاج محل. كان بكثال 
موضع ترحيب لدى المسلمين وكذلك في لجنة الخلافة في بومباي. كان تحرير 
الصحيفة عملا استنفد وقته كما كان مرهمًا أيضًا. كان عليه أن يواجه مشكلات 
العاملین» وإدارة الأشخاص كما لم يفعل ذلك من قبل. كانت حياته بكل تأكيد 
مرتبطة بالهنود» كما قوبل بشيء من المقاطعة من قبل الجالية البريطانية. لم 
JES ob‏ بالأمر bas‏ لأنه» كما يقول» «كنتٌ أقابل أناسًا (أي الهنود المسلمين) 
يثيرون انتباهي أکثر.»() لکن زوجته ميورل لم تكن سعيدة» وعندما حصل بكثال 
على إجازة للعودة إلى إنجلترا بقيت ميورل ولم تعد للهند مدة عامين. أقرٌ بكثال 
أن الهند تدين بالكثير لإنجلترا. وفي الحقيقة فان الافکار حول الحرية والهند 
الموخدة أستمدّت من إنجلترا. كتب بكثال في المجلة الإسلامية عام ۱۹۲۱ أن 
«الهند كانت نائمة وقد استیقظث الآن. إن الكراهية التي آسمغها هذه الأيام ضد 
الخکم الأجنبي» ومجرد فكرة أن الهند - نصف القارة تلك كبلد لديه حقوق 
وشخصية اعتبارية» إنما هي بسبب التعليم الإنجليزي.»" 


Fremantle, 0 (۱) 
IR, January 1921, IX, p.15 (Y) 


۱۱۲ 


بینما كان بکثال مشغولا بصحیفته. كان لدیه متسع من الوقت للانهماله 
فى الأنشطة السياسية والدينية. خلال عام ۱۹۲۱ كان غاندي يبني جسورا بين 
الجاليتين الهندوسية والمسلمة من خلال دعم حركة الخلافة. كان بكثال قريبًا 
من غاندي خلال هذا العام» وقد شارك معه منابر خطابية. كان بكثال یری فى 
غاندي «قدَيسًا ومّلاكًا ‏ أي شيء يحلو لك في هذا الاتجاه - سوى أنه ذلك 
الرجل القصير الأكثر Ble‏ على وجه الارض. إنى أحيّه وأعتقد أنه سینعش 
الهند» لكن أسلوبه المتسلط جلب له الاعداء.») Goby‏ بكثال مؤتمرًا للخلافة 
في السند في شهر يوليه من عام ۰۱۹۲۱ وقبل برئاسة هندوسي لحركة إسلامية. 
في قبوله بهذا الأمرء كان يطبق ما يعتقده صوابًا من وجهة نظر دينية» وهو أن 
السلوك بغض النظر عن ولاء مذهبي شكليء هو الامتحان الأسمى. «أعتقدٌ أن 
LE‏ هندوسيًا يعيش في الأفق الأعلى أفضل لقيادة المسلمين من مسلم مذنب 
يعيش في المستوى المنحط ذلك OY‏ هناك قانوتا واحدًا فى الأفق الأعلى 
للمسلمين والهندوس والمسيحيين واليهود أو أي واحد» وذلك القانون هو 
القانون SUS‏ الذي نزل به القرآن الشريف.»“ 

دعي JUS‏ إلى تجمعات للمسلمين فى أرجاء الهند. ألقى موعظة بمسجد 
في منطقة بیجابور» ومحاضرة في جامعة عليكرة الإسلامية. في عام ۱۹۲۲ 
سافر إلى شرق الهند قاصدًا مدينة مظفر بور. وهناك أخذ يدرس اللغة الأردية. 

و 

أعجب مجلس إدارة صحيفة بومباي کرونیکل ببکثال» وكان يجدد عقده 
سنويًا حتى عام ۱۹۲4. في خريف عام ۱۹۲۱ قدم بكثال إلى أوريا في إجازة 
لأشهر الشتاء. Sel‏ بكثال مجموعة من القصص القصيرة لدار كولنز للنشر التي 
نشرتها عام ۱۹۲۲ تحت عنوان كما Wy‏ التخرون (As Others See Us)‏ ثم عاد 
إلى الهند عبر فرنسا ومصر. في باریس زار السيد يوسف كمال» حيث كان 
يرأس وفذا من أنقرة» وفي بور سعيد شاهد «في رصيف المرفاً ضابطا É‏ برتبة 
ملازم يرتدي زي شرطة قناة السویس» وبعد أن تفرّس بكثال في ملامحه لبرهة 


Fremantle, 2 (۱) 
Iqbal, p.291 (Y) 
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ذهب إليه وسأله إن كان هو راشد.»") نعم إنه هو راشد ذلك الجندي العثماني 
المفصول من الخدمة الذي رافق بکثال في سوریا خلال العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر. i‏ 

خلال العقد الثاني من القرن العشرین (۱۹۲۰ وما بعد) نشر بکثال 
قصتین قصیرتین موضوعاتهما مستوحاة من الهند. وکانتا آخر ما نشر من أعماله 
القصصية؛ وان كان قد عمل على رواية عن الامبراطورية المغولية بعنوان الغبار 
وعرش الطاووس (Dust and the Peacock Throne)‏ كلا الأقصو صتین شر تا 
في مجلة کورنهیل (Cornhill Magazine)‏ في لندن وإحداهما ial‏ نشرها في 
مجموعة أفضل القتصص القصيرة (Best Short Stories of 1925) ۱۹۲۵ pla)‏ 

كلا القصتین تحكي قصة طلاب هنود يبحثون عن الحقيقة. كلا القصتین 
تصف باسهاب مَشاهد من الهند بحسب طريقة بکثال. في قصة «البحث» 
(The Quest)‏ وصف متجرا یقع على طریق واسع. Ska‏ شجرة استوائية ضخمة 
تنتصب بالقرب من «سرادق من نوع معين حيث جلس آناس من مختلف 
المشارب كما راق لهم . كان هناك حلاق یقف على شریط من السجاد یحلق 
شعر ابط فلاح.70) آصبح بکثال محبّا للهند لکن cain‏ مثل حبّه لعرب سوریاء 
لم یتأثر بغرام زائف أو عاطفة جوفاء. الطلاب في هذه القصص مشارکون في 
الحركة الوطنية ونحن نشاهد الشرطة والمقسسات الانجليزية بعیون الهنود 
الوطنیین من الهندوس من الطبقة الدنیا. هناك شخصیات بريطانية ظهرت لکنها 
غير مهمة فى هذه القصص. جاء فى ملاحظة لأحد الطلاب أن الٍنجلیز ایضعون 
aga‏ الرياضية فوق المعرفة»" Ling‏ هو المثل الوحید عن إقحام oh‏ بكثال. 

آراء SUS‏ كانت تظهر بانتظام في صحيفة پومباي کرونیکل. كما كان 
یرسل مقالات إلى [نجلترا عن موضوعات تثیره. عندما ألغى الخلافةً مصطفی 
كمال (عرف فيما بعد ب أتاتورك) تناول بکثال الموضوع برقته بأسلوب فلسفي 


Fremantle, p.374 o) 
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محض. کتب في المجلة الاسلامية عام ۱۹۲۳ أنه كان من الأفضل للخلافة 
Yb‏ ترتبط على نطاق ضیق ومخالف بالجبروت العسكري ولا بالطموحات 
السياسية لبلد منفرد. علینا نحن المسلمین أن نعیدها مرة أخرى كما ينبغي أن 
تکون» ME‏ للإسلام» وشاهدًا على الخلافة العظمی - التي ينوب الانسان بها 
عن اللّه ‏ وثري البشرية فقط سبیل تقدّم OLY‏ في نهاية حياته اعتقد 
بكثال أن حركة الخلافة التي بدت قوية قد «تقلصت فجأة بفعل أتاتورك.»٠“‏ 
في عام NAVE‏ كتب SUS‏ عن الهند في المجلة الإسلامية. اندلع مؤخرًا عنف 
جماعي في حيدر أباد. بحسب بكثال» لم تكن هناك مشكلة حتى عام AAYE‏ 
أرجع بكثال الفتنة إلى التنامي العفوي لحركة «انطلقت من الهند البريطانية بعد 
إزاحة المهاتما غاندي عن التأثير الإنساني وعن كبح جماح OM gel‏ وفي 
عام 6 کتب JUN‏ في مجلة فورن al‏ الراديكالية (Foreign Affairs)‏ التي 
يُصدرها إي. دي. مورل» معترضًا على التدخل البريطاني في دولة البحرین. 


في أواخر عام ١975‏ تم بيع صحيفة بومباي كرونيكل. أرادت الإدارة 
الجديدة من JUS‏ أن يتخذ Lag‏ عدائيًا ضد غاندي لكن بكثال رفض. افترق 
بكثال عن الصحيفة واضطر للبحث عن عمل. 

خلال الأربعة عشر ile‏ التي قضاها JUS‏ في بومباي وطد صداقته 
مع الكابتن غلادستون سولومون؛ وهو مرخ للفن من أصل جنوب إفريقي. 
كان السيد سولومون مديرًا لمدرسة الفن» وقد أقام بكثال لبعض الوقت في 
المدرسة في نفس المنزل الذي ولد فيه الشاعر الانجليزي رُديارد كيبلنغ. كان 
السيد سولومون مؤرخا للفن المغولي» وقد أصبح Large JEK‏ بدرجة كبيرة 
بالإمبراطورية الاسلامية المستقلة في الهند والتي اضمحلت تدريجيًا مع تقدم 
الإنجليز في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. كثير من الولايات الإسلامية 
التي كانت فروعًا للإمبراطورية المغولية أو متحالفة معها؛ تفادت الذوبان في 


IR, November 1923, XI, .p.391 (\) 
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الإمبراطورية البريطانية وحافظت على استقلال صوري على النقيض من 'الهند 
البريطانية." أكبر هذه الولایات هي دولة نظام ALE‏ في حیدر آباد. 

آراد بکثال أن يعمل مع نظام المُلك في عمل مناسب لقدراته» وعزض 
وزيران كبيران عليه رئاسة الجامعة العثمانية. باء هذا العرض بالفشلء لكن تم 
تعيينه مديرًا لمدرسة شدرغات الثانوية للبنين. 

وصل بكثال إلى حيدر أباد في شهر يناير عام ۰۱۹۲۵ السنوات العشر 
اللاحقة كانت أسعد سني حياته من عدة جوانب. كان تعداد سكان حيدر أباد 
في ذلك الوقت يبلغ ۰۰,۰۰۰ نسمة وتقع على الضفة الجنوبية لنهر موسي. 
كانت عاصمة الدولة التي بلغ تعداد سکانها عام ۱۹۲۵ اثني عشر مليونًا. مع أن 
العائلة الحاكمة كانت مسلمة» كانت الغالبية العظمى من رعاياها غير مسلمين. 
حکم نظام المُلك منذ عام ۰۱٩۱۱‏ وكان نصيرًا للعرب - خاصة الذين هم من 
حضرموت كما كان راعيًا للعلوم الاسلامية. في عام 6 ۱۹۲ کتب بکثال أنه في 
حیدر آباد الیوم كانت أوضاع الامبراطورية المغولية يُعاد انتاجها بکل دقة» ذلك 
لأنها كانت جزءًا من تلك الامبراطورية ونجت من الهلاك العام.»۳) كان نظام 
امّلك يتمتع بقدر le‏ من المكانة بين المسلمين والهندوس أيضًا لأن موظفي 
حكومته يتم اختيارهم من جميع أنحاء الهند ‏ وما وراءها. كانت حكومة نظام 
ALES!‏ متسامحة وأسهمت في بناء معابد للهندوس. كانت المشكلات الجماعية 
منتشرة في الهند كلهاء لکن في حيدر آباده كما کتب بکثال في عام ۰۱۹۳۹ 
«كانت المشكلات إلى الآن Jed‏ بسعادة تامة عن طريق الموقف المغولي 
العريق في التسامح.۲۹ 1 

كان نظام المُلك بنفسه جلالة السيد عثمان علي خان بهادر» شاعرًا 
باللغتين الفارسية والأردية. كان موقف US‏ المحافظ والمؤيد ESL‏ قد aad)‏ 
p$‏ نظام الملك المعطاء. كانت المدينة (حيدر أباد) والدولة قد شهدت الكثير 
من التطوّرات في المرافق العامة OL‏ حكم نظام الملك» وهنا GALE‏ بكثال دولة 


IR, December 1924, XII, p.433 (۱) 
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إسلامية مثالية في أرض الوافع. كان الاسلام بشکل واضح - وبالضرورة - Ús‏ 
متسامخا. الأحاديث والتعاليم الإسلامية وضعت آصولا للممارسة السیاسیت 
وفي إطار هذه الأصول كانت تعمل حكومة نظام الملك. حوت هذه الأصول 
مبادئ للتعامل مع غير المسلمين» وهكذا لم يكن هناك مفارقات gl)‏ إشكالات) 
في تلك الدولة ذات الغالبية الهندوسية ويحكمها مسلم. 

كانت حيدر أباد مركرًا ABLE‏ واعتقدٌ SUK‏ في عام ۱٩۳۱‏ أنها «ستکون 
في القريب المركز الثقافي الرئيس في الهند.»۳) كما كانت مركرًا للغة الأردية» 
وهي اللغة التي بذل لها بكثال كل جهده ليتعلّمها. كانت اللغة الأردية لغة 
الدراسة في الجامعة العثمانية التي أسسها نظام الملك وسمّاها باسمه. بتأسيسه 
هذه الجامعة يكون نظام الملك بِجَرّة قلم «قد جعل من حيدر أباد بدون جدال 
عاصمة للغة الأردية.٠"'‏ كان هناك مكتب للترجمة نشط فى ترجمة المقررات 
العلمية إلى اللغة الأرديةء وهي اللغة ‏ التي زعم بكثال عام ۱۹۲۸ - أنها اللغة 
«التي يتحدث بها مائتا مليون شخص OG.‏ 

كان بكثال مديرًا لمدة ثلاث سنین. كانت هذه وظيفة جديدةٌ له 
بالإضافة إلى أنه أصبح مسوولا عن تدريب موظفين مدنيين للخدمة المدنية 
في حيدر أباد. في ديوان الخدمة المدنية بنى بكثال المكتبة واختار لها 
الكتب - ولم يختر GS‏ هو. قام بتدريس الأدب الأوربي لطلابه. أحد تلاميذه 
السابقين» محمد سيف الدین» يتذكر كيف جعل SUS‏ دراسة رواية دون 
كيخوته" دراسة «أكثر إمتاعًا وتسلية عندما قام بتمثيل حركة الإمالة عند 
مطحنة الهواء كما قام بذلك دون كيخوته نفسه.» يتذكر التلاميذ تقوى 
بكثال وأداءه واجباته الدينية بدقة. كان لديه القليل من الوقت فقط لنفسه. 


IC, April ۱931, ۷ 7 (۱) 
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Don Quixote (#)‏ وتعرف أيضًا عند العرب ب دون کیشوت. هي رواية شهيرة عالمیّا للأديب 
الاسباني سیرفانتس. 

Mohammad Shfiuddin to the author, 29 November 3 (&) 
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كان یتحلی بالحشمة آمام طلابه» كما كان ودودًا ومتواضعًا لهم. هناك طالب 
آخر» وهو حميد الدين أحمد» يتذكر كيف كان الطلاب «لديهم فرصة ضئيلة 
لكسر صمت حضرة بكثال للحديث عن نفسه. كنا نقابله والسيدة بكثال 
كل ليلة على مائدة العشاء التي كانت تستغرق قرابة الساعة والنصف. كان 
الحديث عن موضوعات محليّة؛ USy‏ ننتشي دائمًا بالدعابة الفريدة والحديث 
الماتع لحضرة Ma JUS‏ 


أثناء قیام JUS‏ بأعماله في حیدر آباده وجد نفسه مضطرا لتجتّب 
النشاطات السياسية» لکن مع مرور السنوات كان نظام الملك يسند إليه على 
نحو متزايد القيام بمهاء سريّة لا علاقة لها بمهام وظيفته التعليمية. أصبح ملازمًا 
لبلاط الملك. وفي عام ۱۹۳۰ كان في إنجلترا وقام بدور سكرتير لوفد حيدر 
أباد إلى مؤتمر المائدة المستديرة. وفي السنة التالية رافق GI‏ لنظام الملك في 
زيارة إلى أوربا. في شهر نوفمبر تزوج هذا الابن الأميرة دوروهشفارء ابنة آخر 
سلاطين الخلافةء السلطان عبد المجيد الثاني (هكذا) في مدينة نيس (الفرنسية). 
في ثلاثينيات القرن العشرين (۱۹۳۰ ومابعد) مین JES‏ مشرفا على شاب من 
آقارت نظام الملك واسمه صاحب زاده بسالت جنغ» ليكون له على ما يبدو 
مرافقًا ومعلّمًا. 

لكن أهم ما قام به بكثال خلال سنوات إقامته في حيدر أباد هي تلك 
الأعمال التي اضطلع بها في خدمة الإسلام. 

في عام 6 قامت هيئة المسلمين في مَدْراس بدعوة SUS‏ لإلقاء 
سلسلة محاضرات عن الجانب الثقافي في الإسلام. ألقى أول محاضرة في 
شهر أكتوبر من عام ۰۱۹۲۵ ونُشرت المحاضرات في عام AAYY‏ تَرضت 
المحاضراتٌ دين OLY‏ بطريقة مقبولة لغير المسلمين. ظهر في المحاضرات 
الصراحة ووضوح العبارة» ولكن مع هذا أيضًا هناك موجز مُخصّص عن معتقداته 
الشخصية. الموضوعات العامة كانت تعرض في أول المحاضرات - مثل أهمية 


Hameeduddin Ahmed to the author, 13 February 1984 (\) 
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السلوك الشخصيء التقام الوضع المُحزن للمرأة خاصة في الهند» والحاجة 
ل#سلام متطور ومسلمین متعلمین. 

بعد سنتین آصبح بكثال رئيسًا لتحرير مجلة الثقافة الاسلامية 
(Islamic Culture)‏ وهي مجلة فصلية جديدة تنشر برعاية نظام المُّلك. كانت 
المجلة تصدر باللغة الانجليزية وضمّت مقالات LS‏ المتخصصین ذوي 
المستوى الأكاديمي العالي من المسلمین وغیر المسلمين. خلال العشر سنوات 
التي قضاها بكثال رئيسًا لتحرير المجلة نُشرت مقالات لعدد من معارفه القدامى 
مثل جورج eee‏ دبليو (ي غلادستون سولومن وأكاديميين بارزين مثل 
دي إس مرجلیوث وعلماء أحدث سا و مستشرقین مثل محمد آسد» ومحمد 
حمید اللّه وفریا ستارك (Freya Stark)‏ وفي کل عدد كان JUS,‏ یقوم عادة 
بمراجعة سئّة کتب في موضوعات استثنائية شتّی. قام بمراجعة وضع الدراسات 
الاسلامية باللغة الاسبانية. كما کتب تعلیقات عن الکتب الصادرة باللغة الألمانية 
والفرنسية والايطالية والفارسية والاردية. CES‏ عن التاریخ الاسلامي؛ واللغویات 
السامية» والموسیقی الهندیة» والسرطان والروحانية. وتعتبر مقالات بکثال 
مصدرا نقديًا مفيدًا للادبیات المنشورة في الهند باللغتین الاردية والانجليزية 
حول الدراسات الإسلامية. من بين الكتب التي راجعها بکثال کتاب قدیم عن 
اللهجات التركية من تأليف غونار يارنغ «(Gunnar Jarring)‏ وكتاب السيّدة إيفلين 
کوبالد (Lady Evelyn Cobbold)‏ عن ر. حلتها إلى مكة» وكتاب تي. إي. لورنس 
أعمدة الحكمة السبعة. شجع SUS,‏ الکتاب الهنود» سواءً في مجال الكتابة 
العلمية أو الابداعیق لكنّه كان حازمًا في النقد نوعًا وبالغ الدقة في الترجمة 
الحرفية. العلماء «لا يريدون معرفة النطق الصحيح للكلمات في أي oth‏ بل 
معرفة كيف ُكتب lee‏ 


في بعض الأحيان كان عمله كمدير مدرسة يلقي بظلاله عليه. كان مغتبطًا 
من أجل عمل أنتجته جامعة مَدُراس. «يجب علينا أن نشيد بالترجمة الرصينة 
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والصحيحة - وهي نادرة في الهند - وهي التي تبرهن» }13 ما احتیج إلى برهان» 
على تمكن المترجم. كانت الطباعة والإخراج ممتازة. فقط في بعض الأحيان نقع 
على كلمة غير معروفة في اللغة الإنجليزية أو مصطلح» مثل استخدام المترجم 
للفظة «الخيول» وهو يقصد الفرسان. نحن في اللغة الإنجليزية نشاهد كلمة 
«حصان» (ويفهم منها الجنود) وكلمة «القّدم؛ (ويُفهم منها الجنود) کذلك.»۳ 
لدينا نحن من حين لآخر قليل من المرح الجاد. «في ورقة تصحيح الأخطاء 
يتوجب علينا إضافة: «اقراً كلمة «Erattan‏ على أنها Errata»‏ لكن هذه أمثلة 
على متاعب الطباعة الهندية.»" 


كان بكثال» کرئیس تحریر» على اتصال مع علماء مسلمين من مختلف 
أنحاء العالم. يتذكر بكثال قبل أشهر من موته: «مدينتنا حيدر أباد هي بمثابة 
عاصمة لجميع المسلمين. جميع الناس على اختلاف مشاربهم يأتون إلى هنا 
من بعید» منجذبين إلى الثروة الأسطورية لجلالته. كان كثير منهم يأتون لزيارتي 
في مكتبي» أو للسلام علي في المسجد وإخباري ببعض MOLY‏ 

في عام ۱۹۲۸ منح نظام AULA‏ بكثال إجازة مدفوعة الراتب لمدة عامين 
لأجل إكمال ترجمته لمعاني القرآن الكريم. هذا هو العمل الذي اشتهر به 
بكثال خلال الخمسين Gle‏ الأخيرة» كما اعتبره هو أبرز أعماله في حياته كلها. 
كانت هذه الترجمة أول ترجمة لمسلم لغته الأم اللغة الإنجليزية. الترجمات 
الأخرى؛ كما كتب JUS‏ عام ۰۱۹۱۹ كانت «لعلماء عرب مشتغلين بمعاني 
الكلمات المنفردة أكثر من المعنى الإجماليء وهذا النهج لا low‏ صعوبات 
(فهم المعنی).»٩)‏ 

بالنسبة للمسلمين» فان القرآن کلام alll‏ ولهذا لا یمکن ترجمته. تبّی JUS‏ 
هذا الفهم وکتب في مقدمته: «لا یمکن ترجمة القرآن. هذا هو معتقد الشیوخ 
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التقلیدیین وأیضا وجهة نظر الکاتب.»") كان عنوان الترجمة التی نشرها JUS,‏ 
آخیرا عام ۱۹۳۰ هو معانی القرآن الکریم. وهي تعتبر نقل مقاصد الشور» سورةٌ 
سورة» إلى اللغة الانجليزية من نصها باللغة العربية. وبطريقة ممائلة» قام Gh‏ 
)8( 


آر Sy‏ موخرا بتسمية ترجمته: القرآن مفسرا «(The Koran Interpreted)‏ 


ترجمة معاني القرآن الکریم كانت تشغل بال بكثال منذ اعتناقه الاسلام. 
قبل إعلانه إسلامه» كان بكثال یعتقد أن كل الترجمات |نما هى ١‏ شروحات نثرية 
LISS,‏ بُعيد إظهاره إسلامه» ألقى بكثال موعظة عن القرآن الكريم يوم مولد 
النبي (BR)‏ «هذا المصحف لا يوجد له مثيل في العالم. ألمح المشککون 
في شروحاتهم إلى غموض وجوده لكن لم يشرحه أحد. إنه يبقى أعجوبة 
العالم.“" SUK‏ الذي «قابل صعوبات كبيرة في تذكر أقوال إنجليزية شهيرة 
cl yal‏ وجد نفسه «قادرًا على تذكر صفحات من القرآن الكريم» صفحة إثر 
صفحة بدقة OGL‏ في عام ۱۹۱۹ أفاض في وصف مشاعره تجاه إعجاز 
القرآن الکریم» وإلى خطورة الولّع بمظهر طبعات القرآن الکریم ولیس محتواه. 
«انتبهوا LAS‏ تبجیلکم للمصحف نفسه الحروف والتخلیف وشکل الکلمات؛ 
حیث تکون بهذه الطريقة عين الوثنيّة والرَدَى. لکن اجعلوا رسالة القرآن الکریم 
دائمًا في قلوبکم وعیشوا بها.»*) 

حينما كان SUS‏ إمامًا بالإنابة في لندن عام ۱۹۱۹ لم يكن راضيًا عن 
ترجمات معاني القرآن الكريم التي كان يستخدمها ولذلك وضعها Gle‏ وقال 
«قمت بنفسي بترجمة أي نص قرآني Soh‏ قراءته باللغة الإنجليزية.290 كان بکثال 
يستخدم بشكل متكرّر ترجماته للنصوص (القرآئیة) في خطبه وكلماته وكتاباته. 


The Glorious Koran, p.vi ۱) 

AJ. Arberry )©(‏ وله ترجمة منشورة لمعاني القرآن الکریم. 
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IRMI, February-March 1917, V, p.55 (۳‏ 
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IRMI, January 1919, VII, p.16 (9)‏ 
Fremantle, p..389 (1)‏ 


لکن حياته بين المسلمین فى الهند كانت المحمّز الذي دفعه لترجمة معاني 
القرآن الكريم کاملا. كان واعيا بالنهج المختلف تجاه القرآن الکریم بين العرب 
وغير العرب. رأى بكثال أن على المسلمين معرفة القرآن الكريم بطريقة آسرَة 
للقلوب. حلیف بکثال في حركة الخلافة» محمد علي» كان coon‏ 
لمعاني القرآن الكريم. ترجمة بكثال لا يمكن بأي حال أن نعت تعتبر بديلا (عن 
ترجمة محمد علي). کتب بکثال: eee acre‏ 
حتی OW‏ كانت لدیه مجرد فكرة أن يرتقي بترجمة الانجیل بلغته هو إلى 
مستوی الترجمة الانجليزية للانجیل دی المسیحیین البروتستانت المتحدئین 
باللغة الإنجليزية.6”") 

بحلول عام ۰۱۹۲۷ كان JES‏ منشغلا جدًا بترجمته» وأثناء إجازته من 
حیدر آباد استشار علماء في آوربا. کمسلم تقليدي منصف. آراد بکثال أن 
يضمن مصادقة أعلى هيئة علمية في العالم الاسلامي وهي هيئة علماء الازهر 
في القاهرة. في عام ۸ قابل بکثال في لندن اللورد لويد «(Lord Lloyd)‏ 
المندوب السامي لبريطانيا في مصر آنذاك (وحاكم بومباي سابقًا)» ورقب JESI‏ 
ذهابه إلى مصر واستشارة علماء الأزهر. 


بقي بكثال في مصر لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من شهر نوفمبر عام ۰۱۹۲۹ 
أعطي JUS‏ خطاب تعريف ليقدمه إلى الشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر 
للمرة الثانية. كان لدى SUR‏ صديقان مهمّان في مصر. أحدهما هو فؤاد سليم 
الحجازي الذي كان سفيرًا لتركيا في سويسرا خلال فترة الحرب وكان أحد 
معارف JUS‏ القدامى. والثاني هو محمد أحمد الغمراوي» وهو كيميائي يعمل 
بجامعة القاهرة» وله معرفة واسعة بالأدب العربي القديم. 


تورّعٌ بکثال Siw‏ له متاعب. أن تطلب U3]‏ قد يؤدي إلى خيار رفض 
ذلك الطلب. من هم أقل توزغا لا يواجهون مثل هذه المشكلات. Jabs‏ بکثال 


في القاهرة ترجمتین لمعاني القرآن الکریم لغیر مسلمین تباعان في محلات 
IC, July 1931, V, 3 (۱)‏ 
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بیع الكتب» «إحدى تلك الترجمات تحمل على غلافها صورة تمثّل نبيّنا (BBR)‏ 
وجبریل AOR)‏ ؛ مثل هذه الصور یستنکرها المسلمون في کل مکان. 

أثناء رحلته في مصر قابل بكثال العدید من کبار الاب المصریین في 
ذلك الوقت. استضاف الکاتب أحمد لطفي السيّد اجتماعًا ضم أربعةٌ من علماء 
الأزهر آسندت إليهم مراجعة ترجمة بکثال. قدّم السید رشید رضا مساندته. ab‏ 
حسین, الاستاذ الکفیف للأدب العربي في جامعة القاهرة العلمانية» أخبر بكثال 
آن الملك فژاده ملك مصر «متأثر على نحو ما بفكرة أن ترجمة معاني القرآن 
الكريم aly Mabe‏ قد يفصل من الازهر GT‏ عالم یساند بکثال. وإذا كان 
هذا صحيحًا فان اعتراض الملك يبدو غريبًا. كان يُظهر نفسه زعيمًا إسلامياء 
ويحدث نفسه بتولّي الخلافة." وهو مع هذا لا يتقن العربية.9) وجد بكثال 
ab‏ حسين مُتعبًا وعائقاء وأكثر من ذلك أنه طلب من بكثال الذهاب للملك 
لاستصدار فتوى تسمح بالترجمة. أشار بكثال بهدوء أن لديه فتوى من الهند» 
وبالنسبة لرعاية الملك للترجمة آفاد أن لديه الدعم الكامل من نظام المُلك 
بحيدر أباد. 


اعتصم بكثال بالصبر واشتغل بترجمته مع العلماء وضمن موافقتهم. لكن 
تقريرًا عن العمل نشرته صحيفة الأهرام اليومية» وكتب محمد شاكر» وهو أحد 
علماء الأزهر سابقاء مقالة ندّد فيها ببكثال وترجمته والمتعاونين معه. ومما جاء 
في مقالة الشيخ أنه كان من الأجدر ترجمة تفسير الطبري. كانت ردّة فعل بكثال 
أن آراء كثير من المصريين تنم عن ضيق أفق. كتب بكثال فيما بعد ما يلي: 

كان كثير من المصريين مندهشين مثلي من الجهل المطبق بأوضاع العالم 
الحالية لدى رجال يزعمون أنهم يفكرون في حاجات العالم الإسلامي؛رجال 
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یعتقدون أن العرب ما زالوا «رعاة العالم»؛ وأن غير العرب هم «رجالهم 
المحرّرون»؛ هؤلاء الرجال هم غير قادرين على رؤية أن الأوضاع تبڈلت» وأن 
العرب لم يعودوا مقاتلين» وأن غير العرب لم يبقوا من يجلس في البیت» بل 
غير العرب هم من يكابد مشقة الجهاد؛ وأن مشكلات غير العرب ليست مماثلة 
لمشكلات العرب؛ وأن ترجمة معاني القرآن الكريم لغير العرب ضرورة» وهي 
ليست للعرب Heb‏ وأن في الهند مسلمين متعلمين ومخلصین» وهم قادرون 
على إصدار الأحكام وحريصون على مصلحة الإسلام كأي شخص في M, pan‏ 

غادر JES‏ مصر في شهر مارس عام ۱۹۳۰ وشرت ترجمته تحت عنوان 
معاني القرآن الكريم نشرتها دار (AA. Knopf)‏ في نيو يورك في شهر ديسمبر عام 
۰ . وفي العام التالي علم بكثال أن شيخ الأزهر في نهاية الأمر لم يكن 
راضيًا عن الترجمة. سمع بكثال من الشيخ محمد أحمد الغمراوي أن «آخر 
الشائعات أن الأزهر قرّر أن كامل الترجمة يجب أن يُعاد ترجمتها EAS‏ كلمة 
إلى اللغة العربية platy‏ إليهم للحكم عليهاء في تلك الصيغة المشوّهة» ذلك 
SY‏ لا أحد من علماء الأزهر يقرأ الإنجليزية.» خشي JUS‏ من أن هذا الموقف 
على الأرجح «سيجلب درجة من السخرية GAG‏ وسأكون أول من يستنكر 
ذلك.» بعد ذلك علم بكثال من قصاصة من الصحافة أنه: 

بعد تفخص شيخ الأزهر لترجمتي في صيغتها المشوّهة المذكورة Lal‏ 
أعلن «أنه بالرغم من آنها أفضل الترجمات»» إلا أنه لا تصلح لاقرارها في مصر. 
والسبب المُعطى أنني قمت بترجمة العبارات الاصطلاحية والمجازية حرفيًا إلى 
اللغة الإنجليزيةء وهذا يشير إلى عدم فهمي للمعنى الحقيقي O,‏ 

ترجمة محمد علي كان قد تم استنکارها كليًا. واسی بکثال نفسه على 


æ 


خلفية أن الموقف القائل بأن جمیع الترجمات آثمة تم التخلي عنه. «الترجمة 
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التي قام بها مسلم تم فحصها i,‏ سيب أدبي لرفضها.» واختتم JES‏ حدیثه 
متهكماء «هذه خطوة كبيرة إلى EAL‏ 


لم يكن بكثال لینسی ما اعتقد أنه إعاقة من ab‏ حسين لعمله. في عام 
۵ نشر ab‏ حسين كتابه في الشعر الجاهلي وفيه شكك فى صحة الشعر 
الجاهلي. وفي نفس العام نشر البروفیسور دي. إس. انوس أستاذ اللغة 
العريية بجامعة أکسفو رد درا ul‏ في مجلة (Journal of Royal Asiatic Society)‏ 
وفیها عبر عن آفکار مطابقة (لما طرحه طه حسین). لا يوجد دلیل على 
أن ab‏ حسین اقتبس تلك الأفکار. تسبب کتاب ab‏ حسین هذا فى حدوث 
صدمة في المجتمع ولهذا سحبّه من أماكن البیع. كان الاکتور محمد gust‏ 
الغمراوي من بين الذين تبروا من آطروحات ab‏ حسین. طبّق طه حسین 
مناهج النقد النضّي الحديثة على الشعر الجاهلي. هذا النهج» لو Sb‏ على 
التصوص الدينية» ریما يبدو مشککا في مصدر القرآن الکریم. أعيد (صدار 
كتاب طه حسين في نسخة متقّحة عام AAYA‏ 


بمجرد رجوع بكثال إلى حيدر أباد نشر مراجعات لبعض الكتب التي 
اشتراها من القاهرة. في إحدى هذه المراجعات أشار ساخرًا إلى 


ذلك العالم الذي لديه هوّس بآخر موضة فکر في باريس وهو... يشغل 
وظيفة أكاديمية مرموقةء وذائقته للأفكار الأجنبية تشمل النظريات غير المدروسة 
أو غير الناضجة كليًا التي تتناول اللغة العربية والتاريخ والإسلام... من بين كل 
ما تلظ به المستشرقون الأوربيون» فان هذا اللاقط ینقض بكل نشوة على كل 
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ul‏ ممتن للمساعدة في هذا الخلاف من الدکتور أوستل من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية 

بجامعة لندن. انظر آیضا المعلقات السبع للمولف آربري (لندن ۱۹۵۷) ص۲۲۸ _ AY‏ 

وکتاب ألبرت حوراني الفکر العربي في العصر الليبرالي ۱۷۹۸ - ۱۹۳۹ (مطابم جامعة 
اکسفورد (VATY‏ ص ۳۲۷. 
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ما يرمي به جزافا پروفیسور [نجليزي طریف مشهور ببهجته وهو یقذف المعاتیه 
على العالم الإسلامي . هذا الطعن تحديدًا هو الذي ألهمه تأليف كتاب تم سحبه 
من الأسواق وأعيد إصداره OV‏ بعد تنقیحه.() 


بعد آربع سنوات عاد بکثال للهجوم. متهما طه حسين » ذاكرًا إياه هذه 
المرة بالاسم بأنه من الواضح أن لديه مزاعم واستنتاجات باطلة. كثير من الناس 
«یعتقدون أن هذا شيء مؤسف OY‏ المؤلف كان مسژولا عن الدراسات العربية 
فى الجامعة الجدیدة.0) 


استمرت ترجمة بکثال متوفرةً منذ بداية نشرها. حصل الناشر 
(Allen & Unwin)‏ على إذن من الناشر الاصلي (Knopf)‏ ونشر الترجمة في انجلترا 
عام ۱۹۳۹ . عمل SUS‏ على طبعة تناسب بعض المسلمین» حيث یکون النص 
القرآنی فى صفحة وترجمة معانیه في الصفحة المقابلة. آنهی بکثال هذا العمل 
خلال أيام من مغادرته للهند بصفة نهائية. تم نشر هذه الطبعة ثنائية اللغة في 
مجلدین بدعم من نظام المُلك وطبعثها مطابع الحکومة في حیدر آباد. اشترت 
دار (Allen & Unwin)‏ للنشر فى لندن هذه الطبعة أيضًا في عام ۰۱۹۷ في 
عام ۳ أصدرت دار (the New American Library)‏ للنشر في نيو يورك طبعة 
بالنص الانجليزي ذات غلاف ورقي. 

ترجمة SUS‏ نفسها تُرجمت أيضًا. في عام ۱۹۵۸ قام السید شيناسي 
(Şinasi Siber) ple‏ بترجمة المقدمة ومقتبسات من الترجمة إلى اللغة التركية 
A 4. 1 0 PAA i‏ 4 - 
ونُشرت في أنقرة. ثرجمت مقتبسات أخرى إلى التركية آیضا من قبل م. شوقي 
علاي وعلي كاتيبوغلو (Ali Katibogtu)‏ ونُشرت في اسطنبول في نفس العام.7" 
في عام VANE‏ نُشرت الترجمة باللغة البرتغالية في موزمبيق» وفي عام ۱۹۷۰ 
IC, July 1930, IV, pp.481-2 (\)‏ 
IC, January 1934, VII, p.152 (Y)‏ 
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Ul‏ مدين للبروفیسور محمد حميد اللّه من باريس لمساعدته في تتبع هذه الترجمات التركية 


۱۳۹ 


صدرت طبعة ثلائية اللغة - بالانجليزية والعربية والأردية ‏ في دلهي. كما 
صدرت الترجمة بلغة التخالوغ وهي لغة معظم المسلمین في OO yell‏ 

أطلع بکثال نفسه على النقد الأوربي بعناية» وخاصة آعمال ثيودور 
نولدکه (Theodor Néldeke)‏ وجوزيف هوروفتز (osef Horovitz)‏ لکن JUS‏ 
ظل انتقائيًا فيما يتقبّله. ولم یتزحزح عن التفسیر الاسلامي الراشد. کتب مقذمة 
لترجمته أوضح فيها ظروف نزول القرآن الكريم» وعرّض سيرة مختصرة لكنها 
شاملة وواضحة للنبي (2E)‏ كما كتب مقدّمة لكل سورة من سور القرآن الكريم 
BY‏ الاهتمام إلى النصوص القرآنية التي تؤيد وجهة نظره الإسلامية حول أهمية 
الأخلاق وعالمية الإسلام. تجتّب SES‏ في مقدمته» استخدام كلمة تالاسلام» 
أو ead‏ » هذه الكلمات استخدمت في الترجمات السابقة» أو كما قال 
بکثال F‏ ترجم. ۰ اعتقد JUS‏ أنه J‏ یفهم ضمئًا OW‏ هذه الكلمات وقت نزول 
الوحي كان لها معنی اصطلاحي اكتسبَنّه فيما بعد. ۰ وأوضح قاثلا: use 5D‏ هذه 
الکلمات. كما يفهمها العربي حين يسمعهاء بمعنى «الاستسلام») أو g8‏ 
«الذين یستسلمون» أو «یخضعون؛ للّه. وعلى سبيل المثال الآية التي تمت 
ترجمة معانیها SAM GY‏ عند Ly, AN‏ کنت أترجم معانيها «إن الدين عند 
الله هو الاستسلام Maj‏ وهي» (ضافة إلى آنها = الترجمة الصحیحت فهي بیان 
لحقيقة عالمية عوضا أن تکون تأكيدًا في دين معي ٠0».‏ 


الطبعة (الخاصة من ترجمته) اح كن ی العربي في الصفحة 
اليمنى والنص الإنجليزي في الصفحة ا بكثال. 
هذه الطبعة هي الطريقة المثلی للترجمة. جاءت هذه الطبعة مُرْضية ومُجَلْيَة 
واا Sires‏ 
المتحدئین باللغة الإنجليزية. كان يُنظر إلى النص الانجليزي (الترجمة) على أنه 


Information kindly provided by Mr Rayner Unwin of Allen and Unwin (\}‏ 
(a)‏ هنا إشارة لقوله تعالی BM ye GND‏ غیت وه AAD‏ الوت NG‏ 4 [آل عمران: ۸۳]. 
وبهذا يرف يكثال أن الاسلام بمعنى خضوع الخلق للخالق حقيقة 4 عالمية ولا تتحصر بمعنی 


كلمة «الاسلام» في النص العربي. والله أعلم. 
Fremantle, 9 (Y)‏ 


۱۳۷ 


تفسیر للنص العربي. تلقّى المسلمون الترجمة بالقبول بدون تحفظ يُذكر في کل 
من الهند وباکستان وبریطانیا والولایات المتحدة الأمريكية. 


إجادة SUS‏ للغة العربية واجهت بعض الطعون. في عام ۱۹۸۰ آصدر 
محمد أسد» خليفة JUS,‏ في رئاسة تحرير مجلة الثقافة الاسلامية ترجمة جديدة 
لمعاني القرآن الكريم. لم يكن محمد أسد راضيًا عن ترجمة بكثال وشعر أن 
«معرفته باللغة العربية كانت محدودة ۰ وفي نفس العام أعلن البروفيسور أحمد 
علي في باكستان أنه يخطط لإنجاز ترجمة لمعاني القرآن الكريم بسبب الأخطاء 
في ترجمة ة SUS,‏ عرض على أنظار الرئيس ضياء الحق الأخطاء المزعومة 
فى الترجمة» عرضها عليه العلامة سيّد محمد راضي مجتهد عام ۱۹۸۲ . آتهم 
SES‏ بأنه «لیس متتَکّا من اللغة العربية ومصطلحانها.») 


أذت التقاریر الصحفية المنشورة عن هذا القذح إلى قیام ثلائة من طلاب 
JUS,‏ القدامی بحیدر أباد» وهم غزي الدین tool‏ حمید الدین أحمد ومهدي 
علي صديقي بارسال رسالة غاضبة إلى صحيفة الفجر (Dawn)‏ الصادرة في 
كراتشي EIN Uy.‏ لبكثال «بعمق colga‏ ومعرفته بالقرآن الکریم وبإتقانه a‏ 
العربية وتعلیمه الاسلامي.» فکر الرجال الغاضبون الثلاثة باتخاد إجراء قانوني 
معلنين أنهم قد «استثيروا لردة الفعل هذه يسبب أن الترجمة التي فحصت Bay‏ 
في الأزهر وتم قبولها ترجمة صحيحة في أنحاء العالم لمدة نصف قرن من 
الزمان يجدها فجأة العلامة راضي مجتهد «مليئة GLEE YY‏ تحرك هؤلاء 
لطلب المساندة وقامت لجنة العقيدة الإسلامية في باكستان» برئاسة رئيس 
مجلس البحوث الاسلامية بالنظر في القضية ووجدوا أن ترجمة Hee SUS‏ 
كانت بعض الأخطاء آخطاء طباعية في النسخة المستخدمة. آما الأخطاء الأخرى 
فقد كانت بسبب فهم مجتهد القاصر للغة الانجلیزية,96) 





Muhammad Asad to the author, 8 August 1984 (\) 
Hameeduddin Ahmed to the author, 2 February 1984 (Y) 
Dawn, 9 April 1982 (۳ 
Dawn, 19 April 1982 (£) 


= Hameeduddin Ahmed to the author, 2 February 1984. See also S. Sakhawat Ali, (0) 


۱۳۸ 


كانت الأعوام الأخيرة في حياة بکثال انحسارًا هادا في سني جهاده 
الذي استمر من عام ۱٩۱۳‏ حتى عام ۰۱۹۳۰ في أوائل الثلاثينيات من القرن 
العشرين (۱۹۳۰ وما بعد) عانى من التهاب الملاريا. لم يعد بعدها بصحة جيدة 
أبدّاء ولم يترك جسده يستريح. 


استمر يكثال في تعامله الموهوب والمعروف مع الأطفال. في إحدى 
المناسبات حضر زواج أحد المعلمین في ap‏ أباد. وبصفته ضيف الشرف 
وجد JUS‏ نفسه جالسًا بجوار الضیف الأشت شب ذي الاعوام الستة واسمه آناند 
تشاندافاركر «(Anand Chandavarkar)‏ وقد کتت هنا الضیف الشاب متذكرًا بكثال 
كان Lisl‏ في بدلته الأوربية وطربوشة الأحمر بدون ذؤابة» كما يرتديه 
المسلمون في حيدر أباد... dead‏ فيه اللطف» » والاندماج التام بين الأخلاق 
الأوربية والشرقية. أجلسنا متجاوژین» مترتعین» على الأرضية المفروشة بالستاد 
أمام ما ل وطاب من الطعام الباذخ من المطبخ الحيدر أبادي والمغولي. تناول 
JES‏ طعامه» مثل بقية الضیوف. بيده بحسب الطريقة الهندية بدون أدنى درجة 
من الوعي بالذات. عندما كانت الاطباق تدارء كان بكثال يتكلّم بالأردية بطلاقة» 
وإن كان متروّيّاء ويلتفت إليّ. كان من المعتاد أن يسألني إن كنتٌ أكلتٌ لحمًا. 
كان لديه إحساس أن جوابي سيكون بالنفي» ذلك لأنني تربيتُ أن أكون BL‏ 
حتى ذلك الحين» فأبواي من البراهمة. لهذا أخذنى معه طوال ذلك الصف 
اللامتنامي من الأطايب» وهو يشير بعناية إلى تلك «الممنوعات») حتى وصل 
إلى الحلويات وهي مغلفة بورق قصدير ذهبي. سألني ما هي الكتب التي 
أحبها وجوابي - جزيرة الكنز (Treasure Island)‏ وحكايات جريم الرومانسية 


‘Some Mistakes in Pickthall’s «Translation of the Holy Quran»’, Minaret, Novem- =‏ 
ber 1983, pp.19-23‏ 
رسالة من حميد الدین أحمد إلى المؤلف في ۲ فبرایر ۰۱۹۸۶ طالع أيضًا سخاوات علي؛ 
«بعض الاخطاء في ترجمة JUS‏ لمعاني القرآن الکریم» مجلة المنارة عدد شهر نوفمبر 

۳ ص۱۹ - ۲۳ 


(#t)‏ اللحوم طبعا. 


\¥4 


(Grimms Fairy Tales)‏ - وماهي الألعاب التي آلعبها. طبعًاء لعبة الکریکت! هذا 
آسعده كثيرًاء ابتهج عندما أخبرثه بكل فخر بالتوقیع الشخصي لي من لاعب 
الکریکت الأشهر - جاك هوبز (Jack Hobbs)‏ خلال زیارته الوحيدة للهند... ومع 
کل cial‏ استأذنتٌ منه وغادرت.( 


في بداية عام ۵ بعد عشر سنوات من الخدمة لدی نظام المّلك وقبل 
Le‏ میلاده الستين» تقاعد JUS‏ عن العمل. آهداه نظام الملك ساعة ذهبية. عاد 
بکثال وزوجته إلى الهند» معرجین على آوربا. أصيب بكثال بالانفلونزا وقضی 
فترة النقاهة في منزل سافوي العائد للسيدة هیوث جاکسون في جنوب فرنسا. 
قضیا شتاء ۱۹۳۰-۳۵ في مقاطعة کورنوال (جنوب غرب إنجلترا) آبعد ما 
یکون عن برودة لندن. في شهر مارس من عام ۱۹۳١‏ قدم SUR‏ إلى لندن 
و ألقى محاضر: 1 آمام المجلس الملكي لو (Royal Central Asian Society) Lu! Jew‏ 
بعنوان المسلمون في العالم الحدیث» وعاد إلى بلدة سانت ایفز في کورنوال. 
كان يفكر في ELS‏ رواية عن الحقبة الاسلامية في إسبانياء وکان لدیه خطط 
أخرى: مراجعة لکتاب الجانب الثقافي للاسلای وأهم من ذلك القیام بفريضة 
الحج إلى مكة. 


لم يكن بكثال يهاب الموت. في عام ۱۹۱۹ ألقى موعظة عن سورة 
یس" وتلاها بحضرة شخص على فراش الموت. قال عن الموت» Lal uh‏ 
سأقف بين يدي ذلك الديّان البوم ALE‏ أو بعد بضع سنین. بقي القلیل لي 
على أية حال» مقارنةٌ مع كل اللحظات النفيسة التي عشتهاء وتلك الأخرى التي 
آضعتها.»() في أحد الأيام من شهر مايو أصابته وعكة بعد طعام الغداء. فى 
صباح اليوم التالي أخذ قسطا من الراحة بعد الإفطار» ثم نهض ولكنه سقط على 
الأرض. وافته المنتّة الساعة الحادية عشرة يوم ١4‏ مايو من عام VAY‏ متأثرًا 


بانسداد فى الشريان التاجي. 
Anand 0. Chandavarkar to the author, 29 August 1983 (۱)‏ 
Friday Sermons, 7 (۲)‏ 


۱۳۰ 


لسرت كه إلى مقيرةالسلمین في بروکوود بمقاطعة کی لیس 
بعيدًا عن ووكنغ. ضعت Fadl‏ في القبر؛ i‏ الناس في صلاة الجنازة عليه إمام 
المسجد يوم السبت ۲۳ من شهر مايو. 

في الهند» كان بكثال قد Ghd‏ الکتابة الابداعية باللغة الانجليزية. في 
مجلة الثقافة الإسلامية؛ سطر رئيس مجلس تطویر مدينة حيدر آباد أبيانًا من 
الشعر الكلاسيكي في رثاء محمد مرمدوك بکثال: 

Ger‏ الإيمان! وخادم صدق للإسلام! 

555 أن تهجر ظلمات الليل 

oly‏ تمضي edd uá‏ نحو النور 

مقدامًا لوح وبقلب يملأه اطمئنانٌ وسكون!02) 


IC, January 1937, XI, p.1 (۱) 


۱۳۱ 


الجزء الثاني 


قصص الشرق الأدنى 


(هژه... قصص من نسح الخیال» 
ولیست حقيقة؛ وهي» مثل الادب 
القصصی الرصین» ليست غير 
الحق المبین.» 


(Pot au Feu) رواية طبق حار‎ 


قصص الشرق الأدنى القصيرة 


حکایات عن الشرق الادنی تکون معظم المجموعات القصصية 
الثلاث التي أصدرها بکثال: طبق حار (VAN) (Pot au Feu)‏ وقصص من 
خمس مداخن (Tales from Five Chimneys)‏ (۰)۱۹۱۵ وكما يرانا التحرون 
(As Others See Us)‏ (۱۹۲۲). ثمان وعشرون Lad‏ قصيرة عن الشرق الأدنى. 
معظم هذه الأقاصيص أمثلة مصعّرة لمقدرة بكثال على عرض العالم من وجهة 
نظر الإنسان الشرقي. كل هذه القصص حدثت لجيل ما قبل ۰۱٩۱6‏ ومعظمها 
تتناول موضوع التغيّرات الاجتماعية التي حدثت في سوريا وفلسطين ومصر 
وتركيا خلال هذه السنوات» أو موضوع دور الأجانب وعلاقاتهم بشعوب 
هذه البلدان. 


۱۳۵ 


کثیر! ما كان JES‏ يرسم المشهد على مساحة آرجوانية من الوصف؛ 
ice‏ امسر يق ل ماو جا ل el ss‏ دنه قيال 
لشخص متنفذ. هنا يتم تقديم شخصية القصة بعد ذلك يقع في مأزق أخلاقي 
أو شخصي ويتم الخروج منه. ينشأ سوء الفهم في معظم الأحيان من صراع 
الحضارات. 

في أقصو صة «معرکة الشجر 4 («The Battle of the Trees»)‏ نجد line‏ 
من أعمدة خدمة البرقيات نُصبت في مكان ما من سوريا. ت تمت إزالة هذه 
الأعمدة ليلا في القرى القريبة لاستخدامها كمواد للبناء أو للتدفئة. القرى 
المنافسة دخلت في نزاع من منطلق أن للقرية الحق في أشجارها. أدى 
هذه الخلاف إلى نشوب حروب محلية محدودة إلى أن لجأت السلطات 
التي أخفت نفسها إلى إحضار وتركيب أعمدة من الحديد المجوّف. «هذه 
حالة ظلم»" قالها فلاح مصري طاعن في السنّ وهو يصرٌ على السكن 
في عريش لأحد العمّال على أرض يني فيها منزل حديث البناء. الساكن 
الجديد في المنزل» وهو قاض [نجليزي» آصابه Sass‏ 
امتلاك منزل خال من الساكنين؛ ولم يستطع فهم إصرار الرجل العجوز أنه 
على حق. 

هذه الحكايات تتضمن ملاحظات فطنة حول التأثير الأوربي على كلام 
الناس وسلوكهم: 

في زمن مضی, ما زال في ذاكرتي» عندما كان أطفال جبل لبنان یستهزئون 
بالبنطال الفرنسيء ويهتفون «أهلين عمّوء أنت جيت في اثنین!» لكن اليوم 
كل هذا قد تغيّر. الشبّان المسيحيون يرتدون ملابس ألمانية رخيصة ليُظهروا 
تقدميّتهم» و الطربوش ile‏ حين یدخلون منازلهم» وهذا كان يعد 
عملا بالغ الفظاظة؛ يرتدون أحذية لها صرير le‏ حيث كانت الموضة هناك 
وكأنهم يريدون إظهار التخلص من ارتداء الصندل التقليدي. كما كانوا ينطقون 





As Others See Us, pp.71-85 (1) 
Pot au Feu, pp.305-21 (Y) 


۱۳۹ 


الحرف اللاتيتي بسهولة أكثر من العربي» ويشوّهون لغتهم الأم بالکلمات 
الفرنسية والإنجليزية.”) 

كانت فتاة مسيحية في بيروت «تلف شعرها لأعلى رأسها على التمط 
الأوربيء مما يجعل مؤخرة عنقها بادية للعيان» وهذا ما يعد تصرفا معيبًا بدرجة 
كبيرة عند ابن المشرق.“"' وقد ارتقى شيخ مصري لدرجة التبجيل «بسبب مواهبه 
الطبيعية» ولاستعداده لمنح الثقة للمؤسسات الجديدة مثل البنوك OG SAS Sy‏ 

شخصیاته المسيحية من سوریا غامضون ثقافيًا. من خلال قصصه يُظهر 
بكثال عدائية تجاه مسيحيي الشرق الادنی. يتم تصويرهم على أنهم سکیرون 
وجشعون» وهم يقلدون عادات الغرب على نحو هزليّ. دائية SUS,‏ تصوغ 
آراءه الأخلاقية تجاه الجريمة على أنها التزام اجتماعي. في قصة «مأساة مرسیلیا» 
(«The Marseilles Tragedy»)‏ 9( يقتل مسيحي يو ناني من تركيا شقيقته لأنها 
تزوجت مسلما. كانت تلك رغبتها. كان زوجها المسلم متسامکا ولم یمارس 
علیها أيّ ضغط لتدخل في دين الاسلام. LT‏ شقیقها فقد سکر حتی الثمالة 
وقتل شقيقته التي You‏ لاجل شرف العائلة. صوّر بکثال المشهد على حالة 
من التعصّب. لکن في قصة «ملك» EGS M(uMelelon)‏ زوجة تركية بکل هدوء 
في قتل زوجهاء وهو تركيّ مسنْ ومسالم» من أجل رجال الاصلاح الأتراك. قدّم 
بكثال هذا الفعل على أنه عمل» مع ترددهاء daz‏ على الوطنية النبيلة. 

العدائية تجاه المسيحيين تستعرضه قصة فویّة» «معاناة بجانب المدفأة» 
(«An Ordeal by Fire»)‏ حيث تحكي ردود أفعال جماعة من الإنجليز في بلدة 
قروية تركية تجاه مذبحة مدبّرة للارمن. لیس ثمّة مراعاة للمشاعر خلال وصف 
المذبحة. «بدأ الجزارون عملهم بشکل منهج تماما كما یفعل القتیس في 





Ibid., 2 (\) 
Ibid., p.356 (¥) 
Tales from Five Chimneys, p.12 (۳) 
As Other See Us, pp.154-70 (£) 
Ibid., pp-103-19 (0) 
Pot au Feu, pp.271-88 (1) 


۱۳۷ 


سالف الازمان أثناء تقدیمه لقربان مبتدّا ب (بسم الله» ومختتمّا بطعنة الموت. 
قتلوا امرأة بالقرب منهم وفق هذه الطقوس» وهم BG‏ مسوولون مسئون» لحاهم 
بیضاء» ووجوههم لطيفة لکن قلقة ومتلهّفة... انحنی آحدهم واقتطع Éd‏ من 
جثة الضحية وضرب به على الحائط Ma,‏ 

شخصیات بکثال الأوربية في المشرق مجموعة مختلطة. المبشرون 
یکونون عادة متعجرفین ومنعزلین. بعض الأوربيين يريدون الفهم. كثير منهم 
یفشل. 1 يصبح آحدهم جزءًا من المشهد المحلي مثل «الطبیب الفرنسي 
المسن الذي لديه خيرة شرقية طويلة وقد اکتسب جمیع عادات البلد ما 
عدا OLJI‏ وآخحرون» حدیثو عهد بالمشرق» یصیبهم الانبهار. تجد دورئي 
لي (Dorothy Lee)‏ حدیث الکوثت عبد اللّه "مثل منظار صغیر على عالّم 
غير معروف.91) 


أحد أمتع شخصیات بکثال هو ca‏ تشار لز دوكلاي ‘(Sir Charles Duclay)‏ 
قائد الفرسان» وهو «أحد حکام مصر ومستشرق OC, pgs‏ هل شخصیته مبنية 
على شخصية السير رونالد ستوژژ؟ دوكلاي هو راو لقصة صدافته مع صحفي 
مصري شاب واسمه عباس» وقد بدأ عمله مناصرًا للاحتلال البريطاني. كان 
یدعم الحکومة لکنه محبط من عدم تلقي المساندة بالمقاپل. وقع في مشكلة 
حینما انتقد الخديوي. لم یفعل الانجلیز شیثا لمساعدته. زال الوهم عن عباس 
وذهب إلى إنجلترا کممقّل من تلقاء نفسه لدولة مصر. وجد هناك ممثلین آخرین 
مشابهین» ولهم إقامة طويلة ولدیهم علاقات أفضل ما جعلهم یرفضونه. عاد 
إلى مقو وان في منظمة إرهابية وتم اعتقاله. ذهب دوكلاي لمقابلته في 
السجن. E>‏ عباس دوكلاي؛ من أجل الخير لنفسه» على ترك الإنجليز وأن 
يصبح مسلمًا ومشرقیا. جعلني ذلك أنتفض كأني FOPIN‏ 6 هنا يتم إحضار 


Ibid., 5 (\) 


Tales from Five Chimneys, p.157 (Y) 
Ibid., p.56 (") 
As Others See Us, p.49 3 (%) 
Ibid., pp.69-70 (0) 


۱۳۸ 


القارئ فجأق وبطريقة شرسة تقريبّاء ليلتفت إلى محدودية التعاطف اللطیف 
لدوكلاي تجاه عیّاس. 


نجد بكثال أكثر أصالة في وصفه للوربیین» والإنجليز dale‏ من خلال 
عيون عربية» مصرية في الغالب. الاتصالات بين المصريين والإنجليز نادرة 
الحدوث» وهي شكلية وعليها قيود» وعادةً ة تكون لغرض رسمي» لإشعار 
الطرفين أين تكمن السلطة. هنا وصف لرجل إنجليزي: «هو ولی الحياة 
والموت» طويل وجامد وذو لحية ضاربة إلى الحمرة. كان يرتدي نظارات» كما 
كان dy‏ ليجعل وجهه المنقبض يبدو أكثر LS gab‏ كان هناك مهرّج في 
احتفال يصوّر شخصية مسئول إنجليزي تصويرًا ساخرًا عندما «اصطاد باروكة 
من حبال الجر وثبتها على رأسه. بعد ذلك مسح غبارًا أحمر على وجهه حتى 
صار لونه مثل زهرة الرمّان» وارتدى BL‏ فرنسية Lady‏ قديمة أحضرها مرافق 
لب وأمسك في يده خيزرانة وبدأ يتبختر في مشيته» رافعًا مرفقيه وفاتخا فمه 
قائلا: «يا للروعة! یا للروعة!» وبینها فواصل متكرّرة.؛ هذا الانجلیز ي يأكل 
«اللحم مع الحلیب والخضروات جمیعها متعمّنة جرّاء وضعها في معلبات 
لسنین OG SANE‏ عاداته في الاستجمام لا یمکن فهمها i‏ فهمها. «متسلّح بأعواد cay è‏ 
وقف Wel»‏ رجلیه وضرب بكل قوّته کر صغيرةٌ ة بیضاء وکان یتبعها من مکان 
لآحر حتی OO Leads‏ شبّان القرية المتفرجون «کانوا جمیعا یقلدون لا شعوريًا 
كل انقباضات وجهه الغريبة التي ترتسم عليه کلّما كان یضرب بهراوته تلك 
الكرة الصغيرة البیضاء التي كان یتعامل معها كما لو كانت مذنبة gh‏ خصمًا.:9) 

واحدة من التصص. «الشخصیةه )»K2ke(‏ عبارة عن تعلیق بلیغ 


حول عرض سکم البريطاني لمصر وعن رغبة مصري في مشاطرة ذلك 
الغموض. تقدّم فلاح مصري أبيض اللحية بالتماس إلى مسؤول إنجليزي. أراد 





Tales from Five Chimneys, 0 (۱) 
As Others See Us, p.2 6 (Y) 
Ibid. pp.7-8 (Y) 
Ibid., 8 (£) 
Pot au Feu, pp.289-304 (o) 


۱۳۹ 


الفلاح لابنه أحمد ذي الأربعة عشر Ule‏ ويرتدي بدلة أوربية مزرکشة رخيصة 
ومقاسها غير مناسب له أن يتعلم الأحلاق. SY‏ أحب آسيادي الانجلیز.» 
أوضح هذا الاب «وأنا معجب بطبائعهم؛ أود أن یدرس ابني الأخلاق» التي 
تميز بها الإنجليز عن كل الناس ۰ تعلّم الابن شيئًا من اللغة الإنجليزية 
عن طريق الحفظ لكنه غير قادر على استخدام اللغة عندما سأله المسؤولٌ 
الإنجليزي سؤالًا غير متوقع. «كيف لي أن أعرف؟» تمتم الولد باللغة العربية. 
«هذا الخواجة مجنون؛ إنه غشاش. هذا (السؤال) ليس في AES‏ ومع 
ذلك فقد تم إرسال أحمد إلى مدرسة في إنجلترا. مضت السنوات ونجح أحمد. 
ذهب بعد ذلك إلى جامعة كامبردج. وبعدها استدعاه والده إلى مصر. كان حزينا 
في البدایق لكنه «اشتاق بحنين طبيعي إلى منزل والده وإلى منظر الجمال 
وهي تثير الغبار على ضفاف النيل» وإلى الجواميس وهي تخور وتنغمس في 
بحيرة كثيرة Or naill‏ أصبح أبوه مسرورًا: أحمد لديه شخصية الآن. لم تكن 
المباهاة the‏ «اکتسب أحمد الشخصية الانجليزية سطحيًا GLS‏ مثل حفظه 
للكتب المقررة للغة الإنجليزية في تلك الأيام الخوالي في المدرسة. وبإمكانه 
ممارستها بدلا من شخصيته في أي لحظة. بل يمكنه حتى حمل نفسه على 
التفكير كرجل إنجليزي لساعات على نحو Pe, fool se‏ 

من خلال نجاحه في اختبار عام وبسبب نفوذ والده تعيّن أحمد 
سکرتیرا لمسؤول انجليزي في إدارة الخدمات العامة. ائتلف أحمد 
والانجليزي بدرجة كبيرة تمامًا كما فعل أحمد مع زملائه بجامعة کامبردج. 
لکن في یوم من الأيام آشکل على المسژول الانجليزي آمر بسیط. حاول 


أحمد مساعدة صدیقه: 


«لا تكن أحمقء أيها الرجل العجوز! اجلس. هذا الأمر لا يُعد شیئا 





فى الحقیقة.؟ 

Ibid., 0 (۱) 
Ibid., 3 (Y) 
Ibid., p.298-9 (۳ 
Ibid., p.299 (£) 


كان [الانجليزي] جالسّا في مقعده واضعًا رجلا على الأخرى» على 
الطريقة الانجليزية النبیلة؛ في اللحظة التالية انتفض Laity‏ شاحب الوجه» وهو 
برتجف من رأسه إلى أخمص قدمیه خجلا وغمًا. تذكّر صديقه في لمحة وهتف 
في وجهه صارححا: 

«اللعنة على وقاحتك! ماذا عساك تقصد بالتحدث cp]‏ بهذه الطريقة؟ 

كان الموظف الأدنى مرتبة يبتسم ابتسامة عريضة من الأذن إلى الأذن. 

«لماذاء ماالذي afl‏ سأله آحمد» بصوت يرتجف من الغيظ. 

كان الجواب سيلا من الشتائم. وقف أحمد منتصبًا. 

hala‏ كما تعلم يا سید Cabs‏ في جامعة کامبریدج. 6 (قالها أحمد 
بلكنة أجنبية رکیکة). 

«فلتذهب إلى الجحیم!» 

اد عاسم E‏ الذي ما زال 

لمثل تركي المنشأء وس 4 ای سل HN sais.‏ 
كانت إساءةً لا یمکن تصوّرها.7) 
«الشخصیة» انكشف» وأحمد. اختصارا لقصة قصيرة eal‏ أصبح قوميًا. القصة 
معقولة تماما» وتستمد حیویتها من لغة أحمد الإنجليزية» إذ تنتقل بسلاسة 
إلى العامية حين یکون أحمد تحت الضغط ویفقد تحکمه بمخارج الأحرف 
الإنجليزية الساكنة. لقد انجرح آسلوبه اللغوي ومعه کبریاژه. 

قصة «شخصیة» والقصص الأخرى التي تقع آحدائها في مصر هي 
EEE‏ . كان بکثال یصف مدی تأیید المصریین» بل 

سهم للشکم البريطاني» rely‏ لمزاعم بریطانیا بأحقية السلطة» ونطاق 


Ibid., 2 o) 


العلاقات الشخصية الموسّعة ‏ وهي ودّية» صادقت محترمة» متضورت شكلية» 
وغير مفهومة ‏ التي تربط البريطانيين بالمصريين. مثل هذا النطاق لا يمكن 
تدوينه Bay‏ في كتب التاريخ وعلم الاجتماع. مثل المصوّر الفوتوغرافي» كان 
JUS‏ يلتقط صورًا للتاريخ النفسي» والمشاهد المحيّرة التي كان يتجاهلها 
الإنجليز والمصريّون. 


(SAID THE FISHERMAN) )۱۹۰۳( رواية سعيد السمّاك‎ 


رواية سعيد السمّاك هي آکثر روایات بکثال شهرة وهي تستحق ذلك. إنها 
الرواية التي بت على مهل» بخلاف روایاته اللاحقة عن الشرق الأدنی. خبرات 
السنتين اللتين قضاهما بكثال في أسفاره تحوّلت إلى قصة رائعة. هذه القصة 
أظهرت لأول مرة قدرة بكثال على الملاحظة المتمكنة. الحكايات الشعبية؛ 
العبارات المتداولةء العادات البدنية والإيماءات» الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
في سوريا أواخر القرن التاسع عشرء كل ذلك تم وصفه بكل إتقان ودقة. 

استغرقت الرواية وقتّا طویلا لکتابتها. أضاف بکثال لذکریاته خلفیات 
اقتبسها من الکتب التي Gai‏ جيمس سكين (James H. Skene)‏ الذي كان یشغل 
منصب القنصل البريطاني في حلب علم ۰۱۸۲۰ وتشرشل الذي کتب من 
تجربة شخصية عن دروز لبنان في خمسینیات وستینیات القرن التاسع عشر. 
كما قابل بکثال زوجة السید سكين في سویسرا آوائل عام ۱۸۹۹ وناقش معها 
أحداث عام ۰۱۸۲۰ 

نالت رواية سعيد السمّاك ثناء نقديًا فوريًا. كانت المبيعات بطيئة في 
البداية. بيع منها ۸۰۰ نسخة فقط في الشهرين الاو لكن بحلول عام 6 ۱۹۰ 
صدرت الطبعة الخامسة ويحلول عام ۳ صدرت الطبعة التاسعة منخفضة 
التكلفة» وفي عام ۱۹۲۷ صدرت الطبعة الرابعة عشرة. كما نُشرت في الولايات 
المتحدة الأمريكية عام ۱۹۰۳ وأعيد نشرها بواسطة دار (Knopf)‏ عام ۰۱۹۲۳ 
وصدرت ضمن سلسلة (Blue Jade Library)‏ عام ۰۱۹۲۵ ترجمت إلى اللغتين 
الألمانية والإيطالية. علماءُ مستشرقون مثل إدوارد براون وستانلي لين - پُوول 


۱:۲ 


ودي. اس. Se‏ اعتبروها من نفائس الروایات. وأصبح اللورد کرومر 
هاويًا لها. تحمّس لها أيضًا عندما نشرت کل من (تش. . دجي. ولز وآرنولد بینت 
وجيمس باري» وفي عام ۱۹۲۸ کتب عنها دي. [تش. لورنس (D.H. Lawrence)‏ 
Ias‏ حميمة في المجلة الأدبية (Adelphi)‏ 

سعید هو الشخصية المركزية في الرواية» مهنته صیاد آسماك وهو مخادع 
بطبیعته. كان عمره ÉN‏ وعشرین ستة تقريبًا عندما ظهر لأول مرة فى الرواية» 
وکان قد أمضى سبع سنين في زواجه من حسنة ولیس له أبناء» ویمارس تجارته 
على شاطی فلسطین قرب حیفا. ترك مهنة صيد الاسماك وغادر إلى دمشق» 
وتخلی عن زوجته في الطريق. . كان یکلب على كل الذين يقابلهم ed‏ من 
أجل الاحتيال وللهرب من کارئة. وصل إلى دمشق وعاش هناك حياة الکفاف. 

وصل سعيد إلى دمشق في صيف VATS‏ خلال الأشهر السابقة كانت 
هناك شائعات حول قيام فتنة وزيادة في التوتر بين الجالية المسيحية من جانب 
والمسلمين والدروز من الجانب الآخر. معارف سعيد في دمشق ق أناس مسلمون 

بسطاء ES‏ نشاهد ومضات مباشرة وغير مباشرة لأشخاص عظماء. النبيل 
الأمير عبد القادر, وهو منفي من الجزائر ُظهر ظهوزا pte‏ سليم» صاحبٌ 
سعيد الأقرب إلى نفسه» خدّم لمدة في منزل والي دمشق المتذبذب أحمد باشا. 
بض على سعيد ومسلمين آخرين وأجبروا على تنظيف شوارع الحي المسيحي؛ 
وهي عقوبة مهينة OT‏ إلى وقوع اضطرابات ومقتل المئات من المسیحیین.() 
خلال هذه الاضطرابات eld‏ سعيد بخطف ابنة شابة لتاجر مسيحي كان سعيد 
مغرمًا بها مده طويلة» وجعل من نفسه تاجر سجاد. 





(#) مجلة أدبية شهرية صدرت في المملكة المتحدة بين عامي ۱۹۲۳ و۱۹۵۵. 
For a historical account of these events, see Moshe Ma’oz, Ottoman Reform in (۱)‏ 
Syria and Palestine 1840-1861 (Clarendon Press, Oxford, 1968), pp.231-40 and‏ 
Linda Schatkowski Schilchr, Families in Politics (Franz Steiner, Stuttgart, 1985),‏ 
pp.87-100‏ 
للاطلاع على سرد تاريخي لهذه الاحداث» طالع کتاب موشي ماعوز بعنوان الاصلاح العثماني 


A ee,‏ القترة من ۱۸:۰۰ إلى NAV‏ وكذلك کتاب لیندا شاتكوسكي بعنوان 


vY 


في الأعوام التي تلت ۰ ازدهرت حياة سعید. تزوج من رهينته» فريدة» 
ورزق منها بولد. لكن ثقته ثقته بنفسه أدّت به إلى تخطي نفسه. احتالت عليه فريدة 
وسرقت أمواله. فقد أصدقاءه» وأصبح منبوذًا وحاول الهرب من سوريا. في 
بیروت تمکن من تفادي ملاحقته من الشرطة وسبح إلى قارب وجهته إنجلترا. 
نزل في شرق لندن» Gi‏ ووحیذا . آصابه مسل من الجنون وأنقذه مبشر مسيحي 
EAI del,‏ لسفره إلى مصر. في الإسكندرية هرب من منقذیه وتم تقدیم العون 
له کانسان مجنون مقذس حتی عام ۲ عندما أخذته سَکرة الاضطرابات 
ضد المسيحيين حيث لقي حتفه متصوّرا أنه كان يحمل شرف الدفاع عن دين 
النبي (BL)‏ 

سعيد وغد. منافق» لاأخلاقي» وقادر على ممارسة أقصى درجات 
الوحشية وقسوة القلب. هو أيضًا مغرور وحسود ومخادع وبلا إيمان وجذاب. 
كما تتعذّر السيطرة عليه وفیه شيء من شخصية فولستاف. )9( و تغرینا الرواية لقبول 
سلوكيات ومواقف غير مقبولة أخلاقيًا. سعيدٌ أعنف ما يكون حال فقره. وإذا 
اغتنى يظهر كشخص دمشقي تقی مرموق» ويكون أقل إثارة للانتباه. JES‏ جعل 
من سعيد شخصية لا تنسی. 

منذ أن تقیلنا edy‏ ونحن مدعوون لمشاهدة BRE‏ 
سعید. في طريقه إلى دمشق» اقتحم سعید منزل أحد المبشرین الغربیین. تجو 
في غرفة النوم وتعجب من قطعة الأثاث الرئيسة وهي fui.‏ يبا 

وترتكز على ست أرجل معدنية؛ أربع من تلك الأرجل تمتد إلى الأعلى Lal‏ 
وكل واحدة من هذه الأرجل عليها تاج مثل البرتقالة من معدن أصفر لامع حسبه 
سعيد ذهبًا. . شيء مدهش at‏ 

في الفصول التي وقعت أحداثها في لندن» نشاهد لندن كما يراها سعيد. 
يحاول سعيد أن يفهم هذه البيثة غير الصديقة» ويكون ردة alad‏ تجاه المواقف 
(a)‏ نسبة إلى Falstaff‏ ويظهر في ثلاث مسرحيات لشكسبير وتتسم شخصيته بالدناءة والخداع 


والأنانية» والجبن والمياهاة والظرف. 
Said the Fisherman, 9 (\)‏ 


الإنسانية كأنه ما زال في دمشق مشق؛ متکقا على كرامته» وجلا خشية تذوّق اللحم 
el oll‏ مستثمرا الفرص للصلاة» ويسبَ المسيحيين. لا Shay‏ السرذ للحظة 
واحدة. كما لا يوجد أي تعلیق جانبي ساخر يُظهر قم المژلف. أو یروق لقیم 
القاری. نحن نعاني - كما يعاني سعید - من بذاءة الصعاليك وفضول رجال 
الشرطة والتحزش بالنساء. 


معظم الرواية جرت آحدائها في دمشق. نقابل جمّا غفیرا من الدمشقیین. 
سليم» الصدیق الأفضل لسعید. يُمكّل دور الضمير لسعید. «كان سلیم مسلمًا 
چاه تقيّا ومخلصًا قلبًا وقالبًا. لو ولد من رحم الثروة والمكانة» لتم تبجيله من 
بين جميع الناس BOM IIIS‏ كل مرة يتجاهل سعيد نصائح سليم - ويتكرر 
هذا کثیرا - تحدث كارثة. 

جن یصف یکثال الناس وعلاقاتهم. هناك غياب تام للنزعة الوعظية أو 
العاطفية. تُبنى العلاقات على عدم المساواة؛ ai]‏ التوازن بين المراعاة والرعاية. 
كان سعید یتصرّف بشکل طبيعي عندما كان الناس» أيام الرخاء» یلقون BR‏ بکل 
احترام في الطرقات» وهو يرد علیهم التحية منتبهًا لوجودهم بإشارة خفيفة من 
يده. لكنّ أحد النبلاء في المدينةء كان يمتطي صهوة aie‏ الأشهب بالقرب 
منهم ویسبقه مرافق على جواده» وصرخاته Clog ghd‏ تة gh oe‏ 2 
لتفسح الطریق (لهذا النبيل)؛ ere nee‏ لرأسه» ویلمس شفتیه 
وحاجبیه للتعبیر عن مدی OU aad cml‏ هناك تدرج هرمي محدد ودقیق. وان كان 
هذا معترفًا به بكل تقدیر عالمیّا. 

وصف بكثال الأجواء التي أدت إلى أحداث العام VAT?‏ حكاية سعيد 
في صراعه من أجل البقاء تقاطعها الشائعات والتصريحات حول امتعاض 
المسلمين من الامتيازات الجديدة الممنوحة للمسيحيين تحت ضغط من القوى 
الغربية. اشتكى J,‏ من أن المسيحيين أصبحوا Ulin‏ ومتغطرسين. قال إن 





)@( لحم الخنزیر بحسب السياق. 
Ibid., pp.217-18 o)‏ 
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«اللوم يقع على القناصل الذين یحمونهم ویحزضونهم على کل ما یفعلونه. 
آسوآهم الذي بخبرك آنهم مواطنون فرنسیون أو روسیون» ویبرزون لك وثائق 
تثبت ذلك أعطاهم إياها القنصل.»() یشعر المسلمون بالعجز OY‏ «الفرنجة 
أقوياء oly‏ ثأرهم سيكون أليمًا. كما تعلمون الفرنسيون والإنجليز آزروا الأتراك 
في الحرب الروسية الأخيرة» ولأجل هذا يعون آنهم یحکمون مملكة السلطان 
عوضا are‏ 4 


فقرات الوصف المثالية بقتحمها الواقع القاسي والفاحش» في بعض 
الأحيان. الاصوات والصور تجتمع لتخرج مشهدًا جمیلا للقرية الواقعة في 
ضاحية من دمشق. 

من قاعدة التل في أقصى حافة للبساتین» كان سعید يشاهد قرية صغيرة 
آسطح منازلها منبسطة. كانت مجموعة من الجمال تقترب نحو القرية على 
طول قاعدة التلّ. بريق آجراسها یترقرق في الفسق على نحو مبهج. فجأة یصرخ 
صوت glio‏ ترنيمة جامحة عذبة لها جلجلة نفاذة. أتى الصوت من قمة 
المنارة الوحيدة في القرية. هذا الصوت لطفه بُعد المسافة ووصل أذن سعيد 
مثل طرب ريّانى. توقفت قعقعة الأجراس فجأة. هنا الجمال قد توقفت. كان 
الحدّاؤون يسجدو ن في صلاتهم استجابة لنداء الموذن .»۳ 

بعد وقت وجین امتطى سعيد جوادًا مسروقًا Gald‏ إلى المدينةء «وكانت 
الکلاب بأعداد كبيرة» قد نهضت على مضض وانسلّت وهي تزمجر بعيدًا 
عن الطریق.»* 

كلاب صيد مزعجة تحوم على نحو متكرّر لتذكرنا باستمرار ألا ننجرف 
وراء الصور الجميلة. في الصفحات الافتتاحية للرواية هناك وصف لغروب 
مهيب للشمس على ساحل فلسطين يتضمن وجود مجموعة من كلاب وهي 
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مستلقية وممتلئة حول جيفة حمار على حافة التموج وهي تلهث ناعسة. نظرث 
إليه خلسة عندما je‏ بها وحرکت بطونها بصعوبة. كانت تلك البطون ممتلثة 
لدرجة عدم استطاعتها أن تزمجر.»" تأتي الکلاب إلى المدينة ليلا بمحض 
إرادتها. الکلاب في دمشق «کانت تجول وهي تراقب أطراف التجمعات وهي 
مُدركة بانتهاء تعرض الانسان لهاء وهي تبحث بأفواهها المفتوحة عن بقایا 
وليمة لم یمشها آحد.0) وعلی النقيض» خلال النهار» «کلاب الشوارع تتجوّل 
وألسنتها متدلية كلما MU cali‏ مما هو خلیق بغوغاء المسلمین إذا آرادوا إيذاء 
المسیحیین» بتحریض من سعيد» «آنهم کانوا يُمسكون بکلاب الشوارع التي 
تربض حولهم بكثرة» ویربطون صليبًا في ذيل كل منها ثم يركلونها لتذهب وهي 
تعوي في کل اتجاه.۵0) 

هذه الرواية ترسم صورة مقبولة ظاهريًا للخکم العثماني الضعیف في 
القری. سلطة الحکم العثماني كانت محدودة بحسب الظروف المحلية كما كانت 
بطبيعتها متقلبةٌ. الرشوة ينتفع منها الأغنياء. لکن بالنسبة لمعظم الناس» كانت 
الحكومة «بعيدة كبعد السماء وفاقدة الإحساسء فلا هی ودود ولا عدوانية. 
كان سعيد قد وقف في نفس تلك الرهبة الغامضة التي وجهها Jory‏ بسيط لديه 
آلية عظيمة لم يتمكن من إدراك سر وظاتفها.»۹) هذه الرواية هي مصدر وصفي 
انوي لوضع سوريا العثمانية خلال القرن التاسع عشرء مادتها مستوحاة من 
الأحاديث الشفهية التي جمعها بكثال بنفسه خلال سفرياته في صباه. 

كتب بكثال عن الشرق الأدنى كما شاهده. كان Clot‏ يؤكد أنه وقع في 
حب الإسلام و الشرق" خلال تسعینیات القرن التاسع عشر. كانت رواية سعيد 
السمّاك يقرأها من لا يشارك ذلك الحب عند JUS‏ إضافةً إلى أنهم وجدوا 
سببًا للعدائية أو الاحتقار تجاه السوريين والمسلمين. هيمنت شخصية سعيد 
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على الرواية. هناك انتقاد شائع لدی الغرببین تجاه الاسلام یتمثل في تمازج 
الکرامة الشكلية مع الشهوانية والابتذال.۱) خلال آحداث دمشق كانت هناك 1 0 
هدوء. «استمتع غير المؤمنين بالمهلة Lary‏ كان المؤمنون يؤدون صلواتهم 

في غمرة المذبحة» سعيد بنفسه «سقط على وجهه وأثنى على الله وحمله. 
شعر بالرضا وهو يتفكر كيف أنه ترك الصلاة في وقتها المحدد لأيام معدودة 
فقط فى حیاته. ۲" 


هذا (السياق) كما لو كان بكثال يغذي الناقدین للاسلام. ومع هذا فان 
هذا الاستنتاج Jia‏ الفضيلة دائما rie;‏ هناك مسلمون جيّدون في رواية 
سعید السماك. سلیم؛ الذي هو الضمیر بالنسبية لسعید. هو المثل الأعلى 
للفضيلة. كما تحوي الرواية على المثال الأول لبکثال لتلك الشخصية التي 
یتکرر ظهورها؛ المسلم المتحضر الأرستقراطي رحیم ولکنه عبوس» H‏ 
الضعف البشري لکنه لا يضلٌ عن طریق الفضيلة. والسلوك الحسن والقدوة؛ 
رجل» باختصار يتمسك بالتعالیم التي تحدّث عنها بکثال وکتب في سنوات 
إسلامه الأخيرة. 


رواية دار الاسلام (THE HOUSE OF ISLAM) )١1905(‏ 
رواية دار الإسلام روايةٌ مخيبة للآمال. الرواية الثانية لبكثال عن BAN‏ 
الأدنى ينقصها القوّة والإعداد المدروس في رواية سعيد السمّاك. 


معظم أحداث الرواية وقعت في مدينة القدس خلال القرن التاسع عشر. 
تعرض الرواية التباين في نمط الحياة الإسلامية لأتحوين» مُلحم وشمس الدين. 
كلاهما من أصل فلسطيني. تفتتح الرواية أحداثها في اسطنبول. ملحم موظف 





For example, W.H.T. Gairdner, The Reproach of Islam (The Church of Scotland, )۱( 
Edinburgh, 1909), pp.138-9. Pickthall’s novel is cited as evidence to support the 

view 

على سبيل المثال كتاب دبليو غيردنر لوم الإسلام (مطبوعات کنيسة اسکتلنداء إدنيره» °4( 


ص۱۳۸ - ۰٩۹‏ ۰ تم الإشارة إلى رواية بکثال هذه كدليل على وجهة نظره. 
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طموح في الحکومة العثمانية. آخوه تاجر وشخص متديّن. اقترض ملحم نقودا 
من شمس الدین لشراء وظيفة حكومية في القدس. خلا شمس الدین بنفسه 
لیعیش حياته الخاصة في HL]‏ شرق الاردن» في بلّدة بها آثار قديمة وجالية من 
الشركس استقرّوا بها بعد حرب القرم. 


شمس الدين لديه ابئة اسمها علياء وهي محبوبة جدًاء وقد مرضت. 
تم قناع شين الدين أن يصحب ابنته إلى طبيب إفرنجي يقيم في القدس. 
عرف شمس الدين بالتقوی والاستقامة» وبدأ رحلته إلى القدس يرافقه حسن 
وهو زعيم شركسي لمجموعة من قطاع الطرق» كانوا متواجدين أثناء حصار 
مدينة قارص الترکية. المغامرات الواردة کمغامرات الصعاليك» وهي ila‏ وغير 
مقنعة. وبالمثل فان المغامرات التي خاضها سعید في د مشق یمکن ألا تکون 
ممكنة» لكن سعيد كان وغدًا مكتملاء وأن الظروف المحيطة بحياته مكوّنة من 
تفاصيل صحيحة جعلت من الأشياء المستبعدة الوقوع مُمْكِنًا تصديقها. وهذا 
ليس الحال في رواية دار الإسلام. 


كان JES‏ يصوّر معضلات تواجه المسلمين وطرقًا مختلفة للخروج 
منها. وهناك على سبيل المثال» ثلاث طرق EU‏ مع المرض. بإمكانك 
التوكل على اللّه. وهذه كانت ردّة فعل شمس الدين المبدئية. لكن الأصدقاء 
نصحوه بالرجوع إلى الاستفادة من الطب الغربي الكافر. كان حسنٌ يتذكر طبيبًا 
إنجليزيّاء ويتذكر سلوكه المشرّف في مدينة قارص» وهذه الذكرى تجانب خيانة 
الإنجليز للشركس بعد حرب القرم. أما الطريقة الثالثة فهي التي كانت تفضّلها 
خادمة علياء حيث تنصح بالخواصٌ العلاجية لشجرة جوار قبر قيس محلي. 
قامت الخادمة سرًا بوضع بعض ملابس علياء على الشجرة. استنکر شمس 
الدين هذه البدعة المحلية» وصدم لرؤية ملابس ابنته على الشجرة. بيد Oi‏ رفضه 
شابه بعض الضيق. . #بتمزيقه قطعة القماش الوثنية من على غصن الشجرة» سلّم 
شمس الدين بوفاة ابنته بأمر اللّه.»“ 


The House of Islam, 2 (۱) 
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وصفت القدسٌ بنفس النشوة التي وُصفت بها دمشق في رواية سعید 
السمّاك. إنها مدينة قاطنوها مثقّفون» شم الانوف ومشغولون: 

لكل أحد Gy‏ طريقه بحذر في تلك المتاهة المزدحمة المبنية من الحجر 
الضارب إلى البياض» عتيقة ومتسقة فان نظرات خاطفة إلى السماء الصافية 
الزرقاء يستقبلها كزهرة على الصخور. أما شمس الدین الذي تعوّد عبر السنين 
على الآفاق الرحبة والطرق المفتوحةء فان الجدران التي تلقي بظلالها تشكل 
سجنًا بالنسبة له. UL‏ الاسواق بهرته» وشعر بالأذى و بالأكتاف من 
JS‏ عابري السبیل الاخرین غير المکترئین.»" 

صف الحي المسلم بنوع من الحساسية من LF‏ شخص كان 
هناك فعلا: 

الجدران العالية القديمة ارتفعت على جانبي الطریق. النوافذ السلكية 
E‏ ی على رن ء الجوهرة. تحت ظل بوابة 
قديمة» مزخرفة YES‏ متآكلة من البلی» جلس Il‏ خبز وهو نائم خلف طبقتین 

من الخبز الأسمر المفرود. ای رجل يحمل ap Pg‏ شتا ووقف عند 

المدخل أمامهم. . م بهم شخص وجیه وقور» في ثوب مقتصد لكيه CU‏ 
دون أن يلقي عليهم نظرة» وكانت إحدى يديه على صدره. کل شيء في ذلك 
الحيّ المعتم » الذي كان رائعًا Lay‏ ماء يحكي ذكريات AEE‏ بهاء وكرامة 
لم تكن بحاجة لورقة رابحة لإثباتها. كان الجو Katie‏ بالحزن» حزن الأشياء 
العظيمة العتيقة.“ 

كانت صورة القدس الحالمة لم تخضع للعاطفة کالعادة. لدینا أيضًا 
قصيدة حب» oe‏ بالعُود. هذه الأغنية OW‏ «یعلو صوتها کنحیب Se‏ 2 
تهدأ إلى أنين عاطقی .من اوقب لآخرء بين الطرقات الخفيّة» انفجر صراعٌ بين 
کلاب هاجت isle‏ باحفة عن مکان» ثم هدأت.) 
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تظهر العدید من الموضوعات الجانبية في رواية سعید السمّاك لکن 
ليل يفن الوحتدةالمؤضوعية للرواية Sues GU‏ الرواية الأوربیون 
يظهرون بدون أسماء أو دور فردي محدد لكنهم كالعادة هزليون. «الفرنجة 
sao]‏ ثوا als‏ بالسكاكين والشوكات على أطباق الطعام المصنوعة من الصفيح 
أو معدن آخر. کانوا یضحکون بصوت Sle‏ ل وعلی نحو فارغ وترجع التلال 
القريبة صدى أصواتهم. كانوا يحدّقون النظر بطريقة وقحة في القادمین.»() 
تتم مشاهدتهم من منظور العربي. من وجهة نظر کهذه تبدو كثير من عاداتهم 
المحلية BILS‏ ومستهجنة: مثل جلوسهم على المقاعد. كان لزامًا على شمس 
الدين أن يجلس على مقعد» تاماه dla‏ فد دري لت اج الذي مت 
بدعة الجلوس هذه.۲) 

بيد أن لحظات بعد النظر هذه قليلة العدد. كانت كما لو أن رواية سعید 
السمّاك استنفدت مخزون بكثال من الذكريات. هذه الرواية الشرقية الثانية 
تستخدم شتات خبرات سابقة وأحاديث جمعها بكثال خلال عشر سنوات 
مضت. في روايته الأخرى (The Myopes)‏ أحد الشخصيات المركزية كتب عن 
تجاربه الشرقية. رفض أحد المحرّرين كتابات بكثال Ge pe‏ لها نقدًا ينطبق 
على رواية دار الإسلام. الكاتب هو «جزء من عرض لا يشعر به. .. ولا يستطيع 
الخروج منه ليُلقي نظرة اي اس pee‏ تقريبًا غير ناضجة البثّة. a‏ 
رواية دار الاسلام تعد كتايًا (SG‏ بصورة غریبه. نشرت الرواية قبيل رحلة JER‏ 
إلى مصر حیث كان هناك قادرًا على استرداد الالهام بتحویل أحداث الحياة 
العادية إلى أعمال فنية. 


رواية آبناء النیل (THE CHILDREN OF THE NILE) (\4*A)‏ 
كانت رواية أبناء النيل ثمرة زيارة JES‏ لمصر عام ۰.۱۹۰۷ وتعتبر إضافة 
للنقاش حول أحداث التدخل البريطاني في مصر التي حدثت قبل ربع قرن. SU‏ 
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النقاش تقاعدٌ اللورد کرومر كقنصل عام في القاهرة عام ۱۹۰۷ ونشر مذکراته 
عن مصر بعنوان مصر الحديثة (Modern Egypt)‏ عام ۰۱۹۰۸ أوضح حقيقة 
التدخل البريطاني السید ویلفرید سکاون بلنت (Wilfrid Scawen Blunt)‏ في کتابه 
الموسوم التاریخ السرّي للاحتلال البريطاني (Secret History of the English paa)‏ 
Occupation of Egypt)‏ المنشور عام ۷. رواية JES‏ أيضًا ترصد بنفس الفطنة 
بعض ol sell‏ الاجتماعية التي حدثت بمصر في القرن التاسع عشر. 
الرواية تربط الاحداث التي وقعت في القاهرة والاسكندرية Was‏ النيل 
في السنوات التي أدت التي معركة تل الكبير في شهر سبتمبر عام A۸۲‏ 
حینما حطم الجيش البريطاني بقيادة ولميلي (Wolseley)‏ انتفاضة الوطنيين بقيادة 
عرابي باشا. الشخصية المركزية في الرواية هو مبروك ابن شيخ من الدلتاء 
وتلقى تعليمًا أوربيًا في كلية الطب بالقاهرة» ويقرأ غراميّات عاطفية مترجمة 
من الانجليزية أو الفرنسية. نشاهد مبروك في BH‏ مواضع . أولاء حياة القرية 
لني قضی فيها طفولته» بكل ما فیها من عداوات» وتعاملها مع قطاع الطرق. 
نتشر قطع الطرق في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر» ولاحظ بکثال 
a‏ الاجتماعي الإيجابي لقطاع الطرق. il‏ عدّة فصول (من الرواية) Sias‏ 
الاحتفال بمولد السیّد أحمد البدوي في طنطاء وهو آکثر شیوخ الصوفیین شعبية 
في مصر. IU‏ حين بنضم مبروك لجیش آحمد عرابي ویشارك عن قرب في 
آحداث عام ۲ كشاهد على أعمال الشغب وقصف مدينة الاسکندرية 
بالقنابل ومعركة تل الکبیر نفسها 
SUR‏ کغیره من OES‏ الرواية التاريخية» tae‏ إدراج شخصیات تاريخية 
حقيقية کشخصیات مركزية في روایاته. نحن نشاهد رجال التاریخ العظماء من 
خلف الکوالیس. یقوم مبروك بنقل رسالة إلى أحمد عرابي. «مذا الجندي 
المشهور»» يتم وصفه بأنه «طویل القامةء ممتلئ البدن» le‏ ویر التفكيره » ESS‏ 
مهد Coles‏ ابتسامة لطیفة.» يقوم بكثال يتحليل الدعم الذي تحظى 
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به ثورة آحمد عرابي. الفلاحون والقرويّون» والرّتب GI‏ في الجیش شکلوا 
العمود الفقري لحركة عرابي. التجار ساکنو المدن الذین ee aah‏ 
الهادئة أحجموا. $25 من الطبقات ذات الحظوة الأتراك والشرکس, ساندوه من 
منطلق انتهازي» ولکنهم نآوا بأنفسهم. 

يشاهد العالم من خلال عيني مبروك» وتوصف التغيّرات الاجتماعية كما 
يتأثر بها . تطوّرت الطباعةٌ في مصر بشكل هائل في ذلك الوقت» وصدرت كتيبات 
لعمل الاشیاء وکذلك کتب أدبية لا بأس بها بها. المتعلمون توسّعت آفاقهم الفكرية 
والابداعية بدرجة لم تحدث من قبل. مبروك شخصية حالمة ولاعب آدوار. 
GUY‏ المتفتحة ols‏ لها تأثیرها على الناس من حيث توفعاتهم وطموحاتهم. 
رأى مبروك Sf‏ «الأحداث وشرورهاء التي نظر إليها إلى الآن آنها طبيعيةء وأنها 
بقدر الله تم رفعها کمظالم وا إلى الحکومة.»۳) لكنّ تحويل سياسة 
مصر وتحريك الناس تجاه عمل جماعي بّاء لم يكن سهلا. «من أجل الفعل» 
كان من الضروري إِمَا إقناع کل فرد OY‏ یقف شخصيًا لیکسب من خلال تغيير 
الحکومة. أو تهيئة استعراض لقوّة هائلة تجعل العالم TIS IS‏ صاغرًا.»“ 

تعرض الرواية مواقف شائعةٌ كانت تهكمية وانتهازیق وحشية وأنانية Jo‏ 
الفجور. كان بامکان والد مبروك أن یفتدیه من الجیش, لكنّ مثل هذه الفدية 
اللافتة كانت ستجلب انتباه قطاع الطرق» واللصوص ومحصّلي الضرائب: 
«کانت الفدية ستکشف ثروته وتو 1535 به إلى الافتقار.»" عندما آصبح fae‏ 
ضابط صف «أفر. ح قلبه أنه سيأمر الناس ویسوقهم مثل الكلاب» وسیضرب 
الأغبياء بخيزرانته. هو بنفسه قد تعرّض للأوامر وضرب» وهي حقيقة أعطت 
عمله الحالي مذاق P Badi‏ كانت تلك المواقف لأولئك الناس الذين همهم 
العيش على الكفاف؛ أناس كان عليهم أن يعيشوا بذكائهم في عالم متقلّب وغير 
مستقر. كان الإيمان Et‏ لكنّ البقاء كان ES‏ آخر. مجموعة الأمثال المصرية 
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التي جمعها برکهارت (Burckhardt)‏ خلال القرن السابق تُظهر نفس التهکم 
القاسي والهزلي. 


عالم الإيمان في الدلتاء الرتابة والطاعةء كانت تتغيّر بفعل مجموعة من 
ol Fpl‏ الخارجية. هناك أنماط بديلة ظهرت في حياة الناس بشكل ملموس 
وظاهري. مدينة القاهرة المصرية مازالت GS‏ بالحيوية لكن الحداثة بدأت 

تركوا خلفهم الشوارع الفسيحة في الحي الحديث» وسلكوا متاهة 
من الأزقة المزدحمة بالحياة المهمّلة» حيث تنام كلاب ممتلئة على جوانب 
الجدران» وكل مدخل لمنزل یفوح Git‏ عائلي. بعض المجتدین بدأوا يبكون 
من جدید عندما ها في الميدان المحاط بمبان عظيمة وكئيبة بنيت على 
النمط الأجنبي. هنا فرقة كانت تلعب» بینما الا یتحرکون بشکل مترابط 
مجموعات من خمسين أو مئة منهم يظهرون في تقدّمهم كقطع وشرائح 
الكتلة الاجمالية,() 

الرتابة أصبحت هي النسق؛ الحياة الكسولة أفسحت الطريق للتمرّن. 

تقل مبروك وزوجته التأثيرات الأجنبية واعتنقاها. كان اللباس هو المؤشر 
على تقبّلهم. عندما يستقل مبروك القطار يرتدي Ty‏ إفرنجية» وكان المسلمون 
يظئونه في البداية مسيحيًا. «موضة البزّة الإفرنجية وفوقها الطربوش»» بحسب 
IES‏ «رغم أنه مألوف في المديئة بين الشبّان المسلمين ذوي الأفكار المتقدّمة» 
إلا أنه في الأرياف ما يزال محصوزا على الأقباط والسوریین.»() زوجة مبروك 
وجدت نساء القرية غير مهذّبات. 55 دائمًا «يستهزئن بلباقتهاء وبالأفكار التي 
جاءت بها من المدينة. ظهورها غير محججبة أمام الرجال صدم احتشامها عند 
عودتها لأول مرة.» (ارتداء الحجاب في ثمانينيات القرن التاسع عشر كما 
في ثمانينيات القرن العشرين» كان Gay‏ للنساء المتنقلات المتمذنات بشكل 
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متصاعد.) «افتقدث هي ذلك الخب. المتاجر المغرية» المناظر البهیجق 
واللعب مع النساء في الحمّامات PUEL‏ لکن» رغم أن هذا مفترض» هذه 
المزايا المدنيّة للسلوك كان يُنظر إلى أنها ضحلة» حتى إنها د تحتقر. مثل هذا 
السلوك كان «خدعة قرد. أو من أعاجيب الدماغ لها قيمةٌ فقط حينما تمنحه بين 
رفقائه الحاليين رواجًا كالمشعوذ المحتال أو القاص الماهر.)”) 


كما في الروايات الأخری» الشخص الإنجليزي شخص غريب أخرق. 
الجنود في تل تل الكبير لهم وجوه تحمرام عريضة» وأعين شاحبة فارغة» وأنوف 
Os tae‏ لكنّ هناك اختلافا. آما سياسيّاء فبكثال ليس صديقًا لعداوة الوطنیین 
ضد الحکم البريطاني. sh‏ بکثال محاسن التأثير الأوربي والاحتلال البريطاني. 
كانت مرتبات الجنود ae is‏ العام تدفع بانتظام. كان الإنجليز مألوفين» 
وكانت اللغة الإنجليزية منتشر: ة. كان شبّان الموضة الذين اعتادوا على قول: 
«صباح الخير» بالفرنسية» ميجو الآن يُلقونها بينهم باللغة الانجلیزیة.»0) 
وحتى والد مبروك الكسول مد متحمس «للإتكليز الطيبين» الذين» كما هو واضح 
حقيقة» هم سادة الکرم (gy‏ 


تعرّف بكثال على سوريا حين قدم إليها عن طريق المنصّرين. ابتعد 
بكثال عنهم وفضل ly‏ السوربين. وفي مصر حل بكثال hed‏ على مسؤولين 
بريطانيين. لم يستنكر بكثال وجهة النظر الرسمية» كما تشير كتاباته الصحفية. 
رواية dell stal‏ هي أولىٍ رواياته التي تحوي التزامًا ا 
حول المواقف الشائعة ثاقبة ال كتلك التي في رواية سعيد pa Ml‏ 
روايته السابقة» بكثال لایتملق. لكنْ هناك chim‏ واستمتاع بكثرة الاحتفالات 
الشعبیة» وحساسية تجاه التحوّلات الغامضة في السلوك. مثل هذا التعاطف لم 
يكن كتعاطف السيد بلنت الذي ناصر من أعماق قلبه أولا قضية المستعربين ثم 
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الوطنیین. SUS,‏ یتعاطف مع أحد شخصیاته في رواية أبناء النیل» وهو شاب من 
أسرة نبيلة وثريّة جدّاء ولدیها ممتلکات في دمشق. «في الحقیقةه لم يكن ينتمي 
إلى أي منطقة بل إلى LY (WAI)‏ ویشعر حين یکون في سمرقند أو مكة 

als‏ هنا في بلده مصر. وحين ينظر إلى العالّم من خلال رفعة الدّين الحقّء فان 
يرى همومه السياسية» في الغالب» كنضال فقط من أجل الطموحات الدنياء التي 
سيخجل منها المناضلون من أجلها يوم القيامة.»”") الالتزام تجاه عالم الإسلام 
والانفصال عن السعي من أجل التطوّر أو الکسب الموقت أصبح موضوعًا 
شائعًا في تفکیر بكثال الاسلامي أواخر حیاته. الناس الخلوقون حافْظوا على 
الدين. لم يكن مهمًا بيد من تكون السلطة ما دامت العدالة سادت وازدهر 


الدين. هذه الغایات Cals Siow‏ حينما حکم SAL Gran‏ الوجوه الذين يتحدّثون 
بصوت عال من الإنجليز. رواية JES‏ المصرية لم تُغضب مضيفيه الإنجليز 
في القاهرة. 


(THE VALLEY OF THE KINGS) )۹۰۹( رواية وادي الملوك‎ 


رواية وادي الملوك هي حكاية عن المکر والسذاجة. وقعت أحداثها في 
بلدة ساحلية في فلسطین Ob)‏ رحلات بکثال الأولی هناك. الشخصية المركزية 
هو رجل فلسطيني مسيحي فقیر اسمه اسکندر من عائلة أرئوذكسية تلت 
تعلیمها في مدرسة تبشيرية إنجليزية. كبيرة الراهبات تُدعى کارولین. (احدی 
أخوات بکثال غير الشقیقات اسمها کارولین» أصبحت راهبة أنغليكانية لفترة 
وجيزة في جنوب إفريقيا.) لدى اسكندر موهبة في الرسم وقد عرّض نفسه 
للفضيحة حين أساء نهع مديح راهبة شابة له وأنشأ علاقة 33 معها. بعد الصدمة 
العاطفية انجذب بجنون نحو رجل إنجليزي لا نعرف اسمه أبدّاء لكن اسكندر 
والمرشدين السياحيين رفعوا من شأنه إلى مكانة أمير. نرى هذا الإنجليزي كما 
يراه اسکندن ويشار إليه طوال الرواية ب «الأمیر.» يقوم هذا الأمير واسكندر 
بالتجوال إلى وادي الملوك يُعتقد أنه البتراء بحثًا عن الذهب الذي كان يحلم 





Ibid., 5 (\) 


165 


به اسكندر. حل بهما المرض وتحرّرا من الوهم وقام الأمیر بکل مرارة وازدراء 
بالتخلي عن اسكندر. 

تروی الرواية بسلاست وهناك تجاذب مستمر بين أصول اسكندر وأحلامه 
وطموحاته. تتمّل أصوله في الجالية الأرثوذكسيةء برئیسها المَحلي» المکار 
والبخيل اللبيب القّیس الكهْل مطري الذي لديه ابنةٌ جميلة ومؤلّف بعض أجمل 
أسطر الكتب. مطري» وهو یمتّل الجاليةء يُقدّر الحاجة للتعايش مع الآخرين. 
كما إنه ناقد للمنضرین في سعيهم لتحويل الناس عن دينهم. «هم يفترضون 
أن ما هو صالح لجنسهم هو أيضًا صالح للجمیع وهم بهذا يغفلون عن تدبير 
الله الذي جعل الناس مختلفين في pats pg‏ ولغاتهم.»'" مثل مسيحبي 
القسطنطينية قبل الفتح العثماني عام ۱8۵۳ فان مطري يفضّل العمامة على 
البابا. «نشترك مع المسلمين في اللغة والوطن والتعاملات في الحياة اليومية. 
لهذا أقول إن المسلم أقل مقنًا عند اللّه من اللاتيني أو البروتستانتي.00) 

ولاءات اسكندر ممرّقةٌ بين البعثة الأنغليكانية والجالية الارثوذکسية. 
ميدان هذا الصراع هو الرسم» عشق اسكندر الذي أنهكه. قامت إحدى أخواته 
بتشجيعه ورعايته» ثم الأمير الذي طلب له صندوقٌ رسم من إنجلترا. deme‏ 
اسكندر أن يجعل الشيء الاهم الذي يرسمه يحتل المساحة الأكبر في لوحته 
الزيتية. پرشم منظرًا لبدو ويعجبه الجمل. يقوم برسمه كبيرًا جدًا «لدرجة أنه 
ملأ كامل الصفحة في كتاب الرسم؛ بينما المخيّم نفسه كثبان الرّمل» بعض 
المنازل المتفرّقة ونخلة بعيدة والسماء» كل ذلك بدا ليس أكثر من سجادة يقف 
عليها الجمل." هنا JES‏ وإحدى أخواته الأخرى غير الشقيقات كانت طالبةٌ 
تدرّس الرسمء يقوم بوصف أساليب الفن البيزنطي وأسلوب الارثوذکس في رسم 
الأيقونات. شقيقته الأصغر Cor‏ لدى البعثة (الأنغليكانية) والأمير يحاولان تقديم 
المشورة له في مجال الرسم المنظوري. غير أن الرعاة الأرثوذكس له لا يكترثون 
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لمثل هذه الواقعية. «لا یمکن انکار أن الفرنجة لدیهم خدع ies‏ الواقعء» 
LS‏ یقول آحدهم «لكثني أعتقد أن أسلوبنا القديم» وهو جامد وتقليدي Ls‏ 
یُستَونه» هو أكثر توقيرًا بدرجة كبيرة.6") 


نج اسکندر hee‏ «إنه لا ينتمي لأحد.»" في الثلئین الأولين من الرواية 
التألم» وفیهما یحاول اسکندر جاهدًا أن یظفر بمحبة الرجل الإنجليزي له. هذه 
الرغبة في أن يصبح محبوبًا 5 تقوده إلى خداع الأمير وإيقاعهما في ورطات. قال 
له القسيس مطري: 


«حلمك الآن أن تصبح إفرنجيًا في کل شيء عدا المولد» وأن تصاحب 
أميرك نذا لند. من أجل هذه الغاية ESE‏ کل حماقاتك. كانت الرغبة في حد 
ذاتها حمقاء. لکن أن ۶ تقوم بها he‏ فقد كان ذلك Sg‏ لك وهي جريمة في 
أعين کل الرجال... الله جعلك عرييًا. ازض بما فُسم لك» وکف عن التشیه بما 
لا يمكنك أن تکون.»( 


الثلث الأخير من الرواية یعرض تقبّل اسکندر لهویته. وعودته إلى 
كنف الارثوذکس» وزواجه من ابنة القتیس» واعجاب الناس به Gly‏ مشهورا 
للایقونات في القدس» وتنقية آسلوبه من «تلك اللمسات التي تحاكي الحياة 
ویْعجب بها هؤلاء الحمقی»»* واقامته السعيدة بين آفراد جالية آبائه. «للمرة 
الأولى في حياته» شعر أنه في بیته وفي by‏ آصبح آفراد الجالية الأرثوذكسية 
|خوانه من OW‏ فصاعدّا.(" عندما یعترض البروتستانت العرب على ردته يجيبهم 
بكل ثبات «أنا ابن العرب... ولیس لي رغبة أن أكون إفرنجيًا.»") تنتهي الرواية 
بموكب ضخم حول الكنيسة الأرثوذكسية» وهي تحمل أيقونة جديدة ورائعة 
للقديس جورج رسمها اسكندر. وهنا يظهر خض قديم» وهو عربي بروتستانتي» 
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عائد Ad‏ من [نجلترا ومعه زوجة إنجليزية. ية. في لمحة تذكر آشیاء قد نسیها؛ 
توف بدا مرغوبًا يومًا من الأيام. أدرك کم كان سخيمًا هذا المسیر الذي من 
المؤكد أنه بدا ممتعًا في نظر الانجليزي. " ظهرت الشکوك ومیضا ثم اختفت 
في الحال. 


Ey‏ آخری يدون JUS‏ تفاصيل العادات المتغيرة الاجتماعية وعادات 
اللباس في فلسطين. يبدأ عم ووالدة اسکندر القيام بنزهة. رفعت والدته تتورتها 
بيدهاء ووضعت يدها الاخری على ذراع شقيق زوجهاء ”وهي منحنية لیستلمها. 
«نها الموضة HOW‏ كما تقول ضاحكة وهما يبدآن المسير.' والدته» وهي 
خادمة نهارية لدى البعثةء بقيت على ولائها للجالية البروتستانتية وتُذكّر زوجة 
اسكندر بما تم التخلي عنه. «سترتدین الملابس الإفرنجية الراقية ذات الأقمشة 
الفاخرة» والقتعات» كما أقوا ل لك» ذات الريش المُرفرف.90" 


توق توثق الرواية انطباعات عن فلسطين ما قبل عام ۶ كما تدوّن الرواية 
الصحوة العربية التي God‏ بها على وجه التحديد جالية الأرثوذكس. يفكر 
القمن» مطري. he‏ في أن الترقي في كنيسته مغلق أمامه «لأنّ كل الرهبان الکبار 
هم من اليونانيين الأجانب الذين يحتقروننا معشر العرب ويريدون إبقاءنا تحت 
سیطرتهم.»") باختيار اسكندر لهويّته فهو يُفْضل «الهّيمنة المتسلّطة للمسلمین» 
وهم قرابة الدم» على غطرسة ما يسمى بالمسيحيين الغرباء,۵6) 


رواية وادي الملوك كانت واحدة من أنجح روایات بکثال. ae‏ 
دنت باعادة طباعتها ضمن سلسلة مکتبة (The Wayfarer)‏ عام ۰۱۹۱6 تستبق 
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Ibid., p.327 (۳ 


Ibid., p.265. Compare Derek Hopwood - The Russian Presence in Syria and Pales- (€) 
tine 1843-1914 (The Clarendon Press, Oxford, 1969), pp. 199-200 
إلى عام‎ AY فارن مع كتاب ديرك هوبوود التواجد الروسي في سوریا وفلسطین من عام‎ 
۱۹۱ 
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الرواية مقابلات شرقية في سردها المفعم بالحنان لفلسطين التي كانت تضمحل 
بسرعة. Of‏ ها آهمية 0 بدايات ت القومية العربية» أو على الأقل 


رواية نسوة محجبات (۱۹۱۳) (VEILED WOMEN)‏ 


رواية نسوة محجبات ربما تکون آکثر روایات SUS‏ طموخا. وفیها یشرح 
ویصف ویبزر حياة الحریم. وهي قصة يتيمة إنجليزية؛ واسمها ماري سمیث» 
ذهبت إلى القاهرة في ستينيات القرن التاسع عشر لتعمل مربّية لدى آسرة محمد 
باشا صالح» وهي أسرة ثريّة مصرية من أصول تركية. . ماري ويوسف ابن الباشا 
وقعا في PLAJ‏ . أسلمت ماري وتزوجا. اثنان من أطفالهما بقيا على قيد الحياة. 
محمد أحد الأبناء» قتل قبيل معركة تل الكبير عام ۰۱۸۸۲ 


ترز القصة على فترتين: فترة سنة الخطوبة والسنوات الأولى للزواج؛ 
وفترة ثورة أحمد عرابي» من ۱۸۷۹ حتى ۰۱۸۸۲ رغم أن ماري هي الشخصية 
الأساسية» إلا أنها Co gd‏ من وجهة نظر نساء العائلة. وفي الحقيقة فإننا نتعرف 
على اسمها بالصدفة بنهاية الثلث الأول من الرواية تقريبًا. طوال الرواية تُنادى 
باسم بركة. 


لم يكن سَيْر الزواج Bale‏ عانت بركة من الملل. Sto el‏ لديها الحرية 
فى الحركة ولکن فقط من خلال القیود على الحریم. . حرجت ذات یوم في 
نزهة إلى قري قريةء ورغم أنه كانت محتشمة الباس ألا أذ هذا الفعل عبر 
فضيحة. . دافعها في القرية رجال رافضون أن امرأةٌ تلبس لباسًا جيّدًا تمشي في 
الطرقات هكذا. تصرّفها هذا ستب EF‏ في العائلة التي احتضنتها. والد زوجهاء 
الباشاء لا يتفهّم أن نزهتها بعيدًا عن المنزل إنما هي للتسلية. «أکدي لي أن 
نزهتك كانت للتسلية»» قال ذلك بارتیاب» «أتفهم أن يكون هذا في حديقة» أو 
في دائرة قريبة. لكن عندما يكون الحال ذهابًا إلى أي مكان الله a, st‏ بقية 
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۱3۰ 


آفراد المنزل یربطون بين النزهة وعلاقة حب مع رجل إنجليزي» أو ضربة شمس» 
أو Je‏ جنون» أو بحسب التفسیر الاکثر شيوعًا ‏ مس من الجاتّ. 


انخرطت Sy‏ في حياة الحریم ببراعة وشغف. لکنها كانت تمر بفترات 
من الضْجر حینما وجدّث تلك الحياة كلها مزعجة. كان کثیر التوابل 
di>‏ ولم يكن مستساغا لها؛ كان مستوى النظافة مقرّرًا. شاهدّث زلات لم 
تلاحظها من قبل وتحديدًا في سلوك الخدم تجاهها.»" حینما eal‏ 
بالمرض» عانت بسبب الرعاية الفضولية من بقية نساء المنزل؛ ون كانت نابعة 
من حب واهتمام. «كان المرض» مثل الحياة والموت» فرصة النساء الكبرى» 
حيث» بحسب العادات والتقاليد» یمتلن دور القسیسة.») 
الباشا اللطیف JAS‏ بمصاریف سفر استجمام لیوسف وبركة إلى باريس 
ذهبا مع مجموعة آصدقاء شبّان آخرین. إجازة باريس تحوّلت إلى مهزلة. ترك 
النساء في الفندق بینما خرج الرجال بمفردهم. کل الرجال» بما فیهم زوج بركة» 
سألوها كيف يتم كسب قلوب النساء الفرنسیات اللاتي يُفترض تواجدهن. بعد 
شجار علني غريب ومهین لبّی يوسف اقتراح بركة OY‏ يسافرا إلى سويسرا لبضعة 
أيام. «اشتاقت بركة إلى المشي بمحاذاة جداول الماء في الغابات» وفي سفوح 
الجبال العظيمة» بمفردهاء مع النسمات الباردة القويّة لينشرح صدرها.»”" غير 
أن الزيارة لم تنجح» وان كانت مُرْضية لبركة. الجبال CASS‏ يوسف. حينما اقتربا 
من مصر عائدين» كان تخيّل النيل Lge‏ كان النیل»» كما قال» Botan‏ وسائعًا 
سراب ولم يكن ما أو مندفعًا باستمرار کالبحر.00) 
بعد طول وقت استسلمت بر ركة لقَدَّرها أن تكون ربّة منزل مصريّة. هناك 
لحظات أخرى من SH‏ والحرّن. أصبح ابنهاء محمد» مؤذيّاء وفخورًا بعرقه 
التركي» وأنائيّاء ومبغضًا للآخرين. قامت بركة بتدليل ابنهاء وهو عار عند الحريم 
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۱۱ 


اللاتي اشتکین إلى كبير الأسرة الطاعن في السن» محمد صالح باشا؛ لیبعد 
حفيده عن رعاية بركة» ويعهد بتربیته إلى إحدى قریباته الاکثر صرامة. حینما 
تمت مواجهة الباشا واجباره على القبول بالطریق البغيض للقیام بالواجب» 
فقد «تلمّس السبحة بأصابعه» وعلم أن اللّه غفور رحیم.۱8) وآشار إلى ابنه بأنه 
متی ما te‏ النساء بتلك النغمة ‏ «فعليك الاستماع JS‏ طيبتك» ویبقی, أنه 
«لا طریق سلیمّا للرجل إلا الطاعة.»!") 


الموضوع الرئیس في الرواية هو سير الحياة عند الحریم. وجدت بركة 
أن عالم النساء کان: 


جمهورية عظيمة» وهناك حریات تشمل حتی أقل الخدم ELS‏ وبعض 
القرّة الناشئة من تکاتفهن. مالم يكن السبب فورة الغیرة فلا تسعی امرأة 
بالنميمة على آخری, El‏ كانت أو Be‏ ولا تخذلها وقت الحاجة لمساعدتها. 
كان للنساء Sayles‏ الخاص Sq‏ وعاداتهن» وطقوسهن واحتفالاتهن بل حتی 
محكمة عَذْلية لهنّ» مستقلات عن عالم الرجال. كل سيدة لدیها إماء تحت 
تصرفها بالكامل. وزوجها لايرى وجوههن وبالكاد یعرفهن. Shay‏ قانون 
Ls pyle‏ مضاجعته cig)‏ إلا بأمرها. وأي طفل ينشأ عن مثل هذه العلاقة فإنه 
يصبح WS plan‏ لها. وإذا آراد الزوج عشيقة OP dante‏ عليه أن يشتري واحدة لا أن 
يسرق. . كان حق المرأة المتزوجة في التملّك مسا ar‏ عند المسلمين - وهذا 
الحق كان غير معترف به إطلاقًا في [نجلترا. )0۳ 

كانت حياة الحريم fale‏ يكتنفها الانغماس jot‏ في حياة الترف 
غير الضار ة: الشائعات» الحلويات» السجائر والنرجيلة. OS‏ هناك جانبًا 

مظلمًا. «كثير من المسلمين المتعلّمين كانوا سيموتون ley‏ لو علموا بأفعال 
الظلام التي يؤيّدها نساؤه ‏ مثل تقديم القرابين للكائنات الشرّيرة؛ تبجيل 
زنجيات كبيرات في السن لمس الجان؛ استخدام BS‏ الجلالة الله في أعمال 


Ibid., 3 (۱) 


Ibid., p.224 (Y) 
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مشینة.»") إضافة إلى أن هناك إشارات كثيرة إلى زا وهو RR E‏ 
بحتة تة لطرد الأرواح الخزيرة أو ترضيتها وهي التي يُعتقد أنها تلبس المريض. 
عندما مرضت بركة مرضا شديدًا بعد ولادتها ابا لم تجد المحاولات 
التقليدية لطبيب إيطالي في معالجتها نفعًا. النساء بعد ذلك قمن بتعليق 
الثوم في غرفتهاء «وبخرن غرفتها بأبخرة قوّية لدرجة أن الهواء أصبح LE‏ 
وجرّغْنَ المريضة ihis‏ من غبار جثث ikine‏ مخلوطة بحليب Ug pty‏ 
هذا العا لم يكن اكد ناحا ون خدمات الطب الأوربي. لهذا قامت 
الساء بإحضار GAS‏ وعدد من الذجاج الحي واحتللن غرفة تمريض بركة 
sie‏ ساعتین في أحد الأيام عصرا لاقامة حفلة الرّار. 


Sue‏ من الاماء والبنات ومعارف الأسرة احتشدن بکل هدوء وجلسن 
القرفصاء بجانب الجدار. بعد ذلك حضرت مجموعة من ست زنجیّات وهن 
یلبسن لباسًا مدهشا من أطمار بالية مبهرجة» ویرتدین خلاخل لها رنین؛ 
واحداهنْ كانت ممسكة بجڏي EM ah‏ ی 
یحملن الدجاج من الاقدام. سرن بعیون جريئة ومشية متبختر نحو السریی 
ويبدو أنهن وهبن الدجاج والجدي لبركة التي لم تفهم الكلمات التي ترٽمن 
ا اي E‏ 
مجاورة بابها ظل مفتوحًا. على عتبة OUI‏ ظهّر أنه قد تلبسهن الجنون. انهلن 
على الجدي وهن يطلقن صرخاتٍ من المرّح. كان هذا المخلوق وهو ینزف 
بشکل محزنء قد قذف به في إنله قځاري قم تجهیزه. Boy:‏ جوا جنوه 
تم التلويح بالسكاكين وهبطت بها الأيدي نحوه inji‏ روحه. وبنفس الطريقة 
تم تشريط الدجاج وتمزيقه Uy]‏ إربًا؛ انّسخ الحصير بالأحشاء المتبخرة. بعد 
برهة قصيرة ظهر UE‏ مجدَدًا وكانت أذرعهنّ السمراء قد اکتست باللون الأحمر 
حتى المرافق وهي تقطر دما كما لطخن وجوههنّ وشفاههنّ بالدم؛ بعدها بدأن 
Lai,‏ شيطانيًا في التخلّي عن الذات» كل ذلك كان فظيعًا لمسيرته نحو ربّة 
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الجَمّال. iie‏ الراقصات الاملس التقط الاضواء الزرقاء؛ أعينهنّ الثابتة كانت 
تبرق بشدة مثل تلك التي در سم على أغطية المومیاوات. اعتقدت Sy‏ آنها في 

النار» وأنها شت إلى اكد اند كنا ل كانت ar‏ 
كان قلبها ينبض بعنف. كانت إحدى النساء» أكثرهنّ وقاحة» مالت فجأة نحو 


بركة» وهي تمد يدها الملطخة بالدم. نبض قلب Las Sy‏ مروّعةٌ ثم توقف. o‏ 


قد يُستغرب القول إن بركة أفاقت. 
أشار بكثال إلى أن I‏ في ستینیات القرن التاسع عشرء كان «أحدث 
التقلیعات.»() هذه ملاحظة مهمة؛ ويُفترض أنها كانت مبنية على رحلاته في 
مصر عام ۰۷ ۰ وهي السنة التي أعدّ فيها الفصل الأخير من رواية نسوة 
محجّبات. في هذا الفصل نجد Sy‏ التي تقدّم بها العمر تتفكر مع صديقاتها 
في التغيّرات التي حدثت في حياتها. اعتنقت الاسلام وتقبّلت الدور are‏ 
للنساء. شعرث بالحنين للقيم السابقة لکنها أدركت أن التغيّرات السطحية لا تؤثر 
على الجوهر 
مر أخرى نجد JUS‏ شديد الملاحظة للتغيّرات الدقيقة قيقة في العادات: 
المرأة المصرية المتحورة تتحدّث الفرنسية لكنّها تذمب خلسة إلى العجوز 
الشمطاء لتصف لها ele‏ تقشع له الأبدان لمرض أرهقها؛ التوجَسٌ تجاه 
المخترعات الأوربية «التي تُرى يد غير المؤمن فيها بوضوح»" وقدوم OF‏ 
إسلامي جديد عام ۱۳۰۰ هه حيث يمكن توق نبي جديد؛ التعرَفٌ على المنقذ 
الاسلامي «ومعه جندي بسیط ويُغامر في معارضة الخکام الاشرار؛ O as‏ الشخط 


Ibid., p.171-3. E.M. Forster in his essay praising Pickthall’s work also praises Le )۱( 

Livre de Goha le Simple by Albert Adés and Albert Josipovici, Calmann-Levy, Par- 

is, 1919. This novel also has a brief account of a zar - there called tar, p.247 

المصدر السابق. ص۱۷۱ - WY‏ في مقالته يمتدح إي ام فورستر JUSS‏ وكذلك یمتدح 

رواية کتاب جحا المبسّط لمؤلفيه آلبرت آديه وألبرت جوسيوبوفيتشي المنشور في باريس عام 
۹ وهله الرواية بها قصة مختصرة عن الزار» وقد وردت تسمیته فیها ب التار 
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الاجتماعي المتغطرس للطبقة الحاكمة التركية تجاه عرابي باشا. يستخدم بكثال 
all‏ القتصصي للتعبیر عن المواقف والمشاعر والتنوع. یصور JES‏ ثلائة أجيال 
للعائلة المصرية ذات الأصول الترکیق وکل جيل شخصياته موثوقة لائية الابعاد 
ومتجذّرة في مجتمعهم. . والد زوج بركة» الباشا العطوف» الذي Spal S55,‏ في 
عهد محمد علي أوائل القرن» هو Faded‏ لطيفٌ كريمٌ و وتواق للفهم. . ابنه» زوج 
بركة» شخص ثقيل الظل. كان في منتصف عمره حين اندلعت ثورة عرابي. 
انضم» بعد تردّد» للثورت لکن بعد هزيمة عرابي وبعد تردد pl‏ أصبح وزيرًا 
في حكومة الاحتلال البريطاني. 

نال (الباشا) الحكمة التي تأتي بسهولة لمن هو في منتصف العمره وگره 
oll bey‏ ولا ب يثق في الأشياء الحديثة... السياسة بالنسبة إليه لعبة Betoun‏ 
وسيكون الرجل Good‏ إذا أضاع بها حيويّته. كموظف. فانه قد قضى وتا للراحة 
على الارائك وهو يستخدم سبحته» ويصدر أوامر لسكرتيره» وهو مرتاح إلا إذا 
تم استدعاژه من قبّل رژساثه,() 


abl‏ متحمس لثورة عرابي» ليس كثورة مزل لحن يدا خلال از 
لمصر. كبرياؤه التركي (الذي يغيب عن جله الاکه كية منه) قاس وشرّير. 
اتن بجیش soy he‏ شاب تي اناا عشرة من مر سيب تانر TE‏ 
آصبح see dala‏ مسژولا عن المجتدین الجدد وشہاب القرية برعاي 
بوسف ضيق الق معهم؛ يستهم ويضربهم. Ub‏ آضربهم وأضربهم»٠‏ يخبر 
والدته احتی د نهر يدي. آقسم بسيفي وبسالتي آني أستطيع أحيانًا قتلهم! 
تفكري يا آمي! الاسلام مهد الکفار المسلحون وطئت أقدامهم أرضناء وهؤلاء 
الرجال» وهم مسلمون, لا یتعلمون تمارینهم.»۱ وفي نهاية المطاف وثب به 
مجموعة من الجنود الریفیین وفي هدوء قتلوه بدم بارد. 

لكنّ الموضوع الرئيس يبقى وضع المرأة. . یوضح بکثال أن الرجال في 
مصر محتكرون للاقتصاد والسلطة علانية. أما داخل المنزل فإن هذا الاحتكار 
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يطوّقه النساء بقوة شخصیتهن وبحقوقهن في التملّك المحمية بعقد الزواج. 
الزوجة لها الحق في اللجوء إلى القانون الاسلامي: وعلی أية حال هو القانون 
الذي يقئّنه ویفشره الرجال. یصف JUS‏ کل هذا بتعاطف لکثه لا ییتعد عن 
المظالم التي Las‏ عن إخضاع المرأة. الباشا اللطیف يقوّم إحدى زوجاته 
بضربها. الفرمن الجنسية غير المتبياوية لصالح SEN‏ تود دي إلى عنف نفسي. 
حتی المظالم الفظيعة تفر تبریریٌا أو تتقبلها نساژه. «آلیس من الأفضل»» 
تتساءل امرأة طاعنة في السنّء «الحفاظ على حُرمة النساء واحترامهنٌ والتأي 
بهن عن النزاع بين المسلمین - وهنّ السفينة التي تحمل مستقبل هذا Mek‏ 
تعد النساء في عالم بكثال مخلوقات صامتة سكونية. . يتزوج يوسف زوجة ثانية 
سره ويتخذ أيضًا عشيقات. امرأة أخرى تبرر ذلك: «طبيعة الرجال أن يتخذوا 
أكثر من زوجة» ولا ينبغي لامرأة أن تکره ذلك أو تلومه عليه _ شرط ألا یخدعها 
أبدًا ‏ أكثر من لومها القطة لأنها تلد قططا كثيرة.90) 

مكانة المرأة في البلدان الإسلامية كانت تُتتقد كثيرًا من JS‏ الغربیین. 
وما زالت الانتقاد كما هو. JLS‏ لا يبرئ أحدًا. بكثال يبرّر موقف النساء 
من منطلق إسلامي تحرّري. المسلم المثالي في نظر بكثال هو ذلك المتنوّر 
والمتعلم والمتسامح» وسيكون رت أسرة متالفة. غير أن الباشا المثالي يجلد 
زوجته من منطلق الاحساس بالواجب. وفي مجتمع من المسلمين المثالیین 
ليس ثمة نزاع ينبغي حماية النساء منه. إن صورة JES‏ عن نساء القاهرة منذ رن 
مضى تعتبر دقيقةً قدر الامکان» في حين كانت التصوّرات الغربية في الغالب 
عاطفية ومتحيّزة غير دقيقة وتنع عن جهل أو انعدام المخيلة. العمل الذي قام 
به بكثال يُعدَ عملا أنثروبولوجيًا ee‏ على المشاهدة. ليس من السهل التأكد 
من صحّحة حقائق السلوك الاجتماعي التي أوردها بكثال. لكنه يستفيد من ميزة 
الفن القصصي في تدوين ما هو صحيح بالضرورة. . رواية نسوة محجبات هي 
Lad‏ رواية دعائية. od‏ الرواية معلّمًا آخر في طريق بكثال نحو ربط هوّيته أكثر 





Ibid., p.51 o) 
lbid., p.265 (۲ 
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بعالم الاسلام. إذا لم تكن الرواية مُقنِعةً فهي تشرح كثيرًاء مثل روایته الاخری 
عن الشرق» وتلقي الضوء على الممارسات والمواقف التي لم تُدوّن بمثل هذا 
الوضوح في أي عمل آخر. 


(THE HOUSE OF WAR) (\4\%) رواية دار الحرب‎ 


شرت رواية دار الحرب في شهر فبرایر عام ۱۹۱٩‏ عندما كان JES‏ 
يكتب لعدة سنوات مدافعًا عن ترکیا ومنتقدًا العمل التبشيري في الامبراطورية 
العثمانية. دار الحرب» كما JUS Yo pty‏ في المقدمة هي «الاسم المعطی 
سابقًا لجمیع المسیحیین في البلاد التي Youd‏ المسلمون ولم يعتنقوا الاسلام. a‏ 
النشاطات التبشيرية أسهمت عن غير قصد في وضع المسيحيين العثمانیین في 
دار حرب بمعنى أوسع. والرواية توضح كيف تم ذلك. 

إيلسي ويدلنغ هي الابنة الشابة لشقيقة سيّدتين غير متزوّجتين كان 
لهما مدرسة تبشيرية في بلدة سورية لمدة ثلاثين عامًا. السيدتان متواضعتان 
وقنوعتان. وتذعنان للقنصل البريطاني» وتحترمان المجتمع المحلي وتدعوان 
الحاكم المحلّي التركي» حسن باشاء ليوم الجوائز في المدرسة. تأتي إلسي 
لتقیع معهما. لديها عاطفة المبشّرء وتعتبر أن یمان خالتيها يعتريه الفتور» Shy‏ 
سلوكهما مشبوه. تطمح إلسي في استئجار منزل بقرية مسيحية» برفقة خادمتهاء 
جميلةء وهي الأمينة الأنيقة والمولعة بها. جهودُها المستقلّة 5 تحوّلت إلى ملهاة 
سوداء أدّت إلى BIS‏ 

حينما انتقلت إلسي إلى منزلها القروي. ومن غير مألوف أن تسكن 
امرأة إنجليزية بمفردها في مکان كهذا حيث يأتي الناس ژرافات إلى حديقتها 
ويجلسون فيهاء وهو ما تعتبره EUSI‏ لحرمة سکنها الخاص. أقنعتها جميلةٌ أن 
تکون لطيفةٌ وأن تخصّص وت لاستقبال الزژار شخصيًا. هناك شيخ (رجل دين) 
مسيحي LE‏ اسمه بكير» اكتسب قلیلا من اللغة الإنجليزية» يعجبهاء لکتّها 


The House of War, ۷ (۱) 


۱۹۷ 


وجدّث في تطفل أتباعه علیها عملا غير مهذّب. نقلث مشاعرها إلى بکیر الذي 
«لم يفكر باثباعه حتى OW‏ ولم Rts‏ في الحق الفطري لكل شخص يريد 
صحبته أن یفعل ذلك ۰ غير JT‏ تمییزها له بالاستماع إليه لوحده oT‏ إلى 
الحدیث همسا عن فضيحة. فأرغمت على الترحیب بیکیر ومرافقیه. 


آعذت إلسي الترتیبات لافتتاح tole‏ طبيّة بساعدة را Beye‏ من المدينة. 
قامت إلسي بمساعدة S‏ الزائرة. لکتها لم i‏ تعجب جميلة المؤمنة» «أن 
تكون سيّدتهاء التي ترد تبط کرامتها بکرامة سيّدتهاء أن تحط من قَذْرها آمام 
أعين» القرية ا 


أصبحت إلسي أكثر جرأة وقزرت الدّعوة (إلى المسيحية) في قرية 
مسلمة. عارضت جمیلة وا حتج hail‏ والحاکم التركي ا كانت 
إلسي عنیدق وباقتناع عديمي «pol‏ دعت إلى الانجیل في تجمّع لمسلمین 
متشككين. كانت جميلة المرتعبة ت ترش لهم أن مت أصابها سن وقد قتع 
القرويون بتوضيحهاء أما الشيخ بكير فقد لاطف المرأتين. اعتبرت إلسي أن 
جهودها CIS‏ بالنجاح وعاودت زياراتها وتبشيرها. يأتي القرويّون للاستماع 
إليها لأنهم يستمتعون بعربيتها ASSN‏ 

بيد أن فعل إلسي المسكينة هذا قد عكر صفو الانسجام الحسّاس الذي 
كان بين القريتين المسلمة والمسيحية. شعر الق أنتون أنه تمت خيانته. انتشر 
الكلام أن دور المسيحيين [BAI‏ قد أعان إلسي على مهاجمة وشتم دين 
المسلمين. أدّت الإشاعات إلى إثارة التوترء والتوتر دی إلى وقوع أحداث نتج 
عنها مقتل طفل. كانت نتيجة هذه الأحداث احتمال نشوب حرب بين القريتين 
تم تلافيها فقط بوصول الحاكم التركي مع حشد من الجنود الأتراك. عرقت 
إلسي حمق - إن لم يكن Unt‏ - أساليبهاء ووقعت سعيدة في Cm‏ صدیق 
لأخيهاء واسمه دك فِنْ» ولحسن الحظ أتى هو قبل وقوع الصدامات. 


Ibid., 4 (1) 
Ibid., p.138 (۳) 
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لم تكن هذه الرواية واحدة من فضل روایات بکثال. یظهر الناس فیها 
بطريقة غير متوقعة» والأفراد فيها هم في بعض الاحیان شخصیات كرتونية. 
لکن هناك الکثیر من الأشياء الحسنة في الرواية. يتجه الظنّ إلى أن أحداث 
الرواية وقعت في القرن الذي يسبق عام NAVE‏ تفيض الرواية بتفاصيل الفروق 
الدقيقة الاجتماعية . حينما حضر الباشا يوم توزيع الجوائز في المدرسة «أسرع 
أحد السكان المحلیین» أو OLA‏ منهم» للبس غطاء الرأس الذي نزعوه في 
حضرة الأوربيين.70) 


وجدت إلسي أن خلاصها بين أحضان دك فنْ» وهو الرجل الذي أتى 
ممثلا وجهة نظر بكثال نفسه. ألقى فِنْ محاضرةٌ على إلسي عن وجهات النظر 
الخاطئة للتبشيريّين» وعن تسامح المسلمين. عندما ناقشته إلسي عن الحاجة 
للأعمال الجيّدة وعن خلاص الأرواح» أجابها فِنْ أن القرويين المسلمين 
«متأخرون عنا ولكتهم ليسوا iT‏ منا.» المسلم «لا يستطيع أن يفهم أنه تم تعيننا 
آنت أو uf‏ للوشراف علیهم. (Og‏ 

الحاکم التركي» حسن باشاء هو مثال آخر للشخصية المغالية عند بکثال 
وهي شخصية التركي الحکیم من الطبقة العلیا. يتحدّث الفرنسية وهي اللغة 
التي يقرأ بها للسید جیبون. هو «رجل ذو لحية بیضاء يرتدي بأناقة اللباس 
الأوربي ۰ أصيبت إلسي بخيبة الأمل حين Ay‏ مظهره. «توقعت أن ترى شخصًا 
بربريًا وشرّيرًا بالتأكيد لا رجلا محترمًا وکبیرا ذ في السنّ» ولولا طربوشه لظن أنه 
دبلو ey‏ فرنسي .01 عندما آتب الباشا إلسي على أفعالهاء لم يتطرّق للدّين 
ولكنّه تحدّث عن الامتیازات التي تحظی بها والتي ريما تنتهکها. 

رواية دار الحرب رواية دعائية. وبصفة عامة» مسيحيو الدولة العثمانية 
1 8 عرضهم عرضًا حستا. یظهرون في الرواية طمَاعین ومتهکمین. حینما 

یتقعصون النمط الاوربي تتم السخرية بهم . المسلمون الترك هم الذین أخطأ 


Ibid., p.27 (۱) 
Ibid., p.263 (Y) 
Ibid., p.27 (۳ 
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بحقهم. بحسب فِنْ» «الأتراك لایعتذرون ولا یتوقعون الاعتذار. [نهم فخورون 

جدًا. إضافة إلى آنهم لا یشتکون لاحد. المواطنون المسیحیون ینالون الحد 

الأقصى من شکواهم. تذكّر دائمًا حینما تسمع أن الأتراك هم المتهمون.۳۹ 
كانت هذه رسالة کتابات SUS‏ الصحفية زمن الحرب. 


رواية فرسان من جزيرة العرب (۱۹۱۷) (KNIGHTS OF ARABY)‏ 


رواية فرسان من جزيرة العرب أعطيت عنوانًا فرعیا «قصة قصة الیمن في القرن 
الخامس الهجري.» كان عام ۱۹۱۷ هو سنة الثورة الروسية ومعركة باشنديل!* 
ولم تكن تلك السنة ملائمة بما فيه الكفاية لنقل قراء الرواية إلى الیمن في فى القرن 
الحادي عشر. لكنّ بكثال أوضح في مقلمته أن روايته هذه إنما هي محاولة 
«لشحذ olathe‏ الذاكرة التي غلب عليها الجفاف» واستحدائها من جديد 
مكتسية بعضًا من بهاء اللحم والدم. وحتى لو لم تنجح الروایة يمكن أن يكون 
لها ميْزة لفت انتباه القرّاء الإنجليز إلى حقيقة أن المسلمين» طوال كل تلك 
القرون السابقة» واجهوا نفس المصاعب التي نواجهها الیوم.»۳ 


رواية فرسان من جزيرة العرب تجري معظم أحداثها في زبيد خلال عهد 
الصلیحبین**. يظهر في الرواية جيلان من أسرة الصليحيين: علي وزوجته 


Ibid., 7 O) 

)=( هي ثالث وأطول الحروب التي وقعت بين قوات ألمانيا وقوات الحلفاء ء في الفترة بين شهري 
یولیه ونوفمیر عام ۱۹۱۷ في مدينة يبريس أو ای ضمن حدود بلجیکا my‏ خلال الحرب 
العالمية الاولی. 

Knights of Araby, ۵ (۲) 

(a)‏ قامت الدولة الصليحية في اليمن على يد مؤسسها أبي الحسن علي بن محمد الصليحي عام 
4س وخاض عدة حروب لاحکام نقوذه على کامل اليمن» وکان يطمح إلى بسط نفوذه على 
الحجاز التي كانت تدين للعبّاسيين. والدولة الصليحية دولة إسماعيلية تتبع الدولة الفاطمية 
بمصر. wort fia ae eae‏ وأشهر حكامها أربعة أولهم علي بن محمد الصليحي 
وآخرهم آروی (سيّدة) بنت أحمد الصليحي. تاريخ اليمن السياسي لمحمد یحیی الحداد؛ 
بتصرف عن المرکز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية اليمنية. 


http://www. yemen-nic.info/contents/History/sulaih. php 
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الفخورة أسماء بنت شهاب وابنهم هادی البال المکرم أحمد وزوجته آروی؛ 
والتي يسميها بكثال كما ورد في مصادره «السيّدة.» قدم الصلیحیون من المناخة 
لكتهم اتخذوا صنعاء عاصمة لهم قبل أن بنتقلوا إلى جبلة. تعززت سلطتهم في 
الجبال عن طريق التحالفات مع أمراء آخرين. كانوا يسيطرون من وقت لآخر 
على الشريط الساحليء تهامة» والمدينة الكبرى زبيد. 

الشخصيات المركزية في الرواية من عائلة النجاحيين» وهم أصلا من 
الموالي حرّرهم العباسيون» وقد تعاقبوا على حكم اليمن مع الصلیحیین. CB‏ 
الرواية مصير أخوين هما سعيد وجیّاش. سعید» لاخ الاکبر Cab‏ بالأحولء 
وهو شخص أهوج وهمجيّ. Ul‏ جياش فهو أكثر chiles Ú‏ وهو محب للعبة 
الشطرنج Sys‏ لتاريخ زبيد. 

تفتتح الرواية Sh‏ النجاحيين وهم على جزيرة دهْلّك في البحر الأحمر 
تروي الرواية قصة استيلائهم على مدينة زبيد» وانتزاعها منهم ثم استيلائهم 
عليها مرة أخرى. رجع بكثال في روايته هذه إلى عدة مصادر تاريخية عن تاريخ 
اليمن في العصور الوسطىء نُشرت باللغة العربية واللغة الإنجليزية عام ۰۱۸۹۲ 
المصدر الرئيس هو التاريخ الذي كتبه نجم الدين عمارة الحكمي (۱۱۵۳ - 
(AAYY‏ . يحتوي تاريخه على مقتطفات من كتاب جياش نفسه عن تاريخ 
زبید. أحبٌ بکثال عمارة وكثيرًا ما كان یرجع إليه. کتب JUS‏ عام ۱۹۳۱ أن 
(عمارة کتب عن جزء صغیر من الیمن... كما کتب GUS‏ کثیرون عن بغداد 
والقاهرة ودمشق. راسمًا عن تلك الفترة صورة عالية الوضوح نقلتنا عن قرب 
إليهم؛ وجعلت آفعال أولئك القوم مفهومةً لدينا اليوم.“ المؤرّخ المعتمد على 
الشائعات» كما سمّاه بكثال في مناسبة أخرى”", الذي ol‏ للحروب بين زبيد 
وصنعاء كتبّ LAÍ‏ تاریځًا قام ابن خلدون بتحقيقه بتحقيقه. أدرج هذا التحقيق في مجلد 
قام بترجمته وتحریره هنري کاسلز كاي “(Henry Cassels Kay)‏ 
8 اک 6 IC, July ۱931, V,‏ 
The Cultural Side of Islam, 0 (۲)‏ 


Henry Cassels Kay (editor and translator), Yaman Its Early Mediaeval History (Riv- (Y) 
ingtons, London, 1892; reprinted Gregg, London, 1968) 
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من الواضح أن بکثال اشتغل على النسخة العربية ولیس على ترجمة 
کاي. وعلی سبیل المثال» قبل أن يستولي المكرّم آحمد على زبید خاطب 
جنوده مستشهدًا ببيت من شعر المتنتي ترجم كاي شطریه بنفس القافیة: 

ممسکا سيفي البتاره سأخوض به بين العداه 

حيث لا برجم سوی من یضربون حتی الرزدی.۲۳ 

بينما ترجمه بکثال بدون قافیة: 

أخوض الماء وسيفي في يدي 

حيث لا يرجع إلا بقوّة السلاح" 

(وبيت المتنبي هو: 

ومرهفٌ pw‏ بين الجحفلین به 

حتّی ضربث وموجٌ الموت (Hak,‏ 

ولایضاح طريقة JES‏ دعونا ننظر إلى إحدى فقرات الرواية واحدی 
فقرات تاريخ عمارة الذي اعتمد عليه بکثال. یمکن اختیار عشرین أو ثلائین 
مثالا مماثلا. استولی المکزم على زیید عام EVO‏ ه حيث أسرت والدته. 


امتطی الفارس جواده LAY‏ لأمة الحرب وسار في باحة القصر وفي نهاية 


الطریق أوقف جواده ونظر حوله؛ ومن ثم تقذم إلى إيوان الرژوس المقطوعة. 
تبعه خیالان آخران یعدوان بأقصی سرعة وتجاوزاه وهو یقترب من تحت نافذة 
تستند EKua‏ على YRS‏ السيّدة آسماء. 

صاح الفارس قائلا: «أدام abil‏ عرّكء أيتها السيّدة!؛ قام مرافقاه بتقدیم 
نفس التحيّة واحدًا تلو الآخر. وقد رت على کل منهم: 

«مرحبّاء أيها العربي النبيل!» 

بعد ذلك سألت السيّدة الفارس الأول: «ما اسمك؟» 


Kay, 4 (۱) 
Knights of Araby, p.175 (Y) 
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آجابها: «اسمي آحمد بن علي بن محمد.» 

«يوجد في العرب الکثیر من حاملي اسم أحمد بن علي. هلا ELBE‏ 

رفع الفارس مقدم الخوذة للاعلی. عبرت عن إعجابها JS‏ فخر: «مرحبا 
oth‏ أيها السيّد المكرّم! من مرافقاك؟» 

«هذاء الذي عن يميني» هو الکرم اليامي وهذاء الذي عن شمالي» هو 
الأمير الزواهي.» 

«سأعطي خراج عدن إلى الكرم لهذا العام؛ وللأمير قلعة كوكبان 


وجوبان مع الولاية على جميع أراضيهما. وأعتقد أن هاتين الأعطيتين . 
بنفس القيمة. 19 


تلك الجزئية من المسرحية مستملة من فقرة من تاريخ عمارة وقد ترجمها 
كاي LS‏ يلي: 

كان أول محارب يصل المكان حيث كان الشخصان ينتظران واقفين 
تحت نافذة أسماء بنت شهابء هو ابنها المكرّم أحمد. قال لهاء وهي لم تعرفه؛ 
«حفظك الله وأدام ذكرك يا سيّدتي.» آجابته» «مرحبًا أيها العربي النبيل!» قدّم 
مرافقا المكرّم نفس التحيّة لها. ع اله عن :اسم واجانها أن تاسمه نید 
بن علي بن محمد. وقالت «إن هذا الاسم أحمد بن علي يحمله الكثير من 
العرب. اكشف عن وجهك لأتعرّف عليك.» خلعَ خوذته وقالت متعجبة «مرحيًا 
سيّدنا المکرم!» 

في تلك اللحظة عصفت به الريح» ارتجف منها وأصيب وجهه بالتشنج. 
عاش بعد ذلك لعدة سنوات» لكنه كان عُرْضة لحركات لا إرادية في رأسه 
وتشجنات في وجهه. بعد ذلك سألته السيدة عن مرافقیه وذكر لها اسميهما. 
وقد وقبث لأحدهما خراج عدن لذلك العام؛ وهو ما يبلغ مئة ألف دينار. 
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كما Seay‏ للآخر قلعتي کوکبان وجوبان مع أقاليمهماء ولا تقل قیمتهما عن 
خراج Mode‏ 

هناك اختلافات جذرية بين الروايتين. لم يبيّن JES‏ شخصية الجندي 
الذي قدّم التحية أول مرّة للملكة الأسيرة. نعرف ذلك فقط حين عرفث أسماء. لم 
يكن لدى SUS‏ صلاحية تسمية المرافقين اللذين» كما علِمْنا من الفقرة السابقة 
من تاريخ عمارة» أنهما LS‏ مع المکرم أحمد في ANS AEGAN‏ 
طابع الموثوقية. ارتعاشات المكرم وتشتجاته أضفى عليها JES‏ التفافا مثيرًا 
انتظر المکرمٌ قرابة عامين قبل أن يتمكن من إنقاذ والدته. ا 
من والدته قامت بتهریبها ! له في رغیف خبز» وقالت فيها إنها حامل من سعید 
الأحول» وطلبت منه إنقاذها. كانت الرسالة بما تحويه iko‏ ماکرة. في رواية 
فرسان من جزيرة العرب ظهرت تشجات المكرّم فقط بعدما علم بخدعة والدته 
له. شعر بالخژي وقام بقتل نصف سکان زبید وهو في حالة غضب وذهول ولم 
يعد يتحدّث إلى والدته بعد ذلك إلا لمامًا. 

لم تكن العاثلات المالكة المتنافست, مادة الرواية حصریا. هناك في زبيد 
رواق من الشخصيات؛ بعضها مین على اناس من التاريخ» والأخرى مبتكرةٌ 
تمامًا. لدينا الفكاهي» أبو tes‏ الذي أصبح» عن طریق المصادفة وهو متردد 
جليس البلاط المفضل لكلا الأسرتين المالكتين. كان أبو دعد يشتاق إلى 
الذهاب إلى قرية نائية ليسلم من الضغوط عليه لالقاء SD‏ . هناك أيضًا الشيخ 
الشرير سلامة» الذي يتاجر بالفتيات والسموم» وشخصيته مبنيّة على شخص 
كتب we‏ عمارة» لكنه عاش فى القرن التالي. لدينا أيضًا oll‏ والعلماء» 
وأصحاب الاستعراضات ووسطاء الزواج؛ والجتّالون. 

توصف زبید بأنها مدينة العلم. «کانت علوم التاریخ والجغرافیا والغلك 
والأدب والطب تُدرّس بتعمّق بجانب الفقه في المساجد والكليّات بواسطة 
علماء معروفين في العالم الإسلامي. كان الاطباء في زبيد جمیعهم من EIJI‏ 





Kay, p.35 O) 
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(ass‏ فان مدينة زبيد كانت منارة للسلفيّة؛ ومع هذا فقد كان الزنادقة يسألون 
العلماء في مسائل العقيدة» ویرسلون أبناءهم إلى مدارسها لطلب العلم E Lg‏ 
أهل زبيد یمیلون مع من يستولي على السلطة ge‏ وهم يُفضَلون جتاش. إنهم 
ضمن الناس الطيبين لدى بكثال. 

مَنْ هُم في نظر اللْه؟» قالها أستاذ قدير» حينما سأله طالب لماذا لم 
si‏ في تاريخه لبلد معيّن» ملوكهم ومحاربيهم المشهورين. «إنهم يجيئون 
ویذهبون. انه لمن الاهمية غير المتناهية أن jes‏ مقولات العلماء» وأعمال 
الشعراء والادباء» وأصحاب القدوة والتقوی» وبناء المساجد والمدارس» وهي 
التي نب تبقی طویلا. Oq‏ 


إن الحرب هي الفعل الأناني للحکام والعظماء. وکما عبّر عنها أحد 
مشایخ زیید: 


«أنتم تعرفون قول النبي (HB)‏ «إن دماءكم وأموالکم حرام علیکم کحرمة 
یومکم هذا... ودماء الجاهلية موضوعة.»" كان الناس یعرفون أن الثار محزم 
لکن انظر إلى کل بلاد العرب. > جمیع الزعماء - سواء أكانوا عظماء أو صغارا - 
متنازعون. إن تعالیم دیننا تجذرت وانتشرت بين العارفین وعموم الناس. أقول 
إن أولئك العظماء الذين یبجّلون نفوسهم وأفعالهم» هم قلیلو الاهمية. من 
یمجدهم فقط هم عبيدهم والمرتزقة لديهم. عموم الناس یصبرون عليهم بينما 
العارفون يحتقرونهم.»" 

في مجلس آخر لعلماء ty}‏ كان شيخ آخر يعبر عن وجهة نظر مماثلة. 
«كلما كثر غير المكترثين بتغيّر الحکام» إذا كان کل حاکم مسلمّا» كان أفضل 
للإسلام وللعالم ككل؛ ذلك أن العلق المتعضب لأي زعيم أو بقعة من الأرض» 
EF‏ الاخر» هو سبب لنصف الشرور التي تعصف بالبشر. الناس المهذبون 


Knights of Araby, p.47 (۱) 
Ibid., p.48 (Y) 

۱٤۸۷ صحیح ابن حبان؛ حدیث رقم:‎ (a) 
Ibid., pp.13-14 (Y) 
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هم خوة في كل أرض. تُرى ما هو دورهم في نزاعات المتفاخرین؟0"* هذه 
هي نفس وجهة نظر بکثال. بعد ثمان سنوات من نشر رواية فرسان من جزيرة 
العرب» لفت SUS‏ الأنظار إلى حقيقة أن «العلماء یحرصون على الخیر للناس» 
ویحافظون على الثقافة الاسلامیت: بل یضغطون على الحکام المسلمین» في 
نزاعاتهم غير الإسلامية» للترقع عن إقحام الناس العادیین في مشاجراتهم.»۳ 

رواية فرسان من جزيرة العرب تأثرت بوضوح بحرب ۱۹۱6 - ۰۱۹۱۸ 
شرت الرواية قبل شهرین من إعلان بکثال (سلامه. جميع شخصيّات هذه الرواية 
مسلمون بخلاف روایاته الأخرى. كذلك جمیع المصطلحات التي یستخدمونها 
إسلامية. ليس هناك مشكلة في التكيّف مع قیّم وأنماط حياة الآخرين. وهذا 
مغاير لروايات بكثال عن الشرق التي تتناول بشكل مباشرء أو غير مباشر (بدرجة 
أكثر) التحدّي الذي يسيّبه التغلغل الثقافي والاقتصادي لأوربا الشرقية في الشرق 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 


كما في ترجمته لمعاني القرآن الكريم» يقوم بكثال بإيضاح مفهوم الإسلام 
للعالم القارئ GUL‏ الانجليزية. لم يكن بکثال واعظا بشكل مكشوف. ESS‏ 
كان مُدركًا لتفسیر الغربیین غير اللائق للممارسات والمواقف الإسلامية» ومنها 
على سبیل المثال دور المرأة. في أكثر من مناسبة في رواية نجد بكثال يحيد 
عن مسار الرواية elas‏ إيضاحًا. «كان النساء خارج دولة الإسلام يُحتقرن وا 
le‏ .رسيو یکی لد ناز الرقيق» کن أيضا 2 aa‏ 2 للضرب والشتام. 
بمجرّد دخولهن في عالم الإسلام عن طريق الشراء يتمتّعن بحقوق كفلها الشرغ 
لهن» وکن يحظين بالاحترام.0'"ا 


تحكي الأسطر الأخيرة من الرواية قصة المحارب المهادن والعالم 
Gibb‏ جيّاش في رحلته للحج. حال ون سكو ۳ الم 
كان يخطط مع ابن حاكم حيدر أباد نظام مك للحج عام NAVY‏ . لم تتم 


Ibid., 7 (1) 


The Cultural Side of Islam, p.40 (Y) 
Knights of Arab y, p.232 (Y) 
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الرحلة بسبب تفشي وباء الطاعون في الحجاز القادم من اليمن. هکذا نجد 
المفارقة المأساوية والکلمات المطمّئئّة والانفعالية فى وصف جیّاش وهو 
يشاهد مكة لأول مرة: 


أبيات من شعر الأقدمين تنادت إلى ذاكرته كأصوات غير مستيقظة تماما 
قبل الفجر - فجر الاسلام» فجر الحقيقة والنور. كان النهار ينبلج. كان يشاهد 
من على بُعدء خلف تلك الارض التي خفرت في رمالها الجوفاء GÈ‏ القدمین 
المضطهّدتين لنبي اللّه» كان يشاهد تلك المدينة القاسية والمحبوبة في توقجها. 
هذه المدينة كانت نعمة الإسلام ونقمة - هذه المدينة التي لم تعد تضع أي تذكار 
سوى ذکریات قديمة عن الاضطهاد الوحشي وعبادة الأصنام؛ ليس هناك أي 
SEE‏ يغوي الناس عن ربهم. وبينما كان ily‏ عظمة الوحدة الإلهية؛ وكيف 
كان الناس القدماء يحجبون نورها بخیالات باطلة» كان يشیّد بالحكمة التي 
تجعل الناس یحجون إلى بيت O AE‏ 


رواية مقابلات شرقية (۱۹۱۸) (ORIENTAL ENCOUNTERS)‏ 


المجموعة القصصية مقابلات شرقية المُعنُوّنة فرعيّاء «فلسطین 
وسوريا )1 - 5- (VAAL‏ كانت عبارة عن إعادة طباعة لمقالات ظهرت في 
مجلة (the New Age)‏ بين شهري فبراير ۱٩۱۷‏ وأغسطس ۱۹۱۸ مع بعض 
الحكايات المضافة. كما أعيد إصدارها من قبل (Heinmann)‏ ضمن سلسلة 
(The Traveller's Library)‏ عام ۱۹۲۹ Jd‏ أفضل تقدمة لأعمال بكثال. هذه 
المجموعة القصصية عبارة عن سرد من الخیال لمغامرات بکثال وتجاربه» مع 
بعض الحکایات التي سمعها خلال رحلاته في سوریا. هذه الانطباعات كانت 
«واضحة بعد فترة انقطاع لاکثر من عشرین Ue‏ كانت رضدا لاشیاء صغيرة» 
بدون شك؛ لکن يبدو أن هناك شينًا (نسانیا ما یمکن تعلّمه من كراسة الرسم هذه 
المُضحكة: من تجارب لا يمكن أن تُستمدٌ من کتب آکثر رصانة.»( 





Ibid., pp.380-1 (۱) 
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ومع أن هذه المجموعة القصصية أعدت للنشر في وقت كان بکثال يعاني 
من ضغوط شخصية ولدیه مشاغل آخری» الا آنها مفعمة بالعذوبة والریج 
العالية. الصفحات التي ناهزت ثلاثمئة في طبعتها الأولی ضقت عشرین حكاية 
lie‏ غير مترابطة في الخالب» لکتها جميعًا تكشف عن أولى لقاءات بكثال 
في الشرق» ويُعده عن أبناء بلده الإنجليز وحتّه SLY‏ سوريا وفلسطين. كان 
الفرنجة» وهم Sole‏ من الإنجليز وغالبًا رجال دين يُنظر إليهم كدخلاء على 
البلد» وعرضة للنقد بسبب استغلالهم النابع من عدم الضمير. هذا كان يؤدي 
بالأجانب إلى النظر إلى السوري على أنه طمّاع ومراوغ وغير أمين. كان بكثال 
يبتسم بكل لطف خلال مقابلاته العفوية وكان يخلع عنه ببطء منظوره الأوربي» 
ويعود الفضل لمرافقيه المميّزين» راشد وسليمان. 
راشد ظهر لأول مرة كجندي أعتقه بكثال من الخدمة في الجيش العثماني 
مقابل خمسة جنیهات تركية. حاول راشد أن یتحایل علی ESS JUS,‏ آصبح 
مخلصًا cal‏ وعرض عليه أن يخدمه: «واللّه إنني أستطيع أن أحذوّ الخیل وأطهوّ 
الطیور؛ وبمقدوري رتق الألبسة بخيط النسيج» وقنص الطائر في جناحه.» 
سافر مع بكثال وعند إقامتهما بقرية أصبح راشد مستعيرًا al‏ لضروريات 
المنزل. «راشد كان أيضًا يقوم بالطبخ والتسوّق بدون معضلة» وقد أضفى نكهة 
البيت على الغرفة الصغيرة ذات الطلاء الأبيض التي استأجرناها أسبوعًاء أو ریما 
شهرًا على ME ASW‏ 
كان سليمان مرشدًا سياحيًا يرشد السيّاح الغربيين الذين كانوا يتوافدون 
على الأرض المقدّسة بأعداد متزايدة. تحصّل مقابل ذلك على أجر تمکن به 
من الزواج والصرف على عائلة في قرية ساحلية قرب مدينة صور. . كان «رجلا 
شریف الأصلء ESS‏ فقیر. .. وقد اکتسب سمعةً لحکمته غير العادية ۰ راشد 
الأكثر ابتذالا كان یری أنه شخص مشهور بالکذب. ذلك الرجل الحکیم هناك 
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ومع ذلك يقول aim‏ كان سلیمان یلحق ببكثال وراشد في كثير من الأحیان 
ویسرد أجمل الحکایات» وبعضها بعيدة الاحتمال» لکنها (ae‏ ذات مغزی 
آخلاقي. وبعضها كانت حکایات شعبية تقليدية ومعروفة GU‏ صدیق IES‏ 
جي. إي. هانویر وظهرت في مجموعته القصصية (Folklore of the Holy Land)‏ )“ 


خلال رحلاته كان بكثال يرتدي G‏ المحلي. وهذا GSI‏ إلى جفوة 
بينه وبين الإنجليز الآخرين. عندما حاول بكثال أن يشرح باللغة الإنجليزية 
إحدى العادات لأحد السواح الإنجليز الغرباء» فاجأه بسؤاله: «ماذا! هل أنت 
[نجليزي؟» وهذا كان الردّ الوحيد لذلك الانجليزي وهو یتفخص لباس بكثال 
المحلي بشفقة وازدراء.“" هذا الرجل نفسه» وهو مبشر كان شديد التعالي» 
ورأى في شباب بكثال وحماسته بدعة ضالة. دعاه بكثال لتناول الطعام في 
خیمته». ثم لحق JES‏ بسليمان وبعض القرويين. قال SUS‏ «قارنت وأنا أنظر 
إلى هذه الوجوه التوّاقة والصديقة» قارنتها بذلك الوجه الفاتر لذلك التبشيري 
الذي ظهر لي فجأة كأنه طائر كبير جارح إنني أكرهه بطبعي» لأنه مثل مدير 
مدرسة؛ ومع ذلك فإن لكلماته وزتاء كما بدا لي وأنا حدّث È‏ لا آستطیع الحکم» 
ومدير المدرسة مع أنه كريه إلا أن لديه ملكة أن يكون على O, g>‏ 

تجربة بكثال الأخيرة غير المميّزة في المدرسة جعلت من بكثال الشاب 
Lays‏ للاحتقار من أبناء oth‏ هناك إنجليز آخرون قاموا برعايته بعد محاولاته 
غير الناجحة لشراء عقار. ألخوا على بكثال «أن يطيب نما فقد مروا جميعًا 


Ibid., 7 (۱) 
For example, the story of Joha and the tent-peg, Oriental Encounters, p.251, Hanau- (Y) 
er, p.85; and the custom that it was licit to pick fruit at the edge of an orchard, 
Oriental Encounters, p.283, Hanauer, p.116. Pickthall also alludes to this practice 
in Said the Fisherman, p.228 
على سبیل المثال» قصة جحا ووند الخيمة (مسمار جحا)» في المجموعة القصصية مقابلات‎ 
شرقية» ص۲۵۱ وکتاب مانویر ص۸۵؛ وعادة السماح بأکل الفاكهة من طرف البستان»‎ 
إلى هذه العادة في رواية‎ JUS مقابلات شرقیة» ص ۰۲۸۳ وکتاب مانویر ص۱۱۱ . وقد آشار‎ 

سعید السماك ص۲۲۸ 
Oriental Encounters, p.94 (Y)‏ 
Ibid., pp.100-1 (£)‏ 
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بنفس التجربة.»۲) هذا الحب. المُفترض» للناس وللارض قد غيّره الزمن 
والحکمة ليتحوّل إلى بُعد وامتهان. كان الامتهان في آکثر الأحيان مشترکا 
بين الطرفین» حتی ولو كان ذلك الانجليزي الدّخيل ريما غافلا عنه. قال أحد 
المبشّرين موضکا: «لا آلمس طعامهم أبدًا؛ إنه غير نظیف"- وأعرف أن هذا 
الکلام نفسه هو ما یقولونه عن Ma alab‏ 

ذکریات بکثال تخبرنا كثيرًا عن سوریا الريفية خلال العقد الأخير 
من القرن التاسع عشر. ينبغي تجنب الحکومة أو أن یُسترضی موظفوها. 
الشلطة طاغية» والناس البسطاء یمکنهم فقط أن یقدموا التماسًا. قام JUS‏ 
بزيارة حاکم عشماني ف فى الریف. كانت حجرة الانتظار مليثة بأصحاب 
المطالبات وهم es‏ القرفصاء. «بدا بعض هولاء في فقر مدقع 
لدرجة أنني أعجبتٌ بجرأتهم في مطالبتهم Ob‏ يستمع الحاكم Olet‏ 
كانت الجموع «جالسة أو متقرفصة بجانب الجدران في استكانة تامق 
وبعضهم يدتحن» والبعض الآخر يمضغ بصوت مسموع ERs‏ مختلف 
وقد بدأت قشورها تغطي الأرضية حولهم. كان بعض المتوسّلين يدور في 
past‏ إحضار أكياس مملوءة بالمؤونة معهم. كأنما يتوقعون أن الانتظار 
سيستغرق آیامًا. “٩‏ 

لدينا الاعجاب القطن كالعادة بتلك التفاصيل التي تكشف التغيّر في 
الاتجاهات أو السلوك الاجتماعي. طوّرت الخدمات للسيّاح الأوربيين. كانت 
الفنادق» التي المفترض فيها تلبية الأذواق الأوربية» قد ابتدأت ويقوم بتشغيلها 
Bale‏ المسيحيون السوريون. كان أحدها «فندقًا حقّا وفيه قائمة طعام بوّاب» 
وردهة استراحة - في الحقيقة كان فيها كل شيء ما عدا قنوات تصريف المياه. O‏ 


Ibid., 7 (۱) 


Ibid., p.98 (Y) 
Ibid., p.211 (r) 
Ibid., p.216 (£) 
lbid., p.77 (0) 


۱۸۰ 


أسمه إلى آلکستدر هوارد. 


استطاب JES,‏ هذه الخصائص التي تختلف عن بيثته الإنجليزية التي 
نشأ فيها. كما سخر من المسيحيين العرب التوّاقين إلى اتخاذ عادات الأوربيين 
ولباسهم أو غرورهم وهم غافلون عن التناقض خلال تجوالهم باللباس السوري 
في حين أنهم يحتقرون السوري الذي يرتدي الرداء الأوربي في محاكاة 
مثيرة للسخرية. 

هناك رومانسية مشرقة لدى بكثال في تصويره المناظر الطبيعية وفي 
القرى السورية الحالمة. في أحد تلك الأماكن كان هناك «مرتمّءٌ تحت قمّة 
سلسلة جبال» ومن خلال مجموعة صخور على بُعد مرمى حجر؛ منها يمكن 
مشاهدة البحر كحائط أزرق عظيم يمتد شمالا وجنويًا. أخذنا موقعنا بين 
الصخور لنشاهد شمس الغروب.»۲ بيد أن هذه الإشراقة تبقى تحت الملاحظة. 
X‏ مكان آخر يقابل JES‏ رجلا من الصحراء اناولّني قَرْبةٌ من جلد خشن» 

تشفت منها سائلا dank als‏ مثل رائحة الماعز.») 


رواية مقابلات شرقية مُبهجةٌ ومضحكةٌ أيضًا. شخصیاته الأوربية 
والأمريكية في فلسطین جمیمهم تقريبًا غريبون» ولیس أقلَّهم قائدٌ بحرية 
أمريكي» كان على الشاطئ لمدة يومين فقط وقد طلب «شيئًا واحذا فقط وهو 
أن يُرى الشجرة التي شنق نفسه عليها يهوذا الإسخريوطيء من أجل أن یُدتسها 
يقة طبيعية وبهذا يُحقّق إيمانه.“" حكاية #بسطرمة» تسرد قصّة... لكنّ 
تقديم ملخص عنها سيُذهب متعة قراءتها لدى من سيقرأها. 
T‏ ا ا ا ا 
الحقيقة. ليس من السهل إيجاد الفرق بين الحقيقة والخيال. من الواضح أن 


Ibid., pp.45-6 (\) 
Ibid., p.109 (Y) 
Ibid., p.184 (۳ 


\A\ 


المحادئات عبارة عن إعادة صياغة لها من الخیال. لكنْ بكثال يتفادى تحدید 
آسماء الأماكن. 
رواية مقابلات شرقية Luly‏ في عرضها للأحداث على ثلائة مستویات 
تاريخية. OG)‏ هناك Sil‏ تخيّلية لفترة العقد الأخير من القرن التاسع عشرء 
مستسقاةٌ افتراضا من 3,515 حفْزتها الیومیات أو دفاتر الملاحظات. هذه الأحداث 
تبوح بمکنون بکثال نفسه خلال ذلك العقد. . ثانيّاء هنا SUL‏ في منتصف العمر 
وهو يتذكّر أحدانًا مهمةٌ في شبابه فقط مع قلیل من التلطف. . یقوم برصد لنفسه 
وهو شاب بكل نزواته وغرائزه التي كانت تخضع لمراقبة استقامة من هو أكبر منه 
سئًا. HU‏ هناك قِيّم الفترة بين عامي ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ التي تزامنت مع ما نعرفه 
من كتاباته الأخرى. لكنّ غضب SUS‏ والمرارة والأسى لديه تم كبح جماحها. 


هناك ارتباط آخر د بين الفترتين» ارتباط Gly‏ بنضج بكثال النفسي. في 
عام ۶ تحطمت SUT‏ المهنية مرتین. AEE‏ 
نفسه فاشلا. رحلاته في سوريا منحته منظورًا جديدًا وأعانته على - 
من حياته. كل هذا كان WE gs‏ لأزمة السنوات التي أعقبت ۱۹۱6 oa‏ 
بإعلانه إسلامه. وهكذا كانت رواية مقابلات شرقية رصدًا للمَخرّج من أزمة بكثال 
الشخصية الأولى» وبينما كانت الرواية تُعَدَ للنشر كان بكثال يخرج من أزمته 
الشخصية الثانية. إن مرور فترة عشرين سنة عجيبة قد منحت بكثال الانفصال؛ 
ذلك الانفصال الذي مكنه من إبداء السخرية التي كانت على حساب نفسه 
وأفكاره وبني قومه. وفي الحقيقة؛ إن مُتعة الرواية إنما هي» على سبيل المفارقة» 
نتاج إحباط وألم. لقد استفاد بکثال من التنفیس» وكذلك HS‏ 


é 
(THE EARLY HOURS) (\4¥\) رواية الضحی‎ 
كانت رواية الضحى آخر رواية شرت لبکثال. إنها رواية لها سببها. تعرض‎ 
الرواية قضية اتحاد ترکیا الفتاة التي كان بکثال یدافع عنه خلال الثمان سنوات‎ 
تلك الوسيلة الدعائية التي یجیدها؛‎ SUS الماضية في مکان آخر . یستخدم‎ 
الادب القتصصی.‎ 


1A۲ 


في عام ۱۹۲۱ لم يكن لدی اتحاد ترکیا الفتاة» وهم حلفاء آلمانیا 
المهزومةء إلا القلیل من الاصدقاء في بریطانیا. كان التحيّز ضد الأتراك والصورة 
غير المفضلة عنهم في فترة ما قبل الحرب قد عرّزها وصمة الهزيمة. لم يكن 
الأتراك أشرارًا فقط» بل كانوا أيضًا فاشلين. أجزاء من منطقة الأناضول قد احتلها 
الغزاة اليونانيون الذين كان يحتهم رئيس وزراء بريطانيا. لم تكن الحركة الوطنية 
التركية وعمل مصطفى كمال أتاتورك قد حوّلت المفهوم السائد عن الأتراك. 
ولهذا فقد كان لرواية reall‏ متعاطفون قليلون فقط. ومع هذا لم يكن في 
الرواية جانبٌ دفاعي أو شعور بالمرارة. هذه الرواية مشرقة do‏ الإدهاش وفيها 
فقرات فائقة البهاء. 

كان بكثال قد اعتنق الإسلام حينما كتب الرواية. بهجة الرواية تعکس 
السكينة الجديدة في حياة بكثال. استمد عنوانها من تلك السورة في القرآن 
الكريم (سورة الضحی) التي أنزلت على النبي HB‏ وهو في أدنى معنوياته. 
عندما ألقى be JUS,‏ عام ۱۹۱۹ عن هذه السورة لفت الانتباه إلى فرج من 
نائبات لا تدوم. كانت السنوات التي بدأت عام ۱۹۱۳ سنوات مُظلمة على تركيا 
وعلى المسلمين» لكن بكثال كان يستند إلى الأمل متأسّيًا بما مر بالنبي © من 
أيام عصيبة. eS‏ موضوعًا لروايته وهو يقتبس آياتهاء 
وراش © ال إا ee‏ © ما وم رَبك رمَا تل 27.4 كان على المسلمين 
أن يقوموا TT‏ وأخواتهم غير المتعلمین وأن یستکملوا 
ضمن إطار الاسلام عملية الإصلاح التي بدأها اتحاد تركيا الفتاة. 


رواية الضحی تحكي قصة قمر الدين» وهو جندي سابق ذ فى الجیش 
التركي بين عامي ۸ و۱۳٩۱.‏ کم قمر الدین من منطقة LEs‏ وذهب 
إلى مدينة سالونيك ورافق صدفة ضباطا شبَانًا من جمعية الاتحاد والترفي. قابل 
صاحب فضل سابق عليه وهو صادق باشاء أحد المؤيدين المحافظين للنظام 
The Early Hours, p.269 (1)‏ 
Make Thrace (#)‏ تاريخية جنوب شرق البلقان تضم شمال شرق اليونان وجنوب بلغاريا وتركيا 


الاورية. 


۱۸۳ 


السابق» والذي Sy‏ بوعده لقمر الدين من خلال خطبة جولرانه له» وهي i‏ 
ملازمة لنساء بيت صادق وذات تعليم جيد وروح عالية. 1 

يتم اختيار قمر الدين Bolas‏ أيضًا من قبل المؤتمرين في اتحاد تركيا 
الفتاة لتسليم رسالة إلى نيازي بك» وهو جنرال في أراضي مقدونيا. كسب اتحاد 
تركيا الفتاة ولاء قمر الدين وانضم إلى جيش الثورة وهو يتقدّم من بين تلال 
وقرى مقدونيا في شهر يوليه من عام VASA‏ أجبر السلطان على قبول مطالب 
الثوار المتمثلة في إعلان الدستور وتطبيق الإصلاحات. 


عاد قمر الدين إلى العاصمة وحصل على وظيفة في وزارة الحرب. 
أحداث أربعة آشهر استغرقت ثلثي الرواية. والثلث الأخير كان معنيًا بمصير قمر 
الدين خلال الخمس سنين اللاحقة. تزوج قمر الدين من جولرانه. انضم إلى 
جيش محمود شوكت الذي جاء به إلى اسطنبول لسحق معارضي ثورة ۰۱۹۰۹ 
كان يعمل ضابط صف في قمع فطاع الطرق في مدينة بورصة. خلال مدة إقامته 
بالعاصمة كان يدرس اللغتين الإنجليزية والفرنسية. لدينا لمحات من مخاوف 
وآمال وتوقعات أصدقائه الذين يتدرّجون من الأرستقراطي المتأثق فريد يك إلى 
المناصر المتحمّس للثورة الأرمني دكرام بك. 1 

أمضى قمر الدين عامين في مقدونياء وعنما اندلعت حروب البلقان 
عام ۱٩۱۲‏ تطوّع مرة أخرى للخدمة العسكرية. جيوش البلقان اجتاحت تراقيا 
حيث تقيم زوجته وأطفاله. جُرح قمر الدين وفقد إحدى ذراعيه وعاد إلى 
العاصمة حينما علم بالمذبحة الوحشية لعائلته وبخيانة جاره المسيحي. ابنة 
صادق باشا الأرملة عرضت على قمر الدين المنكسر الزواج منه. بطل الثورة 
المضادة محمود شوكت تم اغتیاله. وتنتهي القصة والزوجان حديثا العهد 
بالزواج وهما قد تخطيا مرحلة الشباب يسليان نفسيهما بسورة الضحى التي 
منحت الرواية عنوانها. 

تصوير بكثال لشخصية قمر الدين يُعتبر تطورًا YE yo‏ لتلك الشخصية 
التي أنشأها من S‏ شخصية المسلم الشاب المتواضع العادي الضعيف. على 
النقيض من سعيد السمّاك ومبروك في رواية أبناء النيل» قمر الدين ليس انتهازيًا 


12: 


عدیم الضمیر. إسلام قمر الدين أعمق. قمر الدين کالمسلم الطیب يحمد اللّه 
على نعمه على العالمين. يقف قمر الدين مشدوها من جمال الطبيعة «المنسّق» 
على ما يبدوء ببراعة ليستمتع به الإنسان.0() 


السياسة التركية محبوكة بهدوء في الخلفية. مع تقدم الرواية يصبح 
قمر الدين مساندًا أكثر فأكثر للاتحاديين في تركيا الفتاة. سبب الثورة 
اختصره نيازي في aba‏ لجنوده على التلال: «ابنوا المدارس» علموا 
شعبکم وأصلحوا مساجدكم.2!" یراقب قمر الدین ASE‏ الثورة وهو في 
مقاطعة بورصة. 

«في کل ناحية سمع النداء للتعلیم وصحة البيئة والتطویر في کل جانب. 
في آماکن عدّة كانت المدارس ثبنی هديةً من الأثرياء الذين تقبلوا الأفكار 
الجديدة؛ في هذه الأثناء كانت الدروس متوسطة المستوى AE‏ في المساجد 
من قبل وعاظ تقليديين درّسوا بجدّية وشغف وتعلّموا الموضوعات التى 
يُدرسونها لتلاميذهم.)9 ي 

ملاحظات قمر الدين هي نفسها ملاحظات بكثال بطبيعة الحال. في 
کتابه المعنون مع الأتراك زمن الحرب (With the Turks in Wartime)‏ وفي مقالاته 
في مجلة (The New Age)‏ كان SUK‏ كثيرًا ما يلفت الانتباه إلى الاصلاحات 
التي یقوم بها اتحاد ترکیا الفتاة» تلك الاصلاحات التي لم تكن مُبهرت ولم تكن 
في اهتمام العلاقات الإنجليزية التركية LES‏ كانت ذات أهمية قصوى للأتراك 
العاديين. «اتحاد تركيا الفتاق» في نظر أحد مؤرّخي تركيا الحديثة» «ربما يكونون 
قد فشلوا في إعطاء تركيا حكومة دستورية. لکنهم مع ذلك منحوا اسطنبول 


شبكة صرف صحي Ha,‏ 

Ibid., p.9 (۱) 
Ibid., p.120 (Y) 
Ibid., p.217 (v) 
Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (Oxford University Press, 1961), (£) 


P.223 


۱۸۵ 


هناك صدی آخر لکتابات بکثال الصحفية. في شهر نوفمبر من عام 
6 کتب عن كيف أن «نيازي بك وانفر بك ذهبا إلى الجبال ومع 
کل منهم مجموعة صغيرة من الفدائیین الذین أقسموا أن يحرّروا البلد 
أو یموتوا... قام نيازي بك» ذلك المخلص الخادم للافکار... بمخاطبة 
أتباعه المثتين في مفترق طرق على مرتفع أخضر أعلى بلدة ریسنا"؟ 
طالبًا من ضعاف القلوب أن یترکوه.»۳) كما في رواية فرسان من جزيرة 
العرب يستخدم بكثال رخصة الروائي ليضيف عددًا من اللمسات. صعد 
الجنود على التلّ المشرف على ريسنا «سالكين في طابور منفرد طريقًا 
متعرّجا يلتف بين شجيرات كثيفة ذات رائحة فوّاحة؛ هنا وهناك مجموعة 
من أشجار UALS‏ وفي القمّة (جمع الجنود أسلحتهم وفکوا أحزمتهم 
وألقوا بأنفسهم على الأرض ينزعون العشب وهم حذرون على تلك 
الأرض المشمسة.906) 





Resna )#(‏ بلدة جنوب غرب مقدونيا 
NA, 26 November 1914, XVI, p.90 (\)‏ 
The Early Hours, p.103 (Y)‏ 
Ibid., p.104. Another example: The Minister of War, Nazim Pasha, who was killed (Y)‏ 
in January 1913 was reputed to be a heavy drinker. Pickthall had in his possession‏ 
a Turkish comic paper of the Unionist party ‘with a picture of Nazim Pasha in a‏ 
state of jovial intoxication, a whiskey-bottle half out of his pocket... asking at a‏ 
booking office for a circular ticket for Sofia, Belgrade, Athens, and Cettinje, dura-‏ 
ble one month’. (NA, 24 December 1914, XVI, p.191). The cartoon illustrated the‏ 
unbounded optimism of the Minister in his expectations of the outcome of the war‏ 
with Bulgaria, Serbia, Greece and Albania, The cartoon is described in virtually the‏ 
same words in The Early Hours, p.238‏ 
المصدر السابق ص5 .١٠١‏ هنا مثال آحر: وزير الحرب ناظم باشاء الذي قتل عام ۰۱۹۱۳ 
كان By ae‏ بشراهته في شرب الخمر وکان من مقتنیات یکثال نسخة من صحيفة فكاهية 
یصدرها الاتحادیون وبها «صورة ناظم باشا وهو ثمل وجذلان» وفي جیبه زجاجة ويسکي 
ظاهر نصفها... وكان يطلب من مكتب سياحي 5555 مرجّعة إلى صوفياء بلغراد» أثينا وسيتني 
صالحة لمدة شهر. (مجلة العصر الجديد العدد الصادر في YE‏ دیسمبر عام VANE‏ مجلد 
۲ ص۱۹۱). یظهر الرسم الكاريكاتوري التفاؤل غير المحدود للوزير في توقعاته عن نتائج 
الحرب مع بلغاریا وصرییا والیونان وألبانیا. وُصف الرسم الكاريكاتوري بنفس کلمات بکثال 
في رواية الضحی» ص ۲۳۸ 


كما 


حینما كان قمر الدین في العاصمة التركية» أقام في الضاحية الآسيوية 
الغنيةء إرنكوي“ مثل JES‏ عام ۱۹۱۳. وكما قد فعل SUR,‏ فان قمر الدين 
اعتاد على السير في طريق ظليل يؤدي إلى محطة قطار قريبة داخل عريش 
من صفيح. استقل القطار إلى حيدر باشاء ومنها حملته سفينة بخارية على 
المياه الضاحكة إلى جسر غلطة التي تمتد إلى مدخل القرن الذهبي. هناك دائمًا 
نفس مجموعة الناس على القطار والسفينة الذين أصبح يعرف بعضهم بعضًا 
ويتحدّثون كالأصدقاء. کل شخص يحمل في يده صحيفته المختارة ليقرأها بين 
أحاديثهم التي تدور دائمًا حول السياسة... حينما يصل إلى الجسر يكون همه 
الأول كغيره أن ينظف حذاءه من غبار الطرق الريفية.”) 


الالتزام السياسي والديني يضفي ES‏ على الرواية. كما نجد في 
الروايات الشرقية» نحن مدعوّون لرؤية العالم كما يراه قمر الدين. هناك 
بك تركي تعلّم في فرنسا يدعو قمر الدين لطعام الغداء. «یَدّم الطعام 
بحسب الطريقة الفرنسية على طاولة مرتفعة كثيرًا عن الأرض وكان على 
الكل الجلوس على مقاعد للوصول إلى الطعام.»() شخصية قمر الدين 
الأقرب إلى نفس بكثال من شخصياته الأخرى. الآمال التي عبّر عنها قمر 
الدين في تركيا الإصلاحات هي نفس الآمال التي عبّر عنها SES‏ إيمان 
فهر الذي في مواجهة الرزايا شبيه بإسلام JUS‏ الذي اعتنقه حديئًا. كان 
قمر الدين سعيدًا كمجنّد عاديٰ. كان JES‏ راضيًا كجندي ثم كعريف بنهاية 
الحرب العالمية الأولى. رضى كل منهما منبعه الإيمان. آراء قمر الدين عن 
الزواج صدى مباشر لآراء بكثال. يخبر قمر الدين زوجته أن «أرواح AS‏ 
رجل وامرأة تكون منفردة من المهد إلى اللحد... عقلك وروحك. وعقلي 
وروحي كلاهما مستقلان بعضهما عن بعض.. لکتّنا نسلك نفس الطريق 
ونعبد الاله a als‏ 


Erenkéy (e)‏ احدی ضواحی مدينة اسطنبول 

The Early Hours, pp.1 70-1. Compare With the Turk in Wartime, p.42 and 2۱۱ (۱) 
Ibid., pp.45-6 (Y) 
Ibid., pp.215-16 (۳) 


AV 


هكذا تحوي رواية الى مقومات السيرة الذاتية لبکثال. کون 
الرواية جزءًا من الكيفية التي رام فیها بکثال ربط هويّته بالاسلام وآسیا Oly‏ 
يصبح واحدًا منهم. . بكثال وقمر الدین» رغم احتلاف تاریخهما الشخصي» 
لديهما fae‏ واحد ونفس الآراء وذات الآمال. مثل كتاباته الدينية» نجد لغة 
الرواية أسهل من لغة رواياته السابقة بقة. لدى بكثال رسالة يريد إيصالها. العاطفة 
وغياب التهكم تعكس الجدّية المظمئئّة التي ألهمته أن يكرّس بقيّة حياته 
لخدمة الإسلام. 


۱۸۸ 


۹ 
حکایات من إنجلترا وأوربا 


ae‏ إحدى مناطقنا التي لم 

.. ذلك أن الفلاحین ما زالوا 

0 اللغة الانجليزية القديمة 

بلهجة عتیقه. وما زالوا متمشكين 
بالعادات التي عفّى عليها الزمن.» 

بکثال کانبّا عن Oasis‏ 


بقیه القصص القصيرة 
في كل من المجموعات القصصية الثلاث فسمت الحكايات إلى ثلاثة 
أقسام بناء على مكان حدوث كل حكاية. معظم الحكايات تتعامل مع الشرق 
الادنی» غير أن سبعًا منها حدثت في سویسرا؛ واحدی وعشرین A‏ جرت 
أحداثها في إنجلتراء في Ísle Ws‏ 
في الحكايات المتعلْقة بإنجلترا يهتم JUS‏ بموضوعات الطبقة 
والمکان. المدی Aa‏ للطبقة في aad‏ 0 من cab‏ 
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۱۸۹ 


النبلاء والأثرياء» لكنّه يأنس بالاشخاص المحترمین ممن هم في الطبقة التي 
يتمي لها وهم الطبقة المتوسطة العلیا الذين یعیشون على المعاش السنوي 
ولدیهم مناشط مشروعة محدودة: تلك المهنة القديمة للرجال المتمثلة في 
الاهتمام بحياة النساء العائلية. بعض هؤلاء لم یستطع تحمل البقاء في انجلترا. 
«استوطنوا مدينتي جنيف ولوزان لدوافع اقتصادية. ذهب جمیعهم إلى الجبال 
في حرارة الشمس» ولم يستطيعوا دفع إيجارات الفنادق الكبيرة. ما استطاعوه 
من ثمن دفعوه بانتظام ۰ في هذه الطبقة الفوارق البسيطة تعني الكثير في 
العلاقات الإنسانية. 


قصص بكثال عن حياة الطبقة الذنيا فيها ha‏ فقط hi‏ من حنان 
أبوي. كان SUS,‏ يلاحظ ويدوّن ويتعاطف مع عناد الریفیین. . في أي خلاف ينشأ 
بين الفلاحين والنبلاء» إذا لم يتتصر الفلاح» تكون له على الأقل RI‏ الأقوى. 


كان بكثال Hy‏ للمجتمع القروي وحب الوطن والخصوصيّة: وعلى 
سبيل المثال» إحدى القرى السويسرية في إصرارها على الانتصار على 
الأخر ى؛ وكيف أن المعتقدات المحليّة food‏ من JS‏ العالّم الأممن. يتساءل 
أحد الشخصیات مؤكدًاء وهو یعتقد في قدرات معالج بالایمان یقطن منطقة 
جبلية» «مل العجیب آکثر أن رجلا من ثوا يجد جاذبية في معالجة شخص 
من إقليم OIG‏ أم أن جهازي لقیاس الضفط الجوي ينبئني بحدوث عاصفة 
قبل وقوعها؟»۳ 

حکایات JUS)‏ الانجليزية تُظهر حساسيةٌ تجاه مرور الوقت» وتفکك 
الجالية الريفية المثالية. «منذ خمسین عامًا مضت كان هناك في كل قرية كبيرة 
وت وت eee‏ 
وائنتان أو ثلاث طواحین هواء؛ وبعض آثارها ما تزال قائمة حتی الیوم... 





Tales from Five Chimneys, pp.286-7 (۱) 
آحد الاقالیم في غرب سویسرا‎ Vaud )#( 


Valais (a)‏ آحد الأقاليم في جنوب غرب سویسرا 
Pot au Feu, p.197 (Y)‏ 


1۹۰ 


آسهم بشکل كبير اندثارها في هجرة السکان عن المناطق الريفية حیث على 
الشاب اليوم أن يحرث تربتها أو يرحل عنها.»” قرية تشيلسفورد الصغيرة» التي 
قضی فیها JES‏ سنوات عمره الأولىء كان بها مطحنة هواء وناعورة» وبركة 
صيد بها أنابيب وشبّاك وکلاب» Soig‏ لإنتاج طوب SY‏ والقرميد. لم يعد شيء 
منها صالخا للاستخدام زمن الحرب العالمية الأولى سوى الناعورة.9) 
شخصيات بكثال غير المتعلمين من HAS‏ يستخدمون كلمات وعبارات 
من اللّهجة المحلية» ولدى بكثال أذن صاغية لتدوين تلك اللّهجة كما كان 
يفعل وهو يتعلّم اللّهجة العربية السورية. نجد أن الظرف (ظرف الحال) 
الممدود c(awholly»)‏ كما في (cl fare whol-ly stammed.»)‏ ومعناها ... كذلك 
(«mander»)‏ كما في (O(«that warn’t no mander o’ use»)‏ ومعناها .... و Lal‏ أداة 
النداء Lobon)‏ وأسلو ب محاكاة السباب (aduzzy ole fules»)‏ والتعبیر العاطفي 


aye little mucks») 


كان بکثال منتبهًا للتباين بين النزعة للطبيعة الواقعيّة والعاطفيّة. الطبيعة 
كانت جيّدة؛ نها كم الرب. أما العاطفيّة فكانت هروبًا من الواقع» وت تشويهًا 





Ibid., 0 (۱) 
G. Pickthall (Pickthall’s half -sister, Grace) - ‘Chillesford’ in Arthur Snell (ed.), (Y) 
Handbook and Guide to the Parishes of Butley, Chillesford and Wantisden in the 
County of Suffolk (The Wykeham Press, Winchester, n.d. (c.1950)), p.19 


جي بکثال (آخت بکثال غير الشقيقة واسمها غرّيس) 


Pot au Feu, ۱ (Y) 
Ibid., p.50 (£) 
Ibid., p.50; Tales from Five Chimneys, p.273; and elsewhere (0) 


Tales from Five Chimneys, p.217. Another of his half-sisters, Caroline, also interest- (1) 

ed herself in Suffolk dialect, publishing a few dialect tales and poems and a glossa- 

ry of East Suffolk words. See Caro! Christie (sc. Caroline Pickthall), Walberswick 

Notes (St Catherine Press, London, 1911) 

حکایات من الخمس مداخن: ص ۰۲۱۷ وهناك cl‏ أخرى غير شقيقة JERI‏ اسمها 

كارولين» هي أيضًا مهتمة بلهجة سك وقد نشرت بعض حکایات وقصائد عن لهجة سك 

ومسرد لكلمات شرق سفك. طالع کتابها تحت اسم كارول كرستي (وهي کارول (IES‏ 
بعنوان شروحات عن وولبرسويك (المنشور في لندن عام (VANS‏ 


۱۹۱ 


للحقيقة. الولاء لحد الاصرار والولاء للمکان أو للفكرة أو لطريقة الحياة کل 
ذلك كان صحیا وطبیعیا. كانت العاطفية تشمل أكاذيبَ نابعة من التمییز الطبقي 
ومن الممارسة الدينية. كل هذه المقومات ظهرت في قصة قصيرة واحدة» 
«المدّ المرتفع» («The Rising Tide»)‏ وهي آخر القصص في المجموعات 
التصصية المنشورة(٩)‏ 


في هذه الأقصوصة انتقلت عاثلة بریغز إلى Jo‏ غروف على طریق 
تشلمسفورد. السید بریغز متقاعد من الخدمة المدنية وهو مولع بقراءة 
الکتب ولدیه ابنتان في المنزل وابن یدرس في مدرسة حيّ رغبي. . زوجته 
ابنة لكاهن مفعم بالحيوية وهو «یقول JS‏ شيء بینما hangs‏ تفعل جيدًا ÍS‏ 
شيء.» كانت تهتم بالفقراء. خدمت آباها حين كانت Ey‏ صغيرة» «وهکذا 
ا قي ی E‏ ف فى ie‏ 
أينما MOOS‏ 


انطلقت في عملها مضايقة الفقراء بدروس في الانجیل» وتنظيم الحفلات 
deal,‏ الملابس. بمساعدة فاترة من أشخاص من الطبقة العليا أقامت iis‏ 
Lyi‏ فظيعةٌ وقد كان مساءً حافلا بمسرحیات سيئة الاعداد وانشاد آغان 
فرنسية وأداء شعر وطني. بلغت عائدات الحفل خمسة جنیهات إسترلينية» 
واقترحت السيدة بریغز» غير مكترثة لاخفاقها التام» أن تصرف على العمل 
التبشيري وعلی تبني طفل صغیر آسود داخل البلد. 

"لم آکن آعرف آننا مغرمون لهذا الحد بالود في حيّ هولي غروف»! 
قالت السيدة داوسون بتمعن. (e‏ السيدة داوسون هي صاحبة متجر القرية ولها 
آبناء مراهقون ومفعمون بالحياة. عندما احتجوا على سوء Git‏ عائلة Gay‏ 
أخبرتهم والدتهم أنه لا يمكنهم تعليم علية القوم الأخلاق ق" إلا إذا آمکنهم تعلیم 
)\( كنا Others See‏ كلء (مكذا في الأصل) 


Ibid., p.261 (Y) 
Ibid., p.271 (۳ 





۱۹ 


المحرك البخاري. علیکم فقط أن تشاهدوا كما تشاهدون مسرحيةًء وقولوا “يا 
سيّد ويا سيّدة»' وتکفیکم السلامة."۲) 

ابنها جاك بریغز» المنتسب لنادي الرغبي» هو الوحيد في العائلة الذي. 
كما تقول ماي ابنة داوسون «یتحدّث إليك کانسان.»0) كانت السيّدة بريغز 
بصحبة Bly‏ خارج المنزل» وتجرّأت ماي وقامت بدعوة جاك إلى حفلة. وقد 
أمتع جاك نفسه ADS‏ 

لم يكن هناك cole‏ كما قال جاك فيما chy‏ وكان |S‏ شخص يتحدث 
إلى الآخر؛ كانت هناك فرقة موسيقية مهذّبة تعزف» وبعض الطعام الفاخر. كان 
الحضور قرابة مثة شخصء وكان دومًا هناك عدد من الأزواج يرقصون. كان 
جاك في رعاية ابنتي داوسون» وکانت 4s‏ واحدة منهن ترقص معه أو تبحث 
عمّن يرقص معه. كان جاك يتحدّث مع الأولاد عن كرة القدم» ومع داوسون 
العجوز عن الصید وقد مكث منتشيًا حتى الساعة الثانية والنصف Wand‏ وعاد 
إلى منزله سعيدًا وهو يتحدث إلى حارس منزل غرینلاندز وزوجته وابنته. لم 
يحلم أبدًا أن حياة القرية فيها ذلك المرّح. M‏ 

حينما عادت السيدة بريغز لم تكن راضية أبدًا «مستهجنة تجاوز جاك 
الحدود بشكل لم يحدث من قبل.» أوضحت موقفها قائلة: : «یجب علينا أن 
نبقى بعيدين عنهم وإلا فإن حياتنا الاجتماعية المهذبة سيغمرها COG SII‏ 
وجد جاك «الأمر ale‏ لكنه ضعُف عندما Ab‏ مفتخرا CLIN‏ وهو في طور 
الإعداد كشخص نبيل. «عندما شاهدئه متحيّرّاء انحنت عليه بقوّة أكثر» متوسّلة 
بمشاعره المقدّسة» ونفسه ol‏ وحته لیته» ويواجبه تجاه والديه ورټه؛ راسم 
حزن ara‏ وفضيحة آخواته؛ وه مُشربة یا ذلك east‏ الاجتماعي بحلاوة جعلته 

یعتبره تعليمًا مقدّسَّاء مثل الانجیل حقيقةً. ٠»‏ 


Ibid., p.272 (\) 
Ibid., p.272 (0 
Ibid., pp. 273-4 (Y) 
Ibid., p.274 (£) 
Ibid., p.275 (0) 


۱۹۳ 


آنهی بکثال الحکاية بتنویه غير عاطفي. وَهُمٌّ ‏ وشم - - وانتصاز 
وخضوع جاك. القیود المصطنعتة التحيّزات La yes cl gs las, a‏ 
UL‏ الرسمي, تخلی عنها جاك موقئا حینما لمح العالم الطبيعي 
للفلاحين وهم یمرحون. . أقصوصة «المد المرتفعة شرت حینما آدار 
JES‏ ظهره لقیم [نجلترا وما اعتبر نظامها الطبقی زائما aly Lia,‏ قد 
صبح Ll‏ للاسلام. 


رواية جمیعهم حمقی (۱۹۰۰) (ALL FOOLS)‏ 


رواية جميعهم حمقى» «وهي قصة لبعض الشبّان وفتاة»» نرت في 
شهر يونيه عام ۰ هذه رواية بكثال الأولى وهي رواية طائشة لمجموعة 
من الشتّان الذين يدرسون لدى مدرّسة خصوصية في لندن. بعد ثلاث سنوات 
من نجاح روايته سعيد السماك تبرّأ بكثال من روايته الأولى» واشترى نها 
وأتلفها. . في الکتاب المرجعي (Who's Who)‏ لم تدرج رواية res‏ حمقی 


ضمن آعمال SUS‏ المنشورة. كتابة هذه الرواية سيثة غالبًا: م مُشهبة ومتكلْفة 
وفكاهيّة. هناك القلیل» فقط القلیل» من الدلائل على الموهبة أو الجذية التي 
اتسم بها SUR‏ فیما بعد. 


هذه الرواية تحكي قصة دوغلاس لي - سترتون» والمعروف باسم 
بني (Bunny)‏ ومعناها الارنب 3 4 إلى فمه الارنبي: وهو «شاب نبيل 
Cou‏ لمظاهر GLH‏ کالخیل»() وعلاقته العابرة مع الأنيقة ميليسنت 
وودوارد التي تسكن مع والدتها طريحة الفراش وأخيها البذيء پيرسي. 
نصف الرواية الأول ks‏ باختطاف دوغلاس على يد اثنين من الألمان 
وتبعات ذلك. 


غيّرت الرواية في منتصفها من لهجتها. رفاق بَنِي الطلاب بينهم طالب 
هنديٌ مرح وبلاكستون الأرستقراطي المسرف في الأناقة. الطالب الهندي على 





All Fools, 8 (1) 


۹٤ 


هيئة بيلي بنتر؟" في مجلة ماجنت"* ویتم الاستهزاء به طوال الرواية. غير أن 
پلاکستون تطوّرت شخصیته لیصبح Ble‏ وقع في Ce‏ میلیسنت لكنّ سلوکه 
كان لائقًا. كان ینظم حياة الآخرين بطريقة مختلفة تماما عن شخصية بلاکستون 
في الصفحات المثة الأولى للرواية. 


أسلوب كتابة الرواية سيء حقيقة. عنوان الرواية القوي يوحي AEA‏ 
المؤلف أكثر من عمره البالغ خمسًا وعشرين سنة. هناك blye‏ لكل فصل وفي 
هذا ذکری عزيزة تتمثل في الأسلوب الادبي السائد عام ۰ «الفصل السابع 
حيث يمكن للقاری إذا آراد مشاهدة طريقة شاب مع صبيّة.؟ الرواية طويلة» 
وطولها مرده إلى الاسهابات مثل: eat:‏ الباب ليسمح بمرور جسم إنسان.76) 


نفور بكثال من إبداعه الروائي الاول ریما كان سبب تصویره المشوه 
بدرجة كبيرة للهندي. بارّونيجي» والمعروف لدى السلطات الرسمية باسم 
بونرجس وبين أصدقائه باسم براون جيجي. . يُنظر إليه کشخص ساذج ولیس 
لديه إلمامٌ JS‏ باللغة الإنجليزية. . يشرب الويسكي» وليس لديه إحساس تجاه 
الكت القلبية التي يُدخل نفسه فيها. . ويتم النظر إليه من الخارج» من خلال 
عيون إنجليز ضعفاء وضيّقي الأفق. يُدعى القارئ إلى تجريده من الإنسانية 
في بعض المناسبات» وعلى سبيل المثال عندما (يَضْدر صویّا SBE‏ صرير 
كزمجرة الکلب» من بين صمي أسنان ظاهرة بيضاء لامعة. یُدخرج عينيه» بطريقة 
لا يظهر منها سوى بياضهما.»" من المدهش أن نقارن بين العرض البائس 
لشخصية الهندي مع عرض شخصية السمّاك السوري» سعید بعد ثلاث سنين. 
والأكثر من هذا إذا وضعنا نصب أعيننا أن بكثال كان يكتب كلا الروايتين في 


نفس الفتر: ۳ 

Billy Bunter (2)‏ شخصية تخيلية لطالب في صحيفة Magnet‏ 

Magnet (W8)‏ صحيفة أسبوعية موجهة الطلاب صدرت في انجلترا عام ۱۹۰۸ واستمرت حتی 
۱۹:۰ 

Ibid., 2 (۱) 

Ibid., 0 (Y) 


هناك إيحاءات شاردة عن بكثال المتأقل» وموشرات على قر 
وتعلیقاته الاجتماعية. كان JER‏ یصف. وا 1335 لکن بدون عاطفة» ۳ 
بني حديئًا في وست کنزنغتون حيث كان من بين الهیجانات الأحدث لذلك 
المرض الخادر ۳ وجه الأرض - جذام الطوب والاسمنت؛ الذي احتضنته 
وغذته كثيرًا الروح التجارية عند الانجلیز وقد زحف إلى أبعد مدی وأحرز 
كثيرا لدرجة أنه أصبح مؤسسة وطنيةٌ حصينة وبهذا لا يمكن مهاجمته... 
كانت المنازل صغيرةً ومفصولة من جانب واحد فقط» وطريقها شرائط رفيعة 
معبّدة تصل ما بين البوابة الحديدية والباب ذي اللون الأخضر الداكن الذي 
يعلوه مقبض من نحاس ووصلة لطَرْق الباب. كان JS‏ مسكن مبنيًا من الطوب 
الأحمر» وبه نتوء على شكل نافذة قوسيّة بُنيت على شكل هندسي احترامًا 
للطراز المعماري للملكة آن وصولًا إلى كات غرينواي"*. كان هناك شيء يدل 
على حدائة نعمة في هذا الطريق» بكل ما بدا التأثير عليه من أسطحه المثلثة 
الباهتة المُتكلفة ومداخنه البارزة كما لو كانت في مواجهة مع البناء المجضص 
الأقدم لذلك الشارع والحدائق المرتفعة» وذلك الطريق الذي تحيط به تلك 
الحدائق من جميع الجوانب.() 

هناك مقطوعة أخرى تصف ضباب لندن وتبشّر بمقدرة بكشال على 
تحويل ملاحظته القويّة وتأمّله إلى نثر تخيّلي. من مكان مرتفع كثيرًا «كانت 
المنازل والكنائس والنهر بجسوره العديدة وجميع شخنات البركة تبدو كما 
لوكانت معلبة بشكل جیّد لليل بالقطن والصوفء لثلا تصطدم ويكسر بعضها 
Law,‏ أثناء سير العالم في فلكه عبر الفضاء.۲(0 

لدى بكثال أيضًا ومضات Jas‏ على بصيرته بالتغيّرات الاجتماعية - 
وضع المرأة غير الآمن لكن المتغيّر من خلال تعيينهن ناسخات في المدينة 
أو نضال الطبقة المتوسطة الدنيا من أجل بعض الأمان الاجتماعي» «الكفاح 
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المثیر للشفقة من أجل ظل الطبقة العلیا.»۳) على النقيض من روایات يكثال 
الانجليزية الاخری» تجري أحداث الرواية في مکان ريفي من لندن. 

رم ی وی 2 الاجتماعية 
أو النفسية. كم JES‏ على الرواية فيما Åi‏ كان صائيًا. 5 تبقى الرواية مرغوبة 
فقط من أجل الوعد الذي فشلت في تحقيقه. 


(ENID) )۱۹۰٤( رواية انید‎ 


رواية (Enid)‏ وا مثيرة آتت بعد رواية سعید السماك. کثیر من جوانب 
شخصية بكثال موجودة في رواية سعيد. على النقيض من ذلك فان رواية (Enid)‏ 
رواية تقليدية جرت أحدائها في ريف HAs‏ صيغت بالأسلوب الأدبي الإنجليزي. 


إنيد هي البنت الصغرى لتاجر آلبسة ناجح أتى إلى ab Shs‏ في نيل 
مكانة الطبقة العلیا. تحكي الرواية أربع زيجات: زواج إنيد نفسهاء وزواج أختها 
وخادمتها والزواج الثاني لأبيها. في كل زيجة هناك أزمات أخلاقية واجتماعية 
تضع السلوك المحدّد للطبقات المحترمة على المحك. هربت إنيد بدافع النزوة 
مع عشيقها سيدني» وهو شاعر له عادات انعزالية. فضيحة الهروب خمّت 
وطأتها حين علمت أسرتها أن سيدني من الطبقة العليا. العلاقة الحميمية يُظهره 
محبًا للاستئثار ومشفمًا على الذات. تركته إنيد لتسكن في ايستريك» وهي بلدة 
ساحلية يبدو أنها آسست علی طراز ساوئولد أو وولبيرسويك (لدى ct JUS‏ 
من زوجة أبيه» اسمها کارولین» سكنت في وولبيرسويك). أجبر اليأس سيدني 
على الانتحار. انتحر سيدني بعد أن فقد الأمل. 

والد إنيدء سايمون غلوفر» تاجر الألبسة السابق تزوج الشابة المحترمة 
السيدة هيرميا غارلاند التي سبق أن هربت طائشة في شبابها مع العريس الذي» 
كما تعتقد الأسرة» غرق في البحر لاحمّا. قاد سه Pe‏ بشكل 
متهوّر لابتزاز هيرميا. 5S‏ تم تفادي الأزمة عندما رف عن غارلاند في نهاية 
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الامر أنه كان شخصًا حقیرا دائماء وأنه كان متزوجٌا حين قاد هیرمیا إلى الخطيئة. 
زوجته الأولى كانت على قيد الحياة ولهذا فإن زواجه من هيرميا تعدّدي وباطل. 
وأي أطفال لهما سيكونون غير شرعيين» وهذا خبر سار لهماء ولکنه خبر سيء 
لونيد وأختها رووث التي كان زواجها عديم البهجة مع زوجها البخيل والذي 
يعمل ضابطا في الجيش. 

خادمة إنيد» لوتي» هربت مع شقيق هيرمياء وهو نبيل واهن. على الرغم 
من عدم تكافؤ زواجهما ‏ وأن لوتي كان عليها أن تتلقی تعليما يناسب وضعها 
الجديد ‏ إلا أن زواجها هو أسعد هذه الزيجات. 

أحداث الزيجات رُويت بأسلوب مفعم بالحياة ويتضمّن العلاقات 
الشخصية بينهم جميعًا. غير أن التفاعل الشخصي يجري ضمن نظام صارم 
للسلوك الاجتماعي المتوقع ومن خلال تسلسل هرمي مخکم. عندما هريت 
إنيدء لم تُعرف هوية عشیقها. تحوّل غضب عائلتها إلى رضی بل إلى 
إعجاب مُضحك حینما علمت عائلتها أن العریس هو نفسه ولیس كما خيف 
أن یکون شخصًا آخر. «إنني آشعر بالارتیاح الكبير» وبالکاد 254 ME‏ كما 
قال والدها. القوانین الاجتماعية أكثر صرامة من القوانین الأخلاقية. زواج 
النبيل بالخادمة تم إخفاؤه لاکثر من ple‏ بالرغم من حصول خفلین - حتی 
اکتسبت لوتي احتفاءات اجتماعية مکنتها من ممارسة دور السيدة. لم الشمل 
بینها وبين أخيها عامل المزرعة الأخرق 22 عنه في مقطوعة فكاهية [بداعية 
صخت ببراعة. 


أخطاء رواية إنيد واضحة: السلوك التقليدي الكتابة لقرّاء یشارکون 
ادّعاءات بثبات وصواب نمط اجتماعي یبجّل الطبقة ومنتسبيها. الطبقة العليا 
ومن سيكونون كذلك يتحدثون اللغة الإنجليزية الفصحىء أما الطبقات الدنيا 
يفرض عليها تحدّث لهجة Gis‏ الحقيقية. التنازل الاجتماعي مُخرج وأحيانًا 
مثير للغثیان. 
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ومع ذلك فلو قبلنا انتشار التمییز الطبقي عام ۱۹۰۰ كما نفعل حینما 
نقرأ آعمال ولز وغولزؤرثي أو بث فاننا نستطيع أن نتعزف على Bo‏ الفهم لدی 
بکثال في تناوله للعاطفة وازالة الوهم وهيمنة العادات. هناك مفارقة في السلوك 
الذي يذهب أبعد من حد الفکاهة بوضوح. عندما یتجوّل عامل المزرعةه 
كريس هفیلاند» إلى ویمبلدن ویزور شقیقته» النبيلة» كانت نعومة الحصیر شيئًا 
رهيبًا وغامضا وزاهدًا بالنسبة لرجل اعتاد على سماع صدی أصوات Late‏ 
تطأ قدماه.»() 


لم يكن بكثال Wile‏ في GLE‏ شخصياته الروائية. تعجبنا الطريقة التي 
تتصرّف بها شخصياته. هناك مهارة لديه کقاص تجعلنا يقظين» لنجد المفاجآت 
في النهايات. يستطيع بكثال أن يرسم بإيجاز أشكال وألوان الأماكن. مدينة 
إيبسويتش» على سبيل المثال» توصف «بمستودعاتها غريبة الشکل» ومداخنها 
وأبراجها ورؤوس قباب كنائسها التي یلفها ole‏ خفيف لونه أرجواني فاتح» 
وهو لون آبرزه بوضوح أكثر ذلك التّهر الداكن الذي كان كالمرآة لبقايا أشعة 
شمس الغروب.»۳ 

اهتمامات بكثال المشرقية منضبطة. الاشارات إلى الشرق معتادةٌ AS‏ 
Em‏ معروف لم يسبق له الذهاب إلى شرق أو جنوب إيطاليا. في إحدى 
المرات» «هاجت أفكار سيدني كشغب مجموعة من الدراويش وهم يلوّحون 
بأسلحتهم ويصرخون: الحمد Udy Mall‏ يضيئها نور القمر «مملوءةٌ Ladle‏ 
وعطرًا مثل كهف كنز OU. gs‏ 

حين يُظهر بكثال مزيّة فريدة فإنها تكون في حساسيته تجاه سرعة تأثّر 
النساء المحترمات أو السيّدات. حینما أذلّت إنيد نفسها بالهروب كان لديها 
الخيار إما الزواج أو نبذها من المجتمع لكنّ ذلك EE‏ فقط عن طريق 
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الخضوع التام والشعاثري» والعذاب على مدی آشهر وسنین مقارنةٌ بمسيرة 
التائبین قديمًا وهم يستبدلون لباسهم بالملابس البیضاء ویحملون شمعة في 
اليد ويسيرون بين الدهماء الذين يسخرون منهم علنًا وصولا إلى نيل الغفران 
والملاذ المقدس. تلك الطريقة يقة لنیل الغفران كان مجرد التفکر فيها مخجلا جدًا. 
ويبقى الزواج الرباط الذي یتوجّب عليها العبور من خلاله لإعادتها إلى مکانتها 
بفضل ما يعرف بالعالم.0() 

الخنوع» العذاب الارتباط: في كل ذلك تكون المرأة هي الضحية. 

هذه الرواية هي أولى روایات JUS,‏ الثلاث عن سَفْك. JUS‏ وهو ما 
يزال في العشرينيات من عمره كشف عن الحنين إلى الماضي الريفي البسيط: 
«كانت في منعطف من ذلك المسار بحوافه الخضراء وسياج من شجيرات 
خضراء كأيكة صغيرة تحكي زمنا لا حدود له حینما لم يكن الفضاء مستغلا 
اقتصاديًا كما هو Ae gall‏ 

لکتها His‏ المُقنعة «بسمائها الوافرة» ولهجتها. GLS‏ كما تعلمنا شین 
عن سوریا القرن التاسع عشر من زواية سعید all‏ مد منحتنا رواية إنيد صورة 
جزئية عن HES‏ الريفية بين وصول التلغراف وقدوم السيارة. 


رواية برندل (۱۹۰۵) (BRENDLE)‏ 
رواية برندل تقض حياة eis‏ وعائلته ومسقط رأسه على مدى 


اسم لبلدة تقع في مقاطعة إيست آ n ARES]‏ نكي وفق دليل داخلي» کما لو 





كانت بلدة وودبريدج بمقاطعة His‏ على بُعْد ثني عشر میلا من بلدة JES‏ 
الأولى» تشيلسفورد. 
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جون آشفورد آرمل ومُنتجُ خمر ناجح (كعائلة الزوجة الأولى لوالد 
مرمدوك) ویهیمن على خمسمئة خمارة في المنطقة. وهو وكيل الكنيسة وعمدة 
ati‏ وهو - مع هذا- فيادي في سیاسات الحزب الليبرالي. تسرد الرواية ما 
جری لبناته الثلاث وابنیه. إحدى بناته» واسمها مَييل» تزوجت من عضو ليبرالي 
بالبرلمان؛ والاخری» كلاراء احتفلت بزواجها من ابن کسول للقسّ المغرور. 
الابن الاکبر هاموند» اختصم مع والده؛ الابن الاصغر إنسان واهن محبٌ 
للفنون. جون آشفورد متسلط عربيد» وأجبر هاموند على العمل في معصرة 
الخمر دون آجر. ترك هاموند العمل وفتح متجرا للتصمیم LOLE‏ به وتزوج 
مديرة مدرسة dere‏ اسمها جَنِي. هناك اختيار عشوائي من أشخاص بلدة برندل 
یحضرون خلال فقرات الرواية ولا یترکون انطباعًا قويًا. أصدقاء أرستقراطيون 
لبعض آعضاء البرلمان» وشخص بهودي مترف» اسمه بریتستین» من زملاء 
هاموند في ایتون قلیلا ما یظهرون في الرواية. 

الرواية مفككة. هناك شخصیات كثيرة جدًا. بعض الموضوعات الشيّقة لم 
تُستكملء مثل أفكار هاموند نفسه. هاموند هو أحد plat‏ حركة الفنون والحرّف» 
المتأرة بكتابات ويليام موريس (William Morris)‏ وجون رسكن „(John Ruskin)‏ 
جعل هاموند زوجته تقرأ «كتبًا آربکت تصوّراتها عن الصواب والخطا »() 


شخصية جون آشفورد مبالغ فيها. أتى على قيد الحياة في يوم وفاته 
حینما قابل زوجة st caul‏ واصطحبها للغداء في فندق بلاكفراير الذي كان 
یستخدمه طوال حياته. موظفو الفندق یعرفونه وقد استخدم الفندق» كما بشار» 
في لقاءاته السرية أثناء ماضیه القوي. 


جميع الالماحات إلى السياسة إيحائية. ليبرالية جون آشفورد تتسم 
بالتبجيل الديني لخلادستون الذي يوازي إيمان المسلم. «کان یصلی باتجاه 
Brendle, p.241. Another half-sister, Ethel, studied at the London School of Art (۱)‏ 

in1888 


أخت غير شقيقة ليكثالء واسمها إيثلء درست بمدرسة لندن للفنون عام ۱۸۸۸ 


Yei 


هواردن.»() ولاءاته الشخصية للرجل العظیم تتغلب على تحمُظاته حول سياسة 
الحكم المحلي الايرلندي. زوج ابنته» سیبریان ولز» انتخب عضوًا في البرلمان 
عام 5 ESI‏ غيّر ولاءه إلى المحافظین بعد ست سنوات. جون آشفورد» 
وهو في السبعين» أصبح عضرًا في البرلمان آنذاك ولكن بعد فترة وجيزة تم 
تكريمه ليصبح اللورد برندل. 


يُظهر بكثال مهارة استماعه إلى حوار ELAS‏ ويعرض قدرته على رسم 
تفاصيل igs te‏ وهناك شواهد عرضية من روح الفكاهة مثل وصفه للميجور 
باتهرست - الذي يشبه دوين في رواية (Vanity Fair)‏ للروائي ثاكري (Thackeray)‏ 
ISD‏ یفگر كجندي ويتحدث كجندي» ويشبه الجندي في مظهره. حتى تعلقه 
بستيفاني اكتسى طابعا عسکریا - کان نوعا من التدریب.:) 

مثلما في رواياته الأخرى الأولى هناك Lol‏ في استخدامه للكلمات 
المُماتة. في صفحة وا احدة فقط هناك كلمات مثال («leaguem)‏ ومعناها حصار 
و (amarplob»)‏ بمعنی فضوا لي («moil») g‏ بمعنی یکدح واستخدام مثل هذه 
الکلمات لا یوضح بل يزيد اللبس. 


هناك موضوع مشترك في هذه الروایة» كما في الروایات الانجليزية 
الآخری» وهو الاستغراق بموضوع عدم المساوة الاجتماعية وعدم التوافق الذي 
ينتج عن عدم ضبط وتر التوافق الاجتماعي. الزواج غير المتکافی على المحك 
بسبب ضغوط الرأي العام» ورواية برندل تنتهي بانفصال هاموند وجني. هذه 
العلاقة بدأت بمعرفة» من جانب جني بالتأکید بالدّونية الاجتماعیة حتی ولو 
«لم يكن في توجهه ما يشير إلى أنه یعتبرها في طبقة اجتماعية أقل as‏ رأت 
شقيقة هاموند أن «جني ترتقي لمقام سيّدة» بينما ينحدر أخوها راغبًا في أن 
یصبح تاجرّا.»۵) زواج جني وهاموند» الذي dile AS‏ رعاية عضو البرلمان 
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سیبریان ولزء (لقد أساء ولز بنظرته الدونية لمنتجي الخمر)۳) «ضرب الاستقرار 
الاجتماعي في البلدة.»" ر یسعی القم في المقام الأول للحفاظ على التواژم 
الاجتماعي» ويهدّد بالنبذ الاجتماعي» «لو Cady‏ في شرك فتاة أدنى منك طبقةء 
یخاطب pall‏ هاموند» يجب علینا أن - آه أن Jis‏ بالطیع.00) 


خلفية بکثال الاجتماعية بعلاقاتها مع منتجي الخم لها غموضها. 
حياته البديلة في الشرق كانت تحت المجهرء لكنها تغاير الحياة الإنجليزية التي 
اختارها بكثال. . في أحد فصول الصيف ذهب هاموند آشفورد مع بعض أصدقائه 
النبلاء في رحلة بحرية إلى مدينة إزمير. . #توارت بلدة برندل مثل ضباب البحر 
الذي ترك وراءنا. .. هذه الشواطوم البحرية» المتميّزة في كل صذع؛ , بين البحر 
ذي الرزقة الخفيفة والسماء الجوهرة أظهر حقيقةٌ تسمو كثيرًا عن حقيقة شفق 
في شهر مارس يحتضن مستنقعًا في الشّمال.4" وفي طريق عودته إلى إنجلترا 
يُفسح الواقع الطريق للجمال. 

قادما مق ار ذات ضباب خفیف. اكتشف في فضاء بلدته جاذبية 
غامضة متوقدة. هذه الجاذبية طغت على النور الذي كان ينت ينتشر في كل 
مکان» وبددته» بيد أنه لم يكن في أي مكان» کمثل لمعان جوهرة لبنية. شاهد 
حقول وبساتين مقاطعة كنت يغشاها الشفق الرائع الممتلی باللون الأرجواني 
والكهرماني والزهري. كان القطار يرتج في سيره عَبْر کیثم» حيث كان الدخان 
يقذف جدائل كشبح أزرق من المداخن المظللة. زمجر القطار على الجسر؛ 
وعندما شاهد الحصن المرتع لمدينة روشستر يحرس سلسة التلال الرمادية» 
كان النهر في انحنائه قد استحال لونه کلون الدم بفعل شمس الغروب. 
کت كان cae‏ الشديد للجزر اليونانية مقارنة بهذا الشفق الساحر لهذا 
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هذا یکشف لنا الکثیر. رغمّا عن SUS‏ نفسه. فانه هو لم يكن متأقلمًا 
مع حياة نبیل ريفي هادی في [نجلترا. اللغة المجازية المرتبطة بالشرق هي آکثر 
حقيقةٌ من تلك التجريدية عن إنجاترا حيث یکون الضوء في کل مکان ولا مکان 
مع الشفق الساحر للّهيب الغامضء بكل ما یمکن أن يعنيه ذلك. . إنجلترا هى 
ملاذ للعاطفية المبهمة. 

رواية برندل ذات أهمية محدودة بحد ذاتها. انها SLs‏ للتألیف 


الرديء وينقصها بعض فطنة روايته الأولى عن tlic‏ إنيد» أو دفء روایته 
الاخیرة لاركميدو. 


رواية قصیرو النظر (۱۹۰۷) (THE MYOPES)‏ 


لم يكن العنوان LB yo‏ . إن أحدًا لا یستطیع معرفة كيف ينطق العنوان» 
والعنوان لا يشير بحال إلى محتوى الرواية. يبدو أن العنوان تعليقٌ على الحاجة 
إلى بعد نظر في العلاقات الإنساتية وتجتّب الانشغال بالقريبين. لکن هذا 
ليس واضحًا. 


جيرترود وثيودور طفلان قام على تنشئتهما كاهن نورفولك الزاهد 
الأعزب. جيرترود ابنة يتيمة لأخته» وثيودور ابن لامرأة hÍ‏ الكاهن وهي التي 
«فضلت في تلك الساعة التي لا يمكن العودة إليها خلیلا آلطف» وقد دفعت 
الشمن لنقص خبرتها Loge‏ وهجرانًا وموئا UKs‏ عاش الطفلان سويّاء ثم 
انتقلا بعيدًا عن تورفك. وبالرغم من علاقتهما الحميمة بخلفيتهما المشتركة أكثر 
من أخ وأحت» إلا أنه ليس لديهما فكرة حول ارتباطهما معًا بالزواج. كلاهما 
بدأ زواجًا مشحونًا وبائسًا في نهاية الأمر. انفصلت جيرترود عن زوجهاء وكانت 
زوجة ثيودور تخار بشدّة منها. OT‏ الغيرة إلى ارتماء ثيودور جيرترود في حضن 
الآخر» وهربا من فندق سويسري كان یعج بالإنجليز. بعد اشهر عسل» قصير 
أفاقت جيرترود على استحالة استمرار العلاقة بصفة دائمة وانفصلا ولم يلتقيا 
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مر أخرى. بقيت جیرترود سرا مع معجب بها اسمه موریس؛ وهو محام ذكي 
وساخر. رجع یودور إلى زوجته وذهب معها ليصبح «نائب قنصل في میناء 
ناء ومهجور تقرييًا في حدود سوریا وآسیا الصغری.»() لم یسعد أي منهما في 
حیاته بعد ذلك. 


هناك ملامح من شخص بكثال نفسه في شخصية ثيودور. كلاهما نشأ في 
كنف كاهن أنغليكاني. ذهب ثيودور في شبابه في مهمة إلى البلقان. تجوّل فى 
المشرق وعند وصوله إلى إنجلترا شعر أنه غريب عن المکان» oly‏ هناك pee‏ 
من الاختلافات بين عالم الشرق الادنی والعالم الأوربي» «السعادة الحب» كل 
الرغبات الإنسانية كانت موضوعية athe‏ أما هنا فهي ذاتية. والهوّة التي وُجدت 
لم تزدد اتساعًا دائمًا كهذه المرة ة. قلعة تشيلن» - كما يتفكر ثیودور في سویسرا - 
«كانت هناك في الأسفلء في البحيرة» على عمق يصل إلى الركبة» وقفت كما 
تقف الماشية» مجاورةٌ لحياة من الزمن الماضي قدم منها ثيودور. بت 0 
من المنظر الطبيعي؛ بينما تصطف الفنادق والفلل الحديثة» وهي تبتسم بتکلف 
chats‏ مقذوفة على الارض كأنها عسيرة على الهضم ۰ الحياة في أوربا في 
مرحلة الانحسار. رواية قصيرو النظر کتبت بعد عشر سنوات مضت منذ وصول 
بکثال للمشرق» وهي عبارة عن مقطوعات من التشوّق. عندما عاد ثيودور إلى 
المشرق ادخل في عقد جديد مع الحياة وشاهد المرح في كل مکان.۳" جميع 
هذا له ما يوازيه في تجربة SUS‏ نُشرت رواية قصيرو النظر بُعيد عودة بكثال 
إلى مصر حيث بدأ Me‏ جديدًا من الحياة وشاهد المرح في كل مكان. يبسط 
ثيودور الكلام فقطء مثل بكثال» تجاه التقاليد لكنّه ليس جزءً! من الالتفاف 
الاجتماعي لحياة الطبقة الوسطى في إنجلترا. 


رواية قصيرو النظر أيضًا تدوّن بوضوح وجهة نظر عقيمة عن الزواج Las‏ 
بكثال فيما بعد في وجهة نظره الإسلامية عن الزواج» التي عبّر عنها شخصيّاته 
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في رواياته الشرقية الأخيرة (نسوة محجبات. فرسان من جزيرة العرب. ورواية 
(oral‏ وفي كتاباته الإسلامية . يرى أن الحميميّة في الزواج وهمٌ. حينما تحرّرت 
جیرترود من الوهم في زواجهاء آرشدت ثیودور و أن يرشدها. قالت: «بقبولك 
شخصًا ما في أقدس المقدسات لديك» تحمل قلبك» وتکون عُرْضة للأذى 
في المنازعات» وإلا كانت تافهة. ولهذا فإني أقول احتفظ بماضيك لنفسك» 
واحترم ماضيها كاحترامك للسرّ. AN‏ ا اماك سمي نا كزين 
بده اند ]د se Gl‏ ونس ASE‏ حياة OG SV‏ 


في رواية قصيرو النظر صوت قلت خفي. الحياة الاجتماعية التي يصوّرها 
بكثال في رواياته الإنجليزية الأولى على خلاف حياة المشرق. هذه الحياة 
الإنجليزية سخيفة حين تُنقل إلى فندق سويسري. ESI‏ بكثال وضع إطارًا 
لموقف طريف ولا يبتعد بسهولة عنه إلى سرد فكاهي مستدام. 
في الرواية روح دعابة» وليس فيها ملهاة. لدينا أمثلة من إصغاء بكثال 
لهج والعبارات التي يلتقطها ونبرة الخطاب. «كيف حالك أنت» يا سيدة 
موور؟»۳) (والنبرة هنا على ضمير المخاطب)؛ وهذه التحية من وايتلي» زمیل 
ثيودور في عمله ببلدية المدينة» وهو شخص متعجرف. مبتذل ون يكن لامعا 
ومحببا اجتماعیا. يصوّر بكثال موقف الطبقة العلیا تجاه النساء حینما يرصد 
SER‏ موقف الطبقة العلیا تجاه النساء عندما یتعیّن على جاك المّلاك التافه 
اعتبار النساء نوعین» «الرّذيلة المعطرة والعفيفة المبتهجة... وبینهما یتأرجح 
الذكور» 55 الأنثی لا تفعل ذلك أبدًا.»9 
رواية قصیرو النظر هي آخر رواية يصف فیها JUS‏ بالتفصیل العالّم 
الاجتماعي التقليدي الذي يمثل خلفية SUS‏ نفسه. روایته ASUS!‏ لارکمیدو» 


CN‏ عبارة عن سيرة ذائية جزئية تسرد Gol‏ عاشها في قرية ضمن 
مقاطعة سَفْك؛ أما روايته الأخيرة» السید لیمبیدوس (Sir Limpidus)‏ فتعتبر 
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محاكاةً ساخرة مسلية للرواية الاجتماعية برقتها. في رواية مايوبز» يحنّ بکثال 
إلى المشرق. هناك بعض آسطر تصف ميناءً في سوریا حيث أصبح ثيودور نات 
للقنصل - هل هو میناه اسكندرون؟ ‏ ونجد التباين بين إنجلترا من جهة وبين 
الرمال التي تب تتشر في سماء البلدةء «ومنظر هیاکل عظمية كثيرة لحیوانات نافقة» 
وأحيانًا جيفة طريّة تنكبٌ عليها كلاب تنهشها»(» من جهة أخرى. إنه tle‏ 
وليس كابوسًا. إنه العالّم الذي يجد بكثال بيته فيه» fay‏ هذه التفاصيل الواقعية 
تتوارى عن رواياته الإنجليزية. 


رواية لاركميدو )۱4۱۲( (LARKMEADOW)‏ 


رواية لارکمیدو المنشورة في شهر أغسطس عام ۱۹۱۲ عن طريق 
الناشر «(Chatto and Windows)‏ وهو ناشر لم يشر بكثال عن طرية يقه من قبل - 
ولم يكن لينشر عن طريقه مر أخرى ‏ هي LaS‏ من ريف سَفُك. اعتمدت 
الرواية على ذكريات إقامة بكثال في هولتون شمال شرق DAS‏ في Jem‏ 
القرن (العشرين) . أهل lds‏ مثل شعب الشرق الأدنى في رواياته. نجد هنا شيئًا 
متيئاء أساسيًا واصیلا عنهم. ال خلاء يستغلون ويُخطثون. 


العنید الذخیل في رواية لارکمیدو هو السید هرّبي ناسي» وهو محام 
متقاعد. ناجحٌ وواثق» ولديه روابط أسرية بعيدة في قرية لارکمیدو التي آوی 
إليها. یعامل الفقراء الريفيين بتفضّل ويتوقع منهم العرفان بالجميل والاحترام 
مقابل ذلك. «حتى الآن» عر من الطران الي ۰ إن صح القول» فقط في 
الاشر ‏ خیولا تجرّ العریات» مدرّبةً جيّدًا و رت ۰ فلا شك لهم يب 
ونظامهم الخاص بالتكريم وتكوين عملائهم. ET‏ 
الأبرشية ويطمح إلى نفوذ في البلدة» وفي الحقيقة» تم ترشيحه كعضو ليبرالي 
في البرلمان . في قرية لاركميدو يرغب في وضع شبك على أرض فضاء يعتقد 
آنها ملك له. وهذا دی إلى وقوع مشكلات. من ناحية قانونية» الأرض ملك 





Ibid., p.291 (\) 
Larkmeadow, p.24 (Y) 


له لكنّ العادات قوية وجرت العادة أن يلعب فیها الأطفال» ویعتقد القرویّون أن 
لهم الحق في طريق عبر تلك الأرض. عندما تم تحدّي هذه العادات» أصبح 
gal‏ غير مرغوب فيه في القرية. يُنظر إليه على أنه Gaede‏ ضعیف»"" ولهذا 
لا يستطيع فعل شيء صحيح. تتابع الرواية أحداث الصراع» بجانب موضوعات 
جانبية بخصوص مواقف أعضاء من أسرته وأصدقائه المقرّبين. لدينا فريق متنوّع 
من الشخصيات القروية» الذين اتخذوا مواقف من حقوق فاسَيْ» وهناك ابن عم 
فاسَيْ وهو فلاح حكيم قام Selb‏ برعايته بطريقة سخيفة وغير نافعة. 

ينال فلاحو eha‏ عطف SUS‏ «الفلاخ» كما كتب بکثال عام ۱۹۲۷ 
حینما كان في الهند. «لديه دائمًا الذوق العام؛ ليس في ذلك مظاهر باطلت 
ولا معايير lady CASS‏ يتعلق بأهل لاركميدو يُظهر بكثال مهارته في ملاحظة 
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لغة شمال شرق Alls‏ والعبارات المميّزة» وکلمات اللهجة والنطق الواضح لها. 
منطق Hs‏ یختلف عن منطق فاسَی المستورد. أو كما عبر أحد الشخصیات 
عن ذلك بقوله: «إنه لا يستطيع أن یفگر بطريقة سليمة مثلنا.۳) يتم الاحتفاء 
بالعادات القديمة. يعتقد القرويون OF‏ مسيرة الجنازة على أرض متنازع عليها 
يجعلها أرضًا مشاعًا. «هناك القليل من الموروث الشعبي من القرون الوسطى 
Ls‏ طريقه إلى القرن العشرین»" كما عبر عن ذلك صحفي زائر. 

هناك شخص لطیف قيادي في المنطقة» وهو شرطيٌ متقاعد من لندن» 
تحدر أصلًا من HES‏ واسمه المحلي كاتشبول. هذا الشخص سياسيٌ GA‏ 
متحمس ويريد أن يُمنح مجلس الأبرشية سلطةً أكبر وحكمًا ذاتیا. «لماذا يكون 
للمجلس البلدي كامل السلطة» وليس للأبرشية شيء؟ ولماذا يحق لكل شخص 
التصويت للبرلمان» وليس لديه التحكم في ما يعرفه أو ما یهته؟" آراء كاتشبول 
هي آراء بكثال نفسه الذي كتب بعد ثلاث سنين آنه ظهر له «أن AST‏ أنواع الغش 
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fets‏ أن تعطي الرجل حق التصویت للبرلمان أو المجلس البلدي وتعتبره مواطنًا 
حرّاء بینما تحرمه من کامل التحکم بالشژون العائلية التي یعرفها وتهته»() 
كما توتو ثق روایات بکثال الشرقية غزو الأوربيين لعالم الاشرار الاتقیاء 
الم ن» وان كان IE‏ الذين يتغيّرون تبعًا لاعرافهم الدينية والأخلاقية» فان 
eÓ‏ الريفية تتعزض لخزو من المدنية. هذا الغزو تمثل في شخص هرّبي 
go‏ لكنّ هناك مظاهر آخری للغزو. كان SUS‏ نفسه مُدركًا لجذب DALI‏ 
والاضمحلال التدريجي للحرف الريفية والاکتفاء الذاتي للقرية. لدی بکثال 
عالمه المثالي في الاعتمادية المتبادلة بين الطبقة العلیا والمزارعین والریفیین: 
وهذا النموذج المثاليّ منسوب إلى دزرائيلي في «إنجلترا الشابّة.؟ حینما تعزض 
هَرّبِي فاسَيٰ إلى الصوفية في إحدى المناسبات تأسف لمجیته اصلا إلى LS‏ 
وذشعر بالحنین في تلك اللحظة إلى العودة إلى ویمبلدون بين معارفه القدمای 
من المثقفین والأثرياء البعیدین بدرجة متساوية عن الاقطاعبین والمزارعین.») 
من الغزو يتكوّن من سياسة الحزب المنظمة. اشتکت زوجة أحد 
رین من رقض زوجها لضام لمجلس رد + ap‏ لا پلتزم بالسياسة. هو 
يحاول أن يُبقي نفسه محترمّا.»۲۳ هذا السياسي الصارم في الحزب عميل سياسي 
ليبرالي وهو gts‏ آخر ل دزرائيلي. إنه «رجل ذو مكانة مرموقة مشبوهة» طلق 
اللسان؛ جهوري الصوت. واثقٌء ولديه كل الأشياء ل والتي ليست غير 
Od. ag id‏ تجلب السياسة صحافة لندن التي تبالغ وتعبّر عن آرائها بالكاريكاتير 
الساخر؛ ولاجل غایاتها الحضريّة تقوم بتشویه الصراع في لارکمیدو. 


رواية لارکمیدو هي حكاية الحنین المشوب ra‏ الاجتماعي. بکثال 
في غاية التحكم بمادّة الرواية» وهنا انضباط أكثر من أي من رواياته الانجليزية 
الأخرى ى. إنها ليست Liab‏ مبتورة. يستخدم بكثال الرواية منبرًا لعرض أفكاره. يقوم 
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بکثال بتدوین التغییر SEM‏ الذي لا یستحسنه. بکثال» ککاتب» وصحفي 
وشخصية عالمية» وكشخص أتى بقيّمه المدنية إلى قرية نائية» كان جزءًا من 
عملية تقویض الاکتفاء الذاتي للقروتین الهانتین غير المتعلمین. لكن كما قال 
بکثال في مکان آخر عن الطريقة يقة التقليدية للحياة في قرية آخری من قری مقاطعة 
ús‏ «مدير المدرسة في الخارج؛ وكل مظاهر هذه الحياة مآلها الاندثار.» 


رواية السید لیمبیدوس (۱۹۱۹) (SIR LIMPIDUS)‏ 


رواية السید لیمبیدوس رواية غريبة. |نها تحكي قصة السيرة المهنية 
Sal‏ أرستقراطي ليبرالي تقليدي وناجح. هذه الرواية سهلة القراءة بدرجة 
كبيرة» ولیس بها العبث والمرح الموجود في روایات بکثال الانجليزية السابقة 
هنا لمسة دزرائيلي في السياسة» ولمسة ترولوب*؟ في المشهد الاجتماعي. 


ولد السیر لیمبیدوس فیتزییُر في ستینیات القرن التاسع عشرء ونحن 
ie‏ . حياته المهنية في بعض 
جوانبها ‏ تعتبر مثالا للأبويّة الأرستقراطية كما تبدو نقدًا لطيًا للسياسة والمجتمع 
البريطاني. عائلة فیتزییر لديها العديد من العقارات» والد ليمبيدوس ليبرالي 
مخلص وفخور ببلده واسم عائلته وممتلكاته (التي تبلغ عائداتها سبعين ألف 
جنيهًا سنويًا). إضافة إلى ذلك فهو لطيف مع المستأجرين عنده» وهم يقابلون 
لطفه بالاحترام. يطلق العنان لهم في الشراب واحتفالات صاخبة في مناسبات 
مثل بلوغ ابنه ووریثه» وحتى «أحيا لعبة التكشير الإنجليزية CAAA‏ كانت 
نظرته السياسية بسيطة: «إنني أثبت على موقفي مهما حدث» أسرّ بذلك إلى 





Athenaeum, 2 July 1910, no 4314, p.8. This appears in a review of a history of The- (1) 
berton, the Suffolk home of Charles Montagu Doughty. The history is by Doughty’s 
brother, Henry 
محلة أثنيوم عدد ۲ يوليه ۰۱۹۱۰ رقم ۶ ص8 . ويظهر هذا في مراجعة لتاریخ تبرتون»‎ 

وهي مقر سكنى تشارلز دوتي بمنطقة „AAS‏ هذا التاريخ كتبه هنري آخو دوتي. 


Trollope )#(‏ روائي بريطاني شهیر عاش في القرن التاسع عشر ۱۸۱۵ - ۰۱۸۸۲ 
Sir Limpidus, 0 (Y)‏ 


۳۰ 


ابنه الذي أجابه» «وأنا آنظر إلى الأمر هکذا: إذا كان المتمدّنون قادمین (الحقوق 
السياسية الجديدة تثبت هذا) فمن الأفضل لنا أن نقابلهم في منتصف الطريق 
بروح By‏ على أن Powe‏ ۲ تجاه مقوّمات منظور ابنه» قدّم الأب فلسفته 
السياسية بطريقة مختلفة. «نحن جميعًا قد تعایشنا سويًّاء بلطف وبساطة لقرون 
ویخبرننا حکایات a iah‏ 


استوعب لیمبیدوس رثا سياسيًا کهذا مع التقالید الأرستقراطية. نظرته 
إلى الفضيلة آنها «أيّ شيء یفعله الشخص بين مجموعة مناسبة من الناس 
فهو صحیح؛ وبالمقابل فان ما یفعله المرء بين مجموعة خطأ من الناس فهو 
خطأ... Led {a}‏ يمكن فعله بدون آثار غير مرغوب فیها فانه جیّد.»۳) على وجه 
التحدید هناك عبادة الرجولة. آرسله والده إلى مدرسة عمومية وتبدو مدرسة 
بكثال نفسه مدرسة هارو. قبل أن يدخل ليمبيدوس المدرسةء قدّم له والده 
نصيحة كنصيحة بولونيوس ۰ الحياة المدرسية ستكون قاسية في البداية» لكنّها 
تصقل شخصية الشاب. 


«المرء الذي لم يمرّ بتجربة المدرسة يعتبر معاقًا في الحياة؛ وخاصة 
اي اي في کف لسار اللاي haa acy‏ ملكا لها یرجم GA‏ 
التقلیعات. . ستجدٌ ما يفعله الناس من نفس صنفك» وتتعلّم فعل ذلك بطريقة 
طبيعية. سوف تتعلّم أن تضع الدين» الفن» التعلّم» والأدب» وکل ما شابه ذلك 
في مكانها الصحيح» وأن لا تعطيها اهتمامًا زائدا. ولي نفس الوقت سيتتعلم أن 
تتسامح مع آشیاء كثيرة تستنکرها جملة وتفصیلا والدتّك وعماتك BYE,‏ 
والنساء بصفة (Da dole‏ 


Ibid., p.94 (۱) 
Ibid., pp.144-5 (Y) 
Ibid., pp.38-9 (۳) 

Polonius (#)‏ مستشار الملك في مسرحية هاملت للکاتب المسرحي شکسییر. 
Ibid., p.17 (£)‏ 
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النساء لتسلية ومواساة الرجال لكنّ هناك جبهات اجتماعية وجنسية 
واضحة. هناك الکثیر من الفتیات لتسلية العاطلین والاغنیاء. یمکن أن يُصطحبن 
وأن ينخين جانبّا. يجب على الارستقراطي أن یجتنب المغامرة بنفسه وأن يُلدغ 
بسیب نکث للوعد. لکن من أجل الزواج هناك عرائس جديرات» والزواج منهن 
مثل المعاهدة بين الاسر. بالنسبة لروایات o‏ العلیا بين 
الأتراك والمصريين» فان الحب» والمودّة» والرّفقة لا تؤخذ في الحسبان. ذلك 
ببساطة oY‏ الزواج یهدف إلى الحفاظ على الأملاك العائلة» عائلته هو. 
هناك بين المحظيّة والعروس طبقة خطيرة للسيدة الشابةء جذابة وحسنة التربية 
LESS‏ ليست مناسبة للإغراء والخطبة. مثل هذه ابئة القشيس التي غازلها الشاب 
ليمبيدوس إلى أن زجره والده المحترم. 

تمسكٌ لیمبیدوس بالتقالید رائعٌ» رائغ لدرجة أنه أصبح رجلا مختلفا 
عن الاخرین. اکتسب بسرعة اللغة الدارجة وقيم مدرسته» وجامعة کامبریدج 
والبرلمان. ألقى خطابًا تقليديًا أوليًا باهرّاء وحینما أصبح وزيرًا حدث السن كان 
المسؤولون الدائمون متحمّسين في الثناء على اضطلاعه بالمعرفة اللامحدودة 
Ul‏ عنهم؛ وعلى رفضه اللطيف للإقرار بأقل معلومة» وعلى الطابع المتشدد 
والتوبيخي الذي يقمع به المتسائلين. كان يعرف القليل جذا عن عمل القسم» 
لکن ذلك لايهم. ما تريده الحكومة هو رجل يستطيع حمايتها من التساژلات 
الدقيقة I>‏ 

كان ليمبيدوس يسافر في شبابه» وهنا نرى بکثال بمزاجه المألوف AST‏ 
حينما يراقب الإنجليزي في الخارج. سافر ليمبيدوس بصحبة صدیق لوالده» 
واسمه السير بارنيت ثیل» وهو مهووس بتسلّق الجبال. سافرا عن طريق القطار 
عبر نورماندي إلى باريس. غفا السير بارنيت وهو يقرأ صحيفة. أقدم لیمبیدوس 
على التعليق: 

hp‏ جید للصید.» 


Ibid., p.191 (۱) 


(ستراهم یصیدون بالتأکید. وهذا سیجعلك تضحك. مثل رقصة 
المینویت الفرنسية. 

«أليسوا محافظین علیها إطلاقًا؟ لا أستطيع رژية الأيك.٠‏ 

«فقط قلیل من ملاك الاراضي هنا وهنالك.» 

لیمبیدوس قطب جبینه وطقطق بلسانه بشکل یائس. 

(انتظر حتی تری جبالی» قال السیر بارنیت.) 

تجوّل الشاب في الارض التي یعرفها JES‏ جیذاء LESS‏ لا ple‏ 5 من 
المصریین أو السوریین أو الفلسطینیین أو الأتراك. مصر هي المکان الذي كان 
يصيد فيه طيور البط والسمّان البرية» وفلسطين حيث رمى «خنزیرا بريًا فى وادي 
الار دن؛ بعد ذلك كانت تلك الرياضة أفضل في آسيا الصغری.0 

نجد آنفسنا في أرض معروفة بالضبط حين سافر ليمبيدوس في روسیا 
وأصبح معجبًا بروسیا. بکثال» کاره روسیا بحماس یتعامل برفق تجاه تعاطف 
لیمبیدوس مع روسیا في موقفها ضد الامبراطورية العثمانية. نظرة ليمبيدوس 
تتوافق مع ولاء ليبرالي عاطفي. أميرٌ روسي لطیف مضیاف آقنع لیمبیدوس 

34 

أن دزرائيلي هو الذي جعل بريطانيا ضد روسيا. «ليس ثمة شك في أنه كان 
مسروزا في جعل دولتین مسیحیتین في خلاف لفائدة المسلمين. اليهودي 
والمسلم هما Ele‏ نفس الشي 5S Me‏ الروسي JL‏ «أنا لا آکره الترکي. 
لدیه أخلاق الشخص النبيل. ES‏ شخص لا يمكن معاشرته» لأنه لا Og Cty‏ 
مضیفه سکب له مزیذا من الويسكي» ووافقه ليمبيدوس» مضیمّا بطريقة مهیبة: 
'«أنتَ وأنا آفضل. نحن وهو یعطس - مسیحیان. ۲“ 


Ibid., 0 (۱) 
Ibid., p.123 (Y) 
Ibid., p.127 (۳ 
Ibid., pp.127-8 (4) 
Ibid., p.128 (6) 


۳۳ 


رواية السیر لیمبیدوس رواية انتصار للخیال على العاطفة. نعرف أن في 
السنوات التي سسقت تشر روایته هذى شاد بال أن اسياسة اْموالية للروس 
هي وهْمٌ جر آوربا إلى الحرب. لکن بدون bale‏ عن هذه الحقيقة فاننا نستطیع 
أن نتقیل وجهة النظر الثاقبة المخلصة للسیر لیمبیدوس تجاه السياسة الشرقية. 
شخصية لیمبیدوس إبداعٌ جديرٌ بالثقة. لکن حینما نعرف عن دفاع بکثال عن 
الأتراك وعن اعتناقه الاسلام وعن شعوره الشخصي بالمرارة والخضب تجاه 
سياسة بریطانیا الخارجية» OP‏ رواية السير لیمپیدوس تتحول إلى أكثر الکومیدیات 
السوداء سوادًا. الصفات التي يُظهرها ليمبيدوس تمثّل أسوأ ما في إنجلترا: تطابق 
القيم الجماعية للمدارس العمومية والالتزام بخط الحزب. هذا أدى إلى التراجع 
الأخلاقي في البلد. قبل ستة أشهر من نشر رواية السير ليمبيدوس» كتب بكثال 
أن الديمقراطية ليست سبب هذا التراجع الأخلاقي. «اللوم يقع على مخرجات 
مدارسنا العامة ونظام الحزب ‏ رجال فسدت ضمائرهم لدرجة أنهم صاروا 
يعتبرون طبيعيًا في الشأن العام أفعالا مشينة تصيب حتى البخار بالغثیان.»۲۳ 
آراء بكثال الاجتماعية مصبوغة بنفس الأعراف. غير أن بكثال» بعد سنة من نشر 
الرواية» أدار ظهره لانجلترا رافضًا نظامها الاجتماعي والأخلاقي وسياستها من 
أجل أن یصبح - وهو رجل إنجليزي - أقرب ما يكون إلى الهنود المسلمين. 


NA, 12 June 1919, XXV, 2 (۱) 


ببلیوغرافیا آعمال مرمدوك بکثال 


فيما يلي ببلیوغرافیا تمهيدية لأعمال JES‏ مرتبة حسب التسلسل الزمني. 
رصدت بعض الکتب والکتیبات والمقالات والمراجعات والرسائل التي کتبها 
JER‏ في إنجلتراء وبکثال كتب لطائفة واسعة جدا من المجلات والحولیات» 
وأنا على ثقة بأنه قد فاتني الكثير. أدرك على نحو مشابه عدم اکتمال سجل 
منشوراته في الهند - المقالات التي كتبها بكثال لصحيفة بومباي كرونيكل 
ومنشوراته المتفرقة في أماكن أخرى. لذلك عنونت هذا القسم «ببليوغرافيا»؛ 
بدون «ال» التعريف» على fal‏ أن يتابع شخص آخر العمل من حيث تركته ليقدم 
«الببليوغراقيا؛ الکاملة لأعمال بكثال. 


1898 


1. January. (E. Greck) - ‘Monsieur le President’, Temple Bar, CXIII, pp.55-63; 
reprinted in Pot au Feu (1911), pp.215-30 


2. July. (E. Greck) - ‘The Word of an Englishman’, Temple Bar, CXIII, 
pp.365-74; reprinted in Lirtell's Living Age, August, CCXVIIIL, pp.396-402, 
reprinted in Tales from Five Chimneys (1915), pp.1-16 


YAV 


1899 

1. January. ‘A Question of Precedence’, Temple Bar, CXIV, pp.76-81; reprint- 
ed in Pot au Feu (1911), pp.263-70 

1900 


March. All Fools, Swan and Sonnenschein, London 


1903 


1. July. Said the Fisherman, Methuen and Co., London; McClure Phillipps, 
New York; republished by A.A. Knopf, New York, 1923; Blue Jade Li- 
brary, New York, 1925; republished with an introduction and additional 
notes by Peter Clark, Quartet Books, London, 1986 


1904 


1. June. Enid, Archibald Constable and Company, Westminster 


1905 


1. September. Brendle, Methuen and Co., London; republished by W. Collins, 
London, 1909 


2. December. ‘Mauvaises Herbes de l'Ame’, Temple Bar, CXXXII, pp.549-70 


1906 


1. September. The House of Islam, Methuen and Co., London; D. Appleton 
and Co., New York 


۳۸ 


1907 


1. Introduction to J.E. Hanauer - Folklore of the Holy Land: Moslem, Chris- 
tian, and Jewish, Duckworth, London, pp.xi-xix 


2. November. The Myopes, John Murray, London 


1908 


1. August. ‘Found in an Old Bureau’, Blackwood’s Magazine, CLXXXIV, 
pp.258-66; reprinted in Pot au Feu (1911), pp.146-60 


2. September. The Children of the Nile, John Murray, London; republished by 
Thomas Nelson, Edinburgh and London, 1917 


1909 


1. 28 August. Unsigned review of The White Prophet by Hall Caine, Athe- 
naeum, no.4270, p.232 


2. 11 September. Unsigned review of The Punishment by Thomas McKean, 
Athe- naeum, no. 4272, p.293 


3. 2 October. Unsigned review of In Ambush by Marie von Horst, Athenaeum, 
no. 4275, p.389 


4. 16 October. Unsigned review of Things Seen in Egypt by E.L. Butcher, 
Athenaeum, no. 4277, p.460 


5. November. The Valley of the Kings, John Murray, London; republished by 
A.A. Knopf, New York, 1913; and by J.M. Dent, London, 1914 


6. 6 November. Unsigned review of The Tenants of Pixy Farm by Maude Gol- 
dring, Athenaeum, no. 4280, p.554 


7. 6 November. Unsigned review of The Desert Dreamers by Kathlyn 
Rhodes, Athenaeum, no. 4280, p.554 


۳۱۹ 


4 December. Unsigned review of Going Down to Jerusalem by Norman 
Duncan, Athenaeum, no. 4284, p.694 


8. 


1910 


April. ‘Karakter’, Cornhill Magazine, XXVIII, pp.525-34; reprinted in Lit- 
tell’s Living Age, 7 May, CCLXV, pp.362-9, reprinted in Por au Feu (1911), 
pp.289-304 


21 May. Unsigned review of Modern Arabic Stories, Ballads, Proverbs and 
Idioms collected by A.O. Green, Athenaeum, no. 4308, p.605 


30 June. ‘The Situation in Egypt, a Reply to Duse Mohamed’, NA, VII, 
p196 


2 July. Unsigned review of Chronicles of Theberton by Henry Montagu 
Doughty, Athenaeum, no. 4314, p.8 


23 July. Unsigned review of Diana of Dreams by G.B. Burgin, Athenaeum, 
no. 4317, p.93 


10 September. Unsigned review of Allah the Avenger by F. Cowley White- 
house, Athenaeum, no. 4324, p.290 


10 September. Unsigned review of Did Cupid Count? by M. Knight, Athe- 
naeum, no. 4324, p.290 


17 September. Unsigned review of The Holy Bible, Athenaeum, no. 4324, 
p.332 


8 October. Unsigned review of The Incubus by Helen Hester Colvill, Athe- 
naeum, no. 4328, 6 


. 8 October. Unsigned review of Separate Stars by Violet Pearn, Athenaeum, 


no. 4328, p.416 


. 29 October. Unsigned review of Seed of Fire, by Rachel Swete Macnamara, 


Athenaeum, no, 4331, p.518 


۳۳۰ 


1. 


3 December. Unsigned review of The Holy Land by Robert Hichens, Athe- 
naeum, no. 4336, p.694 13. 


3 December. Unsigned review of The Gates: A Study in Prose, Athenaeum, 
no. 4336, p.701 


17 December. Unsigned review of The Parables, illustrated by Eugene 
Burnard, Athenaeum, no. 4338, 0 


12. 


13. 


14. 


1911 


February. ‘Tale of a Camp’, Cornhill Magazine, XXX, pp.213-22; reprinted 
in Pot au Feu, pp.336-51 


February. Pot au Feu, John Murray, London 


11 February. Unsigned review of Macmillan’s Guide to Palestine and Syr- 
ia, Athenaeum, no. 4346, 7 


11 February. Unsigned review of The Church of Nativity at Bethlehem by 
W. Harvey, W.R. Lethaby and others, Athenaeum, no. 4346, p.168 


11 March. Unsigned review of The Unseen Barrier, by Morice Gerard, 
Athenaeum, no. 4350, p.273 


۱۱ March. Unsigned review of The Downsman by Maude Goidring, Athe- 
naeum, no. 4350, p.273 


6 May. Unsigned review of Sinai in Spring by M.J. Rendall, Athenaeum, 
no. 4358, pp.506-7 


27 May. Unsigned review of The General Plan by Edmund Candler, Athe- 
naeum, no. 4361, p.600 


10 June. Unsigned review of A Bird in the Hand by Rosalind Devis-Browne, 
Athenaeum, no. 4364, p.656 


12 August. Unsigned review of Mrs Drummond's Vocation by Mark Ryce, 
Athenaeum, no. 4372, p.181 


۳۳۱ 


1. 


10. 


9 September. Unsigned review of The Earthen Drum by E.S. Stevens, Ath- 
enaeum, no. 4376, p.296 


4 November. Unsigned review of The Verge of Twilight by E.O. Carolin, 
Athenaeum, no. 4384, pp.552-3 


18 November. Unsigned review of Studies in Galilee by Ernest W. Gurney, 
Athenaeum, no. 4386, p.624 


23 December. Unsigned review of A Journalist in the Holy Land by Arthur 
E. Copping, Athenaeum, no. 4391, p.792 


. 23 December. Unsigned review of Palestine by G.E. Franklin, Athenaeum, 


no. 4391, p.792 


11. 


12. 


13. 


14. 


1912 


August. Larkmeadow, Chatto and Windus, London 


November. ‘His Honour’s Pleasure’, Cornhill Magazine, XXXIII, 
pp.672-83; re- printed in Littell’s Living Age, 28 December, CCLXXV, 
pp.800-8; reprinted in Tales from Five Chimneys (1915), pp.120-37 


November. Unsigned review of Scenes in the Life of Nazareth by William 
Hole, Athenaeum, no. 4436, p.529 


7 November. ‘The Black Crusade’, Part 1, NA, XII, p.8 

14 November. ‘The Black Crusade’, Part 2, NA, XII, pp.31-2 

21 November. ‘The Black Crusade’, Part 3, NA, XII, p.58 

28 November. ‘The Black Crusade’, Part 4, ‘The Victims’, NA, XII, p.79 
28 November. ‘The Black Crusade’, (letter), NA, XII, p.93 


December. ‘Outlook in the Near East: For El Islam’, The Nineteenth Cen- 
tury and After, LXXII, pp.1141-9; reprinted in Littell's Living Age, 18 Janu- 
ary 1913, CCLXXVI, pp.131-7 


۳۳۲ 


1. 


2. 


10. 5 December. ‘The Black Crusade’, Part 5, NA, XII, p.103 

11. 26 December. ‘The Future of Islam’, NA, XII, pp.175-6 

12. 28 December. Unsigned review of Travel Pictures by Bhawani Singh and 
of The Land that is Desolate by Frederick Treves, Athenaeum, no. 4444, 
p.777 

1913 

1. The Black Crusade (reprint of items 4-7 and 10, 1913), The New Age Press, 
London 

2. January. Veiled Women, Eveleigh Nash, London; Duffield and Co., New 
York 

3. 9 January. ‘Our Fellow Christians’ (letter), NA, XII, p.238 

4. 11 January. Unsigned review of Eothen by A.W. Kinglake, Athenaeum, no. 
4446, p.39 

5. 18 January. ‘A Protest’ (letter about massacres of Muslims in Macedonia), 
The Times 

6. 8 February. Unsigned review of Djelal, Histoire Turque by Jean Marsol, 
Athenaeum, no. 4450, 4 

7. 8 February. Unsigned note on anonymous reviews, Athenaeum, no. 4450, 
p.164 

8. 8 February. Unsigned review of A Camera Crusade through the Holy Land 
by Dwight L. ELmendorf, Athenaeum, no. 4450, p.168 

9, 20 February. ‘The Fate of the Mohammedans of Macedonia’ (letter), NA, 
XII, pp.388-9 

10. 22 February. Unsigned review of La Vie Compliquée by Fernand Nicolay, 


Athenaeum, no. 4452, p.221 


۳۳۳ 


1 March. Unsigned review of The Immoveable East by Philip J. Balden- 
sperger, Athenaeum, no. 4453, p.242 


. 15 May. ‘Balkan Atrocities’ (letter), NA. XIII, pp.68-9 


9 August. Unsigned review of The Ottoman Empire1801-1913 by William 
Miller, Athenaeum, no. 4476, pp.129-30 


16 August. Unsigned review of Fin de Turquie by Claude Farrére, Athenae- 
um, no. 4477, pp.150-1 


. September. ‘The Hope of Moslem Progress’, The Nineteenth Century and 


After, LXXIV, pp.472-9 


. 11 September. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 1, NA, 


XIII, pp.566-7 


. 18 September. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 2, ‘Stam- 


boul and Pera’, XIII, pp.594-5 


- 20 September. Unsigned review of The Broken Halo by Florence L... Bar- 


clay, Athenaeum, no. 4482, p.276 


. 25 September. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 3, ‘House 


Hunting’, NA, XIII, pp.629-30 


27 September. Unsigned review of The Woman Flinches by Mrs Fred 
Reynolds, Athenaeum, no. 4483, p.315 


2 October. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 4, ‘Pinetree 
Kiosk’, NA, XIII, pp.657-8 


9 October. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 5, ‘The Neigh- 
bours’, NA, XIII, pp.691-2 


16 October. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 6, ‘Views of 
England’, NA, XIII, pp.723-4 


۳۳ 


11. 


13. 


14. 


20. 


21. 


22. 


23. 


23 October. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 7, ‘A Gar- 
den-Party’, NA, XIII, pp.753-5 


30 October. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 8, ‘A Modern 
Khoja’, NA, XIII, pp.788-9 


6 November. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 9, ‘Ottoman 
Greeks’, NA, XIV, pp.11-12 


8 November. Unsigned review of The Banks of the Nile by Ella Du Cane, 
Athenaeum, no. 4489, p.532 


13 November. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 10, ‘The 
Woman Question’, NA, XIV, pp.44-6 


20 November. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 11, ‘Politi- 
cal Gossip’, NA, XIV, pp.75-6 


21 November. ‘The Ethics of Aristotle’ (letter), The Near East, p.75 


27 November. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 12, ‘A Con- 
spirator’, NA, XIV, pp.110-11 


27 November. ‘A Plea for Civilisation’ (letter), NA, XIV, p.124 


4 December. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 13, “Elev- 
enth of June’, NA, XIV, pp.141-2 


11 December. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 14, ‘Assas- 
sination a Tonic’, NA, XIV, pp.172-3 


۱۱ December. ‘England and Turkey’ (Letter), NA, XIV, p.189 


18 December. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 15, ‘The 
End and Cause of the Conspiracy’, NA, XIV, pp.202-4 


19 December. ‘The Ethics of Aristotle’ (letter), The Near East, p.233 


25 December. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 16, ‘The 
Army of the West’, NA, XIV, pp.233-4 


۳۳۵ 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3l. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


1914 


1 January. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 17, ‘Ottoman 
vs. Cosmopolitan Education’, NA, XIV, pp.266-8 


8 January. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 18, ‘Checks on 
Progress’, NA, XIV, pp.301-2 


15 January. ‘A Pilgrimage to Turkey During War Time’, Part 19, ‘Islam and 
Progress’, NA, XIV, pp.333-4 


7 February. Unsigned review of Black Ivory and White, or The Story of El 
Zubeir Pasha, Athenaeum, no. 4502, p.195 


14 February. Unsigned review of Egypt in Transition by Sidney Low, Athe- 
naeum, no. 4503, p.222 


26 February. ‘Concerning Denshawai’, NA, XIV, pp.519-20 


March. With the Turk in Wartime (reprint of ‘A Pilgrimage to Turkey 
During War Time’, items 16-17, 19, 21-26, 28-29, 31, 33-34, 36; 38, 1913; 
1-3, 1914), J.M. Dent, London 


12 March. ‘Denshawai and After’ (letter), NA, XIV, pp.603-4 


14 March. Unsigned review of The Last English by George Bertram, Athe- 
naeum, no. 4507, p.177 


. 26 March. ‘The Turkish Parties’, NA, XIV, pp.668-9 


. 18 April. Unsigned review of The New Tripoli by Ethel Braun, Athenaeum, 


no. 4512, pp.548-9 


16 May. Unsigned review of Turkish Memories by Sidney Whitman, Athe- 
naeum, no. 4516, pp.677-8 


. 16 May. Unsigned note on Arabic words, Athenaeum, no. 4516, p.689 


. 23 May. Unsigned review of Vagabonds in Perigord by H.H. Bashford, 


Athenaeum, no. 4517, p.689 


۳۳۹ 


1. 


12. 


30 May. Unsigned review of The Inner History of the Balkan War, by Reg- 
inald Rankin, Athenaeum, no. 4518, p.713 


20 June. Unsigned review of The Struggle for Scutari by M. Edith Durham 
and The Orient Express by Arthur Moores, Athenaeum, no. 4521, p.849 


. 11 July. Unsigned review of The Women of Egypt by Elizabeth Cooper, 


Athenaeum, no. 4524, p.45 


15 August. Unsigned review of A Child of the Orient by Demetra Vaka, 
Athenaeum, no. 4529, p.193 


20 August. ‘Teuton and Slav: a Word in Season’, NA, XV, pp.366-7 
27 August. ‘The Head of the Triple Entente’, NA, XV, p.392 


29 August. Unsigned review of Travel and Politics in Armenia by Noel and 
Harold Buxton, Athenaeum, no. 4531, p.230 


3 September. ‘Turkey and the European War’, NA, XV, p.417 
10 September. ‘Friends and Countrymen’, NA, XV, pp.440-1 
17 September. ‘Rustic War-notes’ (letter), NA, XV, p.485 

24 September. ‘Turkish Independence’, Part 1, NA, XV, p.500 
1 October. ‘Turkish Independence’, Part 2, NA, XV, p.520 

8 October. ‘Turkish Independence’, Part 3, NA, XV, pp.543-4 
15 October. ‘Turkish Independence’, Part 4, NA, XV, pp.568-9 
15 October. ‘Turkish Independence’ (letter), NA, XV, pp.580-! 
22 October. ‘Turkish Independence’, Part 5, NA, XV, pp.592-3 
29 October. ‘Egypt and the Foreign Office’, NA, XV, p.616 

29 October. ‘Turkey and Mr Pickthall’ (letter), NA, XV, p.631 


5 November. ‘The Arab Question’, NA, XVI, p.9 


۳۳۷ 


15. 


16. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


5 November. ‘Turkish Independence’ (letter), NA, XVI, 9 
12 November. ‘Turkish Independence’, NA, )(VI, pp.34-5 

12 November. ‘Turkish Independence’, NA, XVI, pp.47-8 

19 November. ‘What Next!’ NA, XVI, pp.63-4 

26 November. ‘Six Years’, Part 1, NA, XVI, pp.90-1 

3 December. ‘Six Years’, Part 2, NA, XVI, p.119 

10 December. ‘Six Years’, Part 3, NA,XVI, pp.144-5 

17 December. ‘Six Years’, Part 4, NA, XVI, p.168 

24 December. ‘Six Years’, Part 5, NA, XVI, p.191 


31 December. ‘Six years’, Part 6, NA, XVI, pp.214-15 


34. 


35. 


36. 


37 


38. 


39. 


40. 


4l. 


42. 


43. 


1915 


7 January. ‘The Case of Egypt’, NA, XVI, p.240 

14 January. ‘Sultan of Egypt’, NA, XVI, pp.272-3 

14 January. ‘The Turkish Point of View’ (letter), NA, XVI, pp.290-2 
21 January. ‘Pan Islamism as a British Policy’, NA, XVI, pp.304-5 

28 January. ‘After the Caliphate’, NA, XVI, pp.336-7 

4 February. ‘The Russian Policy’, NA, XVI, p.368 

11 February. ‘National Honour and Personal Honour’, NA, XVI, p.399 


13 February. Unsigned review of A Pilgrim’s Scrip by R. Campbell Thomp- 
son, Athenaeum, no. 4555, p.136 


18 February. ‘The Project of Partition’, NA, XVI, p.424 


25 February. ‘A Troublesome Neighbour’, NA, XVI, p.449 


YYA 


1. 


9. 


10. 


. 27 February. Unsigned review of An Englishwoman in a Turkish Harem by 


Grace Ellison, Athenaeum, no. 4557, p.184 
11 March. ‘The Fate of Turkey’, NA, XVI, p.503 
11 March. ‘Foreign Affairs’ (letter), NA, XVI, p.516 


18 March. ‘A Friend of Progress’ (letter), NA, XVI, pp. 546-8 


„ 25 March. ‘Nature and the Doctrinaire’, NA, XVI, pp.559-60 


1 April. ‘Commercialism and Politics’ (letter), NA. XVI, pp.596-7 


1 May. Unsigned review of The Record of Nicholas Freydon: An Autobiog- 
raphy, Athenaeum, no. 4566, p.400 


. 13 May. ‚Turkey and Egypt’ (letter), NA, XVII, pp.45-6 


June. Tales from Five Chimneys, Mills and Boon, London 

3 June. ‘Oriental Local Government’, NA, XVII, pp.103-4 

24 June. ‘Foreign Affairs etc’ (letter), NA, XVII, p.189 

8 July. ‘Foreign Affairs’ (letter), NA, XVII, pp.237-8 

14 October. ‘Letters from Russia’ (letter), NA, XVII, p.581 

21 October. ‘In Defence of British Diplomacy’, NA, XVII, pp.590-1 
28 October. ‘On the Coaxing of Neutrals’, NA, XVII, p.613 

4 November. “Defence of the Realm” in Turkey’, NA, XVIII, pp.5-6 
11 November. ‘Servia or Constantinople’, NA, XVIII, p.33 

18 November. ‘While Europe Fought’, NA, XVIII, pp.56-7 

25 November. ‘The Gospel of Hate’, NA, XVIII, pp.80-1 

2 December. ‘In Memory of British Statesmanship’, NA, XVIII, pp.102-3 


9 December. ‘The Survival of the Fittest’, NA, XVIII, pp.127-8 


۳۳۹ 


12. 


13. 


14. 


16. 


17. 


19. 


20. 


21 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 9 December. ‘The Armenian Massacres’ (letter), NA, XVII, p-142 


16 December. ‘Armenian Atrocities’, NA, XVIII, pp.153-5 


33. 


34. 23 December. ‘England in the East’, NA, XVIII, pp.176-7 


30 December, ‘Egypt and the Canal’, NA, XVIII, p.202 


35. 


1916 


6 January. ‘The Last Chance’, NA, XVIII, pp.223-4 


February. The House of War, Eveleigh Nash, London; Duffield and Co., 
New York 


3 February. “Turkey and England’ (letter), NA, XVIII, pp.333-4 
30 March. ‘The Cloud in the Far East’, NA, XVIII, pp.510-11 
30 April. ‘Moslem Civilization after the War’, New York Times 
4 May. ‘Sir Mark Sykes and the Armenians’, NA, XIX, p.6 

4 May. ‘The Aga Khan’ (letter), NA, XIX, pp.20-1 


6 July. ‘Islam and Progress’, Part 1, ‘The Priesthood of the Human Mind’, 
NA, XIX, pp.225-6 


13 July. ‘Islam and Progress’, Part 2, ‘The Position of Women’ and Part 3, 
‘Fatalism’, NA, XIX, pp.250-1 


. 20 July. ‘Islam and Progress’, Part 4, ‘The Command to Kill’, NA, XIX, 


pp.272-5 


3 August. ‘Islam and Progress’, Part5, ‘The Brotherhood of All Believers’, 
NA, XIX, pp.323-4 


1. 


2. 


11۰ 


1917 


January. ‘The Prophet’s Gratitude’, IRMI, V, pp.35-9 


۳۳۰ 


b 


February and March. ‘Address on the Prophet’s Birthday’, IRMI, V, pp.53-9 


1 February. ‘Oriental Encounters’, Part 1, ‘Rashid the Fair’, NA, XX, 
pp.329-30 


22 February. ‘Oriental Encounters’, Part 2, ‘A Mountain Garrison’, NA, 
XX, pp.400-1 


8 March. ‘Oriental Encounters’, Part 3, ‘The Rhinoceros Whip’, NA, XX, 
pp.448-9 


22 March. ‘Oriental Encounters’, Part 4, ‘The Courteous Judge’, NA, XX, 
pp.498-9 


12 April. ‘Oriental Encounters’, Part 5, ‘Bastirma’, NA, XX, pp.567-S 


26 April. ‘Oriental Encounters’, Part 6, ‘The Sack which Clanked’, NA, 
XX, pp.613-14 


31 May. ‘Oriental Encounters’, Part 7, ‘Police Work’, NA, XXI, pp.115-16 
August. ‘Islam and Progress’, Part 1, IRMI, V, pp.337-52 
3 August. ‘Zionists in Palestine’ (letter), The Near East, P.266 


September. Knights of Araby, W. Collins and Co., London 


. September. ‘Islam and Progress’, Part 2, IRMI, V, pp.368-84 


. 11 October. ‘Oriental Encounters’, Part 8, ‘The Knight Errant’, NA, XXI, 


pp.510-11 


. 1 November. ‘Oriental Encounters’, Part 9, ‘The Hanging Dog’, NA, XXII, 


pp.14-15 


22 November. ‘Oriental Encounters’, Part 10, ‘The Last Dragoman’, NA, 
XXII, p.134 


December. ‘The Holy Prophet as Example’, IRMI, ۷, pp.497-500 


۳۳۱ 


10. 


11. 


12. 


16. 


17. 


1918 


January. ‘Islam and Modernism’, /RMI, VI, pp.5-11 


17 January. ‘Oriental Encounters’, Part 11, ‘The Unwalled Garden’, NA, 
XXII, pp.234-5 


28 February. ‘Oriental Encounters’, Part 12, “‘Nawadir’, NA, XXII, pp.358-9 
18 April. ‘Oriental Encounters’, Part 13, ‘The Fanatic’, NA, XXII, pp.488-9 
16 May. ‘Oriental Encounters’, Part 14, ‘Tragedy’, NA, XXIII, pp.42-4 


June. Oriental Encounters (reprint of items 3-9, 14-16, 1917; 2-5, 7, 9, 
11-12, 1918), W. Collins and Co., London; republished by A.A. Knopf, New 
York, 1926; and in Travellers’ Library, Heinemann, London, 1929 


13 June. ‘Oriental Encounters’, Part 15, ‘Pride and Fall’, NA, XXIII, 
pp.106-7 


July. ‘The Kingdom of God’, IRMI, VI, pp.279-90 


4 July. ‘Oriental Encounters’, Part 16, ‘The He-Goat’, NA, XXIII, pp.156-7 


. August. ‘Concerning Religious Truths’, ZRMI, VI, pp.328-37 


. 8 August. ‘Oriental Encounters’, Part 17, ‘The Atheist’, NA, XXIII, 


pp.238-9 


. 22 August. ‘Oriental Encounters’, Part 18, ‘Tigers’, NA, XXIII, pp.272-3 


December. ‘The Prophet’s Character’, IRMI, VI, pp.429-31 


1. 


2. 


13. 


1919 


January. ‘The Qur'an’, IRMI, VII, pp.9-16 
February. ‘Worship’, IRMI, VII, pp.57-61 


March. ‘Tolerance’, IRMI, VII, pp.89-96 


۳۳۲ 


l. 


2. 


3. 


20 March. ‘The Perils of a Propaganda’, NA, XXIV, pp.321-2 
27 March. ‘A Survival of Barbarism’, NA, XXIV, pp.337-8 
April. ‘The Imperial Government’, IRMI, VII, pp.123-7 
April. ‘War and Religion’, Part 1, IRM, VII, ppl29-48 


3 April. ‘The League of Nations and the British Empire’, NA, XXIV, 
pp.353-4 


10 April. ‘The Trouble in Egypt’, NA, XXIV, pp.370-1 


. 17 April. ‘A Page of History’, NA, XXIV, pp.389-91 

. 17 April. ‘A Correction’ (letter), NA, XXIV, p.399 

. 24 April. ‘The Act of God’, NA, XXIV, pp.405-6 

. May. ‘War and Religion’, Part 2, /RMI, VII, pp.169-82 


. War and Religion (reprint of items 7 and 13), Basheer Muslim Library, 


Woking 
1 May. ‘The Cause of Massacres’, NA, XXV, pp.4-7 


1 May. ‘The Literature of Turkey’ (letter), NA, XXV, pp.14-15 


. 15 May. ‘America and the Near East’, NA, XXV, pp.36-7 


15 May. ‘Asia and the Armenians’ (letter), NA, XXV, pp.49-50 
29 May. ‘Persia and England’, NA, XXV, pp.76-7 

29 May. ‘Asia and the Armenians’ (letter), NA, XXV, p.91 
June. ‘Friday Sermons’, Part 1, IRMI, VII, pp.225-40 

5 June. ‘Our Own People’, NA, XXV, pp.96-7 

12 June. ‘Asia and the League of Nations’, NA, XXV, pp.112-13 


19 June. ‘For the Defence’, NA, XXV, pp.128-9 


۳۳۳ 


15. 


16. 


18, 


19, 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


26 June. ‘Routine or Policy’, NA, XXV, pp.144-5 
July-August. ‘Friday Sermons’, Part 2, IRMI, VII, pp.293-308 
3 July. ‘The Case of Smyrna’, NA, XXV, pp.160-1 

10 July. ‘Between the Lines’, NA, XXV, pp.176-7 

17 July. ‘The Truth at Last’, NA, XXV, pp.192-3 

24 July. ‘The Lesson of Caucasus’, NA, XXV, pp.209-b 

31 July. ‘In Short’, NA, XXV, pp.224-S 

September. ‘Friday Sermons’, Part 3, JRMI, VII, pp.337-52 

11 September. ‘Canards’ (letter), NA, XXV, p.335 

October. ‘Friday Sermons’, Part 4, IRMI, VII, pp.374-92 


Friday Sermons (reprint of items 21, 26 and 32; and pp.378-92 of item 34), 
Basheer Muslim Library, Woking 


December. Sir Limpidus, W. Collins and Co., London 
December. ‘The Position of Women in Islam’, ZRMI, VII, pp.439-45 
December. ‘In the Name of Allah’, ZRMI, VII, pp.453-4 


December. ‘What is Propaganda?’, IRMI, VU, pp.460-3 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


1920 


Islam and Progress (reprinted from Items 10 and 13, 1917), The Islamic 
Book Society, Azeez Manzil, Lahore 


Perangdalam tindjavan Islam dan Kristen (translation of War and Religion 
into Indonesian), Al Ma’arif, Bandung (date uncertain) 


January. ‘Endurance and Sacrifice’, IRMI, VIII, pp.13-18 


۳٤ 


1. 


2. 


3: 


February. ‘A Sermon’, IRMI, VIII, 3-7 

12 February. ‘Candidus: An Old Translation’ (letter), NA, XXVI, p.241 
25 March. ‘Imperial Suicide’ (letter), NA, XXVI, p.343 

‘Sterne and Voltaire’s Candide’ (letter), NA, XXVI, p.391 

29 April. ‘The Armenians’ (letter), NA, XXVI, p.423 


May. ‘Syrian Independence’, Foreign Affairs, 1, pp.10-11 


July. ‘Massacres and the Turks: The Other Side’, Foreign Affairs, Special 


Supplement, II, pp.xiv-xvi 


October. ‘The Religion of Abraham’, IRMI, VIII, pp.370-5 


. November. ‘Women’s Rights in Islam’, IRMI, VIII, pp.402-6 


December. ‘Fasting in Islam’, IRMI, VIII, pp.454-61 


10. 


11. 


13. 


1921 


January. ‘Conception of God in Islam’, IR, IX, pp.11-21 
March. The Early Hours, W. Collins and Co., London 


10 November. ‘Present Situation in India’, Muslim Standard, pp.4-5 


l. 


2. 


3. 


1922 


19 January. ‘England and Islam’ (letter), The Near East, p.82 


October. As Others See Us, W. Collins and Co., London 


1. 


2. 


1923 


November. ‘The True Khilafat’, IR, XI, pp.389-91 


۳۳۵ 


1. 


1924 


1. September. ‘The Quest’, Cornhill Magazine, LVII, pp.366-82; reprinted in 
The Best Short Stories of 1925: 1: English, edited by Edward J. O’Brien 
and John Cournos, Jonathan Cape, London, pp.168-87 


2. December. ‘Islamic Tolerance in India’, IR, XII, pp.431-4 


1925 


1. February. ‘England and Arabia, The Typical Case of Bahreyn’, Foreign 
Affairs, VI, pp.177-8 


2. April-May. ‘The Essential Fact of Revelation’, IR, XIII, pp.140-5 


1926 


1. Glanz, Liebe und Tod des Fischers Said (translation of Said the Fisherman 
into German by Paul Fohr), Albert Langen, Munich 


2. June. ‘The Student and the Tower’, Cornhill Magazine, LX, pp.682-93 


1927 

1. January. ‘Muslim Education’, IC, I, pp.100-8 

2. January. ‘Islamic Culture’, IC, I, pp.151-63 

3. April. ‘Islamic Culture: Causes of its Rise and Decline’, IC, I, pp.259-318 


4. The Cultural Side of Islam (reprint of items 2 and 3), Committee of Madras 
Lectures on Islam, Madras; republished as Islamic Culture, Ferozsons, La- 
hore, 1958; republished as The Cultural Side of Islam, Kitab Bharan, New 
Dethi, 1981 


5. July. “Spiritualism” and Islam’, IC, I, pp.488-97 


۳۳۹ 


1928 


January. ‘Shorter Notices’ (review), /C, II, pp.158-61 


L 


2. April. ‘The Kingdom of Bornu’ (review), IC, I, pp.309-13 

3. April. ‘An Encydopedia of Muslim Authors’ (review), IC, Il, pp.313-15 
4. April. ‘A Voyage in Algeria’ (review), IC, I1, pp.315-19 

5. July. ‘The Advance of Urdu’, IC, II, pp.464-71 

6. July. ‘Russia and Turkey’ (review), IC, II, pp.471-5 

7. July. ‘For Iran’ (review), IC, II, pp.475-6 

1929 

1. April. ‘Agrarian Reforms in Turkistan’ (review), IC, III, pp.309-15 
2. April. ‘Syrian Folk-lore’ (review), IC, II, pp.316-19 

3. July. ‘The Occult in Revealed Religion’ (review), IC, I, pp.474-81 
4. July. ‘Indian Music’ (review), IC, III, pp.482-6 

5. October. ‘Higgins’ “Apology” (review), IC, III, pp.637-44 

6. October. ‘Mr Vakil at Ajanta’ (review), IC, III, pp.644-6 

1930 


January. ‘Mr Khuda Bukhsh’s Sheaf of Gleanings from the German’ (re- 
view), IC, IV, pp.!61-8 


. January. ‘The Legendary Aurangzeb’ (review), IC, IV, pp.168-70 


April. ‘The Decorative Inscriptions of the Alhambra’ (review), IC, IV, 
pp.329-30 


July. ‘The So-Called “Covenant of “Umar” ’ (review), IC, IV, pp.475-7 


۳۳۷ 


1. 


July. ‘Mr Khuda Bukhsh’s “Islamic Civilisation” ‘Vol II (review), IC, IV, 
pp.477-9 


July. ‘New Cairo’ (review), IC, IV, pp.480-5 
October. ‘The Bombay Mural Paintings’ (review), IC, IV, pp.666-7 
October. ‘A Description of Islam in India’ (review), JC, IV, pp.667-70 


December. The Meaning of the Glorious Koran, A.A. Knopf, New York; 
republished in two volumes with Arabic text by Government Central Press, 
Hyderabad, 1938; republished as The Glorious Koran with Arabic text by 
Allen and Unwin, London, 1939; republished as The Meaning of the Glo- 
rious Koran by the New American Library, New York, 1953; republished 
with Arabic and Urdu translation by Fateh Muhammad Jallendhri, Kutub- 
khana Ishaat-ul-Islam, Delhi, 1970 (and reprinted by Taj Company, New 
Dehli, 1983); republished with Arabic text by Dar al Kitab, Beirut, 1971; 
republished with Arabic text, Tripoli, Libya, in about 1982; republished 
(English only) by Dar al Shoura, London, 1985. In 1980 a recording on 54 
cassettes with certain alterations to the translation was issued under the 
patronage and at the expense of Sheikh Sultan bin Muhammad al Qasimi, 
Ruler of Sharjah, United Arab Emirates. The English text was read by Gai 
Eaton (Hasan Abdul Hakim) 


1931 


April. ‘The Figure of the Prophet in Islamic Lore’ (review), IC, V, pp.334-7 


April. ‘Four Hyderabad Writers of Good English Verse’ (review), IC, V, 
pp.337-9 


July. ‘Arabs and Non-Arabs and the Question of Translating the Qur’an’, 
IC, V, pp.422-33 


July. ‘Mahmud of Ghazna’ (review), IC, V, pp.496-7 


July. ‘The Medley of Islam and Hinduism’ (review), IC, V, pp.498-500 


YYA 


2. 


July. ‘A Polemic of the Third Islamic Century’ (review), IC, ۷, pp.500-2 
July. ‘The Glory of Aleppo’ (review), IC, V, pp.503-4 
July. ‘An Aspect of Brahmacharya’ (review), IC, V, pp.505-6 


July. ‘A Book of Folk-Tales’ (review), IC, V, pp.506-8 


. July. ‘A Hindu-Muslim Conversation in the Eleventh Century, AH? (re- 


view), IC, V, p.508 
October. ‘Sir Muhammad Iqbal’s Lectures’ (review), IC, V, pp. 677-83 


October. ‘A Concise World History of Islam’ (review), JC, V, pp.683-4 


11. 


12. 


1932 


January. ‘Westernising Persia’ (review), IC, VI, pp.153-6 

April. ‘Old Hyderabad’ (review), IC, VI, pp.319-25 

April. ‘New Turkey?’ (review), IC, VI, pp.325-7 

July. ‘The Damascus Chronicle of the Crusades? (review), IC, VI, pp.486-91 
July. ‘Sirdar Iqbal Mi Shah’s Life of the Prophet’ (review), IC, VI, pp.491-2 
July. ‘Education in India’ (review), /C, VI, pp.492-3 

July. ‘The Tiger’ (review), IC, V1, pp.497-8 

July. ‘Iraq-wa-Iran’ (review), IC, V1, pp.498-500 

October. ‘Mr Vakil on Rock-Cut Temples’ (review), IC, VI, pp.665-7 
October. ‘The New Education in Germany’ (review), IC, VI, pp.667-9 


October. ‘Astrology as Religion’ (review), IC, VI, pp.669-71 


۳۳۹ 


1. 


10. 


11۰ 


1933 


January. ‘Religion Universal and Eternal’ (review), IC, VII, pp.160-7 
January. “The Quatrains of Hali’ (review), JC, VII, pp.167-71 

April. ‘Professor Wensinck on Muslim Beliefs’ (review), IC, VII, pp.335-8 
April. ‘Ghafiq’s Book of Simples’ (review), IC, VII, pp.338-41 

April. ‘The Art of the Mughals’ (review), IC, VII, pp.341-3 

April. “Two Books on Sufism’ (review), IC, VII, pp.347-51 

July. ‘A Pageant of Old Persia’ (review), JC, VII, pp.506-10 

July. ‘The Faith of the Shi’a’ (review), JC, VII, pp.511-14 


July. ‘Al-Andalus’ (review), IC, VII, pp.514-16 


. October. ‘Islamic Schools of Thought’ (review), IC, VIL, pp.682-5 


. October. ‘Abu Nawas’ (review), IC, VII, pp.686-9 


2. 


1934 


January. ‘The Reformation of Islam’ (review), JC, VIII, pp.150-3 
January. ‘The Qur’an and the Prophet’ (review), /C, VIII, pp.156-63 
January. ‘An Arabic History of the Seljugids’ (review), JC, VIII, pp.163-5 
January. ‘Archaeology in Hyderabad’ (review), IC, VIII, pp.165-8 


January. ‘The Toghluq-Nameh of Amir Khosru’ (review), IC, VIII, 
pp.168-9 


April. ‘The Arabic Encyclopaedia of Islam’ (review), IC, VIII, pp.322-4 
April. ‘The Assamese Chronicle’ (review), IC, VIII, pp.324-8 


April. ‘The Ismaili Law of Wills’ (review), IC, VIII, pp.328-9 


Yes 


1. 


2. 


9. April. ‘Recent Urdu Publications’ (review), /C, VIII, pp-329-37 

10. July. ‘The Isma’ili Classics’ (review), IC, VIII, pp.494-7 

11. July. ‘Pictorial Representations of the Ka’bah’ (review), ZC, VIII, pp.504-6 
12. July. ‘The Claims of Islam’ (review), IC, VIII, pp.506-7 

13. October. ‘The Need of the Sunnah’ (review), IC, VIII, pp.665-8 

14. October. ‘Al-Andalus Vol II Part I’ (review), IC, VIL, pp.668-70 

15. October. ‘An English Lady’s Pilgrimage’ (review), IC, VIH, pp.674-9 


16. October. ‘The Phonetics of Eastern Turkish’ (review), /C, VIII, pp.679-81 


1935 

1. January. ‘Kitabu’l-Awraq’ (review), IC, IX, pp.172-4 

2. January. “The Prophet of the Desert” (review), IC, IX, pp.174-6 

3. January. ‘Law and Justice in Modern India’ (review), IC, IX, pp.176-9 
4. January. ‘The Pedigree of the Fatimids’ (review), IC, IX, 179-81 

5. January. ‘The Arab Question’ (review), IC, IX, pp.182-3 

6. January. ‘Kabul’ (review), IC, EX, pp.183-4 

7. January. ‘Mr Probsthain’s Oriental Catalogue’ (review), IC, IX, pp.184-S 
8. April. ‘The Early Years of Islam’ (review), /C, IX, pp.368-70 

9. April. ‘Islam and Civilisation’ (review), IC, IX, p.370 

10. April. ‘Mubtala’ (review), IC, IX, p.371 

11. April. ‘A Turkish Woman’s Love Story’ (review), IC, LX, pp.372-4 


12. July. ‘Mr Yusuf Mi’s Translation of the Qur’an’ (review), IC, IX, p.519-21 


€١ 


13. July. ‘An Old Turk Reformer’ (review), IC, IX, pp.527-9 

14. July. ‘Arabic and Russian Poetry’ (review), JC, IX, pp.329-31 

15. October. ‘The End of a Legend’ (review), IC. IX, 7 

16. October. ‘Artificial Nation-Building’ (review), IC, IX, pp.667-70 

17. October. ‘The Successors of Sher Shah’ (review), IC, IX, pp.670-1 

18. October. ‘The “Esoteric” Doctrine’ (review), IC, IX, pp.671-3 

19. October. ‘A Notable Arabic Publication’ (review), IC, IX, pp.673-4 

20. October. ‘A Pahlavi-Persian Grammar’ (review), IC, IX, pp.674-S 

1936 

l. January. ‘Kitabu’l-Awraq Vol IF (review), IC, X, pp.153-8 

2. January. ‘The Doctrine of the Sufis’ (review), JC, X, pp.148-62 

3. January. ‘Hyderabad Reforms’ (review), IC, X, pp.162-3 

4. January. ‘The Princes of Arcot’ (review), IC, X, pp.163-S 

5. April. ‘Pictorial Hyderabad’ (review), IC, X, pp.335-6 

6. April. ‘The Muslims in the Modern World’, Journal of the Central Asian 
Society, XXII, pp.221-35 and 294 

7. April. ‘Hyderabad the Heart of India’, Geographical Magazine, no. 6, 
pp.400-20 

8. July. ‘The Turkish Experiment’ (review), IC, X, pp.486-92 

9. July. ‘A Descriptive Catalogue of the Arabic, Persian and Urdu Manuscripts 
in the Library of the University of Bombay’ (review), /C, X, pp.498-9 

10. July. ‘Al-Qalqashandi on India’ (review), IC, X, pp.503-4 


۳: 


11. October. ‘The Perfect Policy’ (review), JC, X, pp.659-62 
12. October. ‘Alamgir the Great’ (review), JC, X, pp.662-6 


13. October. ‘The Story of India’ (review), IC, X, pp.666-8 


1937 
1. January. ‘The Two Voices’ (review), IC, XI, pp.150-4 


2. July. ‘Letters from Turkey’, IC, XI, pp.419-32 


1948 


Said II Pescatore (translation of Said the Fisherman into Italian by O. Nemi), 
Longanesi, Milan 


1958 


1. Kur’dni Kerim ve Hazreti Muhammad (translation of the introduction of 
The Meaning of the Glorious Koran into Turkish by Sinasi Siber), in the 
series of the Religious Affairs Directorate, printed by Ayyildiz Matbaasi, 
Ankara 


2. Kur'ûni Kerimin Manalari (translation of part of The Meaning of the Glo- 
rious Koran into Turkish by M. Şevki May and Ali Katiboglu), Hadise 
Yayinevi, Istanbul 


1964 


1. Al Corão (translation of The Meaning of the Glorious Koran into Portu- 
guese), Bento de Castro, Lourenço Marques 


yey 





القس تشارلز غريسون بكثال» والد مرمدوك JER‏ 





(مجموعة صور العائلة التي تعود ملکیتها للراحلة السيدة دوروئي ردکن» وتنشر بإذن الدکتور روبرت ریسی) 


۳:۷ 


JER والدة مرمدوك‎ JES ماري‎ sal 





(مجموعة صور العائلة التی تعود ملکیتها للراحلة السيدة دوروئي ردکن» وتنشر باذن الدکتور روبرت ريسي) 


YEA 





(مجموعة صور العائلة التي تعود ملکیتها للراحلة السيدة دوروئي ردکن» وتنشر باذن الدکتور روبرت ریسی) 


4۹ 


نال و i‏ | 
~~ قسیس ابرشية 25 b;‏ 
فورد حوالي عام ۱۹۳۰ 





5 
تنشر بإذن السيدة ما 
ري سنیل) 


Yor 


ثانوية تشادراغات للبنین فى حیدر آبادء عام ۱۹۸۵ 





(تصوير فوتو کابیتال» حیدر آباد) 


Yo 





(من مجموعة صور محلة الثقافة الإسلامية» ChAT‏ 


Yoy 


GE‏ رواية فرسان الجزيرة العربية 





(منشورات دار دبلیو. کولنز وشرکاه. عام ۷- تصویر ستودیو فيديتي» تونس) 


YoY 


ضريح مرمدوك بكثال في مقبرة بروكوود» مقاطعة سري» ۱۹۸۹۵ 





(تصوير مايك سمرز» فوتو سیرفس» ووكنغ) 


Yo? 


TA GE 
We 1 
1 1 2 
bet ارو‎ 
oberon: Gr) 


